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نزاع المتوسط 

حلاّق متجوّل في الضاحية الجنوبية لبيروت  )جوزف عيد/فرانس برس(

ســجــل الــعــالــم، بــحــلــول مــســاء أمــــس، نــحــو 21 
ــا الــجــديــد،  مــلــيــون شــفــاء مـــن فـــيـــروس كـــورونـ
ــات 30 مــلــيــونــا،  ــ ــابـ ــ ــدد الإصـ ــ فــيــمــا تــــجــــاوز عـ
بحسب  ألفا،   927 نحو  إلــى  الوفيات  ووصلت 
موقع »ورلد ميترز«. في هذه الأثناء، استأنفت 
السويدية   - البريطانية  شركة صناعة الأدويــة 
العملاقة »أسترازينيكا« وجامعة »أوكسفورد« 
ــتــجــارب الــســريــريــة عــلــى الــلــقــاح  الــبــريــطــانــيــة ال
المـــضـــاد لــلــفــيــروس الـــــذي تـــقـــومـــان بــتــطــويــره 
بــشــكــل مــشــتــرك بــعــد تــعــلــيــق مـــؤقـــت نتيجة 
وبينما  صحية.  بمضاعفات  متطوع  إصــابــة 

الأخضر  الــضــوء  البريطانية  الحكومة  أعــطــت 
للشركة والجامعة، مساء أول من أمس السبت، 
قــالــت »أســتــرازيــنــيــكــا« فـــي بـــيـــان: »اســتــؤنــفــت 
فــي بــريــطــانــيــا الــتــجــارب الــســريــريــة عــلــى لقاح 
لفيروس  المــضــاد  أوكــســفــورد   - أسترازينيكا 
الأدويــة  تنظيم  مــن هيئة  التثبت  بعد  كــورونــا، 
ـــه 

ّ
ومــنــتــجــات الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة الــحــكــومــيــة أن

مــن الآمــن القيام بــذلــك«. وأكـــدت »أوكــســفــورد« 
التجارب وقالت: »في تجارب كبيرة  استئناف 
مثل هذه، من المتوقع أن يعاني بعض المشاركين 
 حالة 

ّ
مــن مــشــاكــل صــحــيــة، ويــجــب تقييم كـــل

بعناية لضمان التقييم الدقيق للسلامة«. وقالت 
ها ما زالت تأمل في أن 

ّ
شركة أسترازينيكا إن

يكون اللقاح متاحا »بحلول نهاية هذا العام أو 
أوائل العام المقبل«. ميدانيا، قال مسؤولو ولاية 
ـــه ســيــجــرى تخفيف 

ّ
فــيــكــتــوريــا الأســتــرالــيــة إن

ــة بــشــكــل طفيف  ــالـــولايـ قـــيـــود الـــعـــزل الـــعـــام بـ
ابــتــداء مــن الــيــوم الإثــنــين مــع اســتــمــرار تــراجــع 
ــفــيــروس. وأعــلــن  عـــدد الإصـــابـــات الــيــومــيــة بــال
المسؤولون عن حزمة مساعدات مالية قيمتها 
مــلــيــار   2.2( أســـتـــرالـــي  دولار  مـــلـــيـــارات  ثــلاثــة 
فيكتوريا  في  الأعــمــال  لقطاع  أميركي(  دولار 

أستراليا.  عــدد سكان  ربــع  نحو  يقطنها  التي 
ــدة، أمــس  ــديــ ــة 41 إصـــابـــة جــ ــــولايــ وســجــلــت ال
الأحــد، وسبع وفيات، ما يعني تراجعا مطرداً 
بعد ذروة سُجل خلالها أكثر من 700 إصابة 
في يوم واحد في أوائل أغسطس/ آب الماضي. 
في المقابل، قالت متحدثة باسم وزارة الصحة 
الإيرانية إنّ عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس 
البلاد زاد 2089 ليصل إلى 402.029 مع  في 
تسجيل 128 وفاة جديدة في الساعات الأربع 

والعشرين السابقة على إعلانها. 
)رويترز، فرانس برس(
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الإماراتي والبحريني مع  التطبيع  اتفاقي  في تطور لافت قبل ساعات من توقيع 
الاحتلال الإسرائيلي، كان الفلسطينيون يطلقون برنامجاً للمقاومة الشعبية، ينطلق 
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ــال  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ  قـــــبـــــل ســـــــاعـــــــات مـــــــن »الاحــ
البيت  الذي يستضيفه  التطبيعي« 
الأبـــــيـــــض غــــــداً الـــــثـــــاثـــــاء، لــتــوقــيــع 
اتفاقي التطبيع بين الإمــارات وإسرائيل من 
أخــرى،  من جهة  وإسرائيل  والبحرين  جهة، 
بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
ــاراتــــي  نــتــنــيــاهــو، ووزيـــــــري الـــخـــارجـــيـــة الإمــ
اللطيف  والبحريني عبد  زايــد،  بن  الله  عبد 
الزياني، كان الفلسطينيون يطلقون برنامج 
مقاومة شعبية بعد اتفاق مختلف الفصائل 
ــك بـــهـــدف »إنــــجــــاز الاســـتـــقـــال  ــ والــــقــــوى وذلــ
الوطني لدولة فلسطين والقدس عاصمتها«. 
وأذاع التلفزيون الرسمي الفلسطيني، أمس 
الــوطــنــيــة  »الـــقـــيـــادة  لــــ الـــبـــيـــان الأول  الأحــــــد، 
الموحدة للمقاومة الشعبية«، والتي تشكلت 
أخيرا وتضم القوى والفصائل الفلسطينية. 
أن برنامجها جــاء تجسيداً  الــقــيــادة  وأكـــدت 
ــقــــرارات مــؤتــمــر الأمـــنـــاء الــعــامــين لفصائل  لــ
الــعــمــل الـــوطـــنـــي الـــــذي عُـــقـــد فـــي الـــثـــالـــث من 
انــطــاقــة مسيرة  عــن  الــحــالــي، معلنة  الشهر 
إلا  كفاحية شعبية شاملة تبدأ ولــن تنتهي 
بــإنــجــاز الاســتــقــال الــوطــنــي لــدولــة فلسطين 
وعاصمتها القدس. ودعت القيادة إلى اعتبار 
يوم 15 سبتمبر »يوم رفض شعبي انتفاضي 
المدن  رايــة فلسطين في  الوطن ترفع فيه  في 
الوطن وكــل ساحات  والقرى والمخيمات في 
عن  تــعــبــيــرا  الفلسطينية  الــجــالــيــات  تــواجــد 
والقتل  الاحــتــال  لرفع علم  الحاسم  الــرفــض 
والــعــنــصــريــة عــلــى ســاريــة الـــذل فــي أبوظبي 
في  استنكار  وقفات  تنظيم  وإلــى  والمنامة«، 
كل المحافظات الفلسطينية. ودعت الجاليات 
وأحـــرار  والإســامــيــة  والعربية  الفلسطينية 

أميركا ودولة  أمــام سفارات  للتظاهر  العالم 
الاحتال والإمارات والبحرين، يوم الثاثاء. 
كــمــا دعـــت الــقــيــادة إلـــى اعــتــبــار يـــوم الجمعة 
المقبل، يــوم حــداد ترفع فيه الأعــام السوداء 
والمباني  الــســاحــات  كــل  فــي  للتطبيع  شجباً 
والبيوت. ودعت القيادة الشعب الفلسطيني 
إلى نبذ كل الخافات وتجميد كل الأجندات 
والالتفاف والمشاركة في هذا الكفاح الشعبي 
ــــوق صـــوت  ــــوت يــعــلــو فـ ــتــــحــــرري، »ولا صـ الــ

المقاومة«.
ــي لمــفــوضــيــة  ــ ــــامـ وقـــــــال رئــــيــــس المـــكـــتـــب الإعـ
ــــح«،  ــتـ ــ ــة »فـ ــ ــركـ ــ ــئـــة والـــتـــنـــظـــيـــم فـــــي حـ ــبـ ــعـ ــتـ الـ
ــربـــي الــــجــــديــــد«، إن  ــعـ »الـ ـــ مــنــيــر الـــجـــاغـــوب لـ
»هـــذه الــفــعــالــيــات هــي خــطــوة مــن الــخــطــوات 
الفصائل  كــل  بــهــا  قــامــت  الــتــي  الفلسطينية 
الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــمــا فــيــهــا حــركــات 
لتوحيد  الإســامــي،  والجهاد  وفتح  حماس 
جهود المقاومة الشعبية في الضفة الغربية، 
بالتحديات  يليق  بشكل  تفعيلها  ولإعــــادة 
ــودة، ولــتــثــبــت لــلــعــالــم بـــــأن الـــوحـــدة  ــ ــوجــ ــ المــ
الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة هـــي الــصــخــرة الــتــي 
تتحطم عليها كل المؤامرات التي تحاك هنا 

وهناك«.
ــبــــت حـــركـــة »حــــمــــاس« بـــإعـــان تشكيل  ورحّــ
»الـــــقـــــيـــــادة الــــوطــــنــــيــــة المــــــوحــــــدة لـــلـــمـــقـــاومـــة 
الــشــعــبــيــة«. وقــــال رئــيــس مــكــتــب »الــعــاقــات 
الـــوطـــنـــيـــة« فــــي الـــحـــركـــة حـــســـام بــــــــدران، فــي 
تــصــريــح مــكــتــوب، إن »هــــذه الــخــطــوة تــعــبّــر 
عن البدء بتنفيذ القرارات الوطنية الصادرة 
ــنــا ثقة في 

ّ
عــن اجــتــمــاع الأمــنــاء الــعــامــين وكــل

مشاريع  لكل  الــرفــض  حالة  تحويل  إمكانية 
خــطــوات  إلـــى  الفلسطينية  القضية  تصفية 

واقعية«.
التنفيذية  قــال أمــين سر اللجنة  في السياق، 
لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر صــــائــــب عــــريــــقــــات، »إن 

ــارات  ــ الــبــحــريــن والإمـ اتــفــاقــات التطبيع بــين 
ــتــــال مـــن جــهــة أخـــــرى، هي  مـــن جـــهـــة، والاحــ
الــحــمــايــة«، معلنا عن  اتــفــاقــات ســام مقابل 
فلسطينية  سياسية  لــشــراكــة  اســتــراتــيــجــيــة 
إقــامــة تحالفات »ســام  نــوايــا  تقابل  داخلية 
مـــقـــابـــل حــــمــــايــــة«. وأضـــــــــاف خــــــال مــؤتــمــر 
من  الإنترنت  عبر  افتراضياً  عقده  صحافي 
رام الــلــه، »إن مــن يعتقد أنــه يدخل فــي حلف 
عسكري مع إسرائيل للسام مقابل الحماية 
ــا«. واعـــتـــبـــر تــلــك  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ هــــو مـــخـــطـــئ اسـ

عمّان ـ أنور الزيادات

ــرز  ــــدور الأبـ تــلــعــب الــعــشــائــريــة فـــي الأردن الـ
لـــلـــتـــرشـــح إلـــــــى الانــــتــــخــــابــــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة، 
الــنــواب.  فــي مجلس  والــحــصــول على مقعد 
ومــع اقــتــراب موعد إجــراء هــذه الانتخابات، 
والمقرر في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، 
تــبــدو الأبـــــواب مــشــرّعــة والـــظـــروف مــواتــيــة، 
لــتــشــكــيــل مــجــلــس نـــيـــابـــي، عـــمـــوده الــفــقــري 
مــبــنــيٌ عــلــى الــفــرز الــعــشــائــري، مــع مــزاحــمــةٍ 
متواضعة من أصحاب رؤوس المال. ويعرب 
مـــراقـــبـــون ومــخــتــصــون عـــن اعــتــقــادهــم بــأن 
بالحكام   

ً
ممثلة الأردنـــيـــة،  الحكومة  ســمــاح 

ــات، بـــشـــكـــلٍ عــلــنــي،  ــظـ ــافـ ــحـ الإداريـــــــــين فــــي المـ
بإجراء انتخابات عشائرية داخلية )لتختار 
 

ّ
الــعــشــائــر مرشحيها لــانــتــخــابــات( فــي ظــل

جــائــحــة كــورونــا كاستثناء مــخــالــف لأوامـــر 
العشائرية  الاتجاهات  ز 

ّ
يعز الــدفــاع،  قانون 

والمــنــاطــقــيــة فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة، 
ــلـــى أســــاس  ــل مــــن فــــــرص الــــتــــرشــــح عـ ــ

ّ
ــل ــقــ ــ ويُ

الاتــفــاقــات والــبــيــانــات المعلنة فــي الاتــفــاقــات 
بمثابة إعان رسمي من الإمارات والبحرين 
اجتماع  وحــول  الــقــرن«.  »صفقة  بـ بقبولهما 
وزراء الخارجية العرب الأخير، حيث أسقط 
التطبيع  اتـــفـــاق  ــة  ــ لإدانـ فلسطيني  مـــشـــروع 
الإمـــاراتـــي قـــال عــريــقــات: »إن جــامــعــة الـــدول 
ذلك  رغــم  لأعضائها«.  انعكاس  هي  العربية 
المنظومة  مــن  أن فلسطين جــزء  أكــد عريقات 

العربية، و»لن ننسحب منها«.
ــيـــع اتـــفـــاقـــي  ــبــــل تـــوقـ ــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، وقــ عـ
التطبيع في البيت الأبيض غــداً، قــال رئيس 
في  نتنياهو،  بنيامين  الإســرائــيــلــي  الــــوزراء 
جلسة لحكومته أمس، إن اتفاق التطبيع مع 
البحرين سيؤدي إلى تسيير رحــات جوية 
مباشرة بين البلدين. فيما ذكرت وكالة أنباء 
ــد للذكاء  ــارات أن جــامــعــة محمد بــن زايـ ــ الإمـ
معهد  مع  تفاهم  مذكرة  وقعت  الاصطناعي 
»في  للتعاون  للعلوم  الإســرائــيــلــي  وايــزمــان 

عدد من المجالات«.
وتعليقاً على تطبيع البحرين مع إسرائيل، 
فــي صحيفة  العربية  الــشــؤون  اعتبر محرر 
»هآرتس«، تسفي برئيل، أن هذا الإعان كان 
رح منذ 

ُ
متوقعاً«، مضيفاً أن السؤال الذي ط

ــارات هـــو: مَـــن هي  ــ إشــهــار الــتــحــالــف مــع الإمـ
»وكــأن  التطبيع،  مسيرة  فــي  المقبلة  الــدولــة 

برنامجٍ حزبي سياسي. وقال وزير الشؤون 
الــســيــاســيــة والــبــرلمــانــيــة مـــوســـى المــعــايــطــة، 
ــراء  ــرار إجــ ــ فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، إن قـ
انــتــخــابــات عــشــائــريــة لا يــخــصّ الــحــكــومــة، 
 عــشــائــري، مـــؤكـــداً أن السلطة 

ٌ
بـــل هـــو شــــأن

رع، كما لم تمنع، هذا الأمر. 
ّ

ش
ُ
التنفيذية لم ت

العشائر طلبت  أن بعض  المعايطة  وأوضــح 
الإذن من المحافظين في مناطقها لإجراء هذه 
إطار  في  عليها  الموافقة  وتمّت  الانتخابات، 

إجراءات صحية معينة.
أدوراً  الــيــوم،  الأردن،  فــي  العشائرية  وتلعب 
إضافية إلى جانب أدوارهــا الرئيسية، فهي 
تفرض نفسها بقوة على الساحة السياسية، 
والقوى  الأحــزاب  لتهمش  وتعزز حضورها 
على  بــوضــوح  نفسها  وتــفــرض  السياسية، 
ــــي  مـــســـرح الإعــــــــداد والـــتـــقـــديـــم والــــفــــرز الأولـ
أصحاب  أو  الــحــزبــيــين،  وحــتــى  للمرشحين. 
يهرولون نحو عشائرهم،  الحزبي،  التاريخ 
ويـــعـــودون إلـــى قــواعــدهــم الانــتــخــابــيــة طلباً 
لــلــدعــم والــتــأيــيــد والــتــرشــح بــاســمــهــا، وهــم 
ــخــــون لـــعـــمـــلـــيـــات الـــــفـــــرز الـــتـــي  بــــذلــــك يــــرضــ
تجريها العشيرة، والتي لا يستطيعون في 
مــعــظــم الأحـــيـــان تــجــاوزهــا أو الــتــعــدي على 

مخرجاتها.
في هذا الإطــار، يشرح النائب نبيل غيشان، 
أن المجتمع الأردنــي هو »مجتمع عشائري، 
ونحن لم نتجه إلى تطوير قوانين الانتخاب 
لإنــقــاذنــا مــن هـــذه الــعــشــائــريــة، بــل الــعــكــس، 
إذ لا تـــــزال الــعــشــائــريــة والمــنــاطــقــيــة الــقــوة 
الأهــم للوصول إلــى البرلمان، على الرغم من 
الصباح والمــســاء«. ويؤكد  أننا نشتمها في 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  غـــيـــشـــان، فـــي حـــديـــث لــــ
وأن  قائمة«،  قــوة  الأردن  في  »العشائرية  أن 
بدليل  تشجعها،  بمؤسساتها  »الــحــكــومــة 
أنـــه وفـــق قــانــون الـــدفـــاع، يــمــنــع تــجــمــع أكثر 
ــا لا  ــمـ ــا، كـ ــ ــورونــ ــ مــــن 20 شـــخـــصـــاً بـــســـبـــب كــ

فيما  هامشية  إضافية  محطة  مــجــرد  الأمـــر 
ترنو عيون الجميع نحو الجوهرة في التاج: 
الــدول  فــإن كل  السعودية«. وبحسب برئيل، 
الأخـــــرى المــرشــحــة لــلــحــاق بــركــب الــتــطــبــيــع، 
سواء كانت سلطنة عمان أم المغرب أو تونس 
عتبر من الآن فصاعداً مجرد 

ُ
أو السودان، ست

فــرقــة »تــســخــين«. وقـــال إن تــرامــب، لتحقيق 
ــلـــســـام، ســـيـــكـــون بــحــاجــة  هـــدفـــه كـــصـــانـــع لـ
السعودية محمد بن سلمان  إلــى ولــي عهد 
السعودية  أن  واعتبر  السعودية.  وانضمام 
والتي  العملية  هــذه  مــن  »عمولتها«  تنتظر 
بــن سلمان من  اســم  أيــضــاً تطهير  ستشمل 

جريمة قتل جمال خاشقجي.
من جهتها، ذكرت صحيفة »يسرائيل هيوم« 
التحالف  أن الجيش الإسرائيلي إثر إشهار 
ــه مــــن مـــوافـــقـــة  ــبـ ــا صـــاحـ ــ مــــع الإمــــــــــــارات، ومــ
إسرائيلية بحسب مصادر أميركية على بيع 
الإمارات مقاتات متطورة من طراز »إف 35«، 
بــلــورة وإعـــداد  شكل طاقماً خــاصــاً وظيفته 
قائمة بالأسلحة والمطالب الإسرائيلية التي 
قدّم لإدارة ترامب، لتعويض إسرائيل عن 

ُ
ست

بيع طائرات »إف 35« لأبوظبي، بما يضمن 
التفوق العسكري لدولة الاحتال.

مقابل ذلك، ارتفعت موجة الإدانات للتطبيع 
الإســرائــيــلــي البحريني وبـــرز مــوقــف رافــض 

يــســمــح لأكــثــر مـــن 10 أشـــخـــاص بــالــجــلــوس 
عــلــى طــاولــة واحــــدة فــي مــطــعــم، فيما تنظم 
ــن انـــتـــخـــابـــات داخــلــيــة  ــ ــدواويــ ــ الـــعـــشـــائـــر والــ
المقبل،  الــنــواب  لمجلس  مرشحيها  لاخــتــيــار 
وهـــــي تــجــمــعــات يــحــضــرهــا أكـــثـــر مــــن ألـــف 
ــي، الـــذي  ــ ــ شـــخـــص«. ويــــرى الــبــرلمــانــي الأردنـ
ــلـــدورة المــقــبــلــة، أن »الــتــشــجــيــع  لـــم يــتــرشــح لـ
الرسمي يتسبب بكسر الأحزاب والاتجاهات 
التي  وهــي  ويضعفها،  المدنية  والسياسية 
مـــن بــإمــكــانــهــا أن تـــخـــرج الــجــمــيــع مـــن هــذا 
الـــواقـــع«، معرباً عــن اعــتــقــاده بــأن »مــا يبدو 
ومتخلفين  نبقى عشائريين  أن  هو  مطلوباً 
ــة«. ويــــذهــــب  ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ فـــــي مـــســـيـــرتـــنـــا الــ
والتفكير  النظرة  »مــجــرد  إن  للقول  غيشان 
بالبعد العشائري أمرٌ مدمر«، مطالباً بمنع 
الانتخابات العشائرية الداخلية، وأن تصب 
الأصــوات الشعبية في الصناديق الرسمية، 
ووفق قوانين الدولة. ويؤكد غيشان أن الفرز 
العشائري »يضر بالمنتج النيابي وبالحياة 
السياسية بشكل عام«، حتى ولو أن »بعض 
خرج أحياناً نواباً أكفاء، وقادرين 

ُ
العشائر ت

على أداء الدور الرقابي والتشريعي«، جازماً 
مقبولة مجتمعياً  كان  التي  العشائرية  بأن 
وســيــاســيــاً فــي الأردن قــبــل عــقــديــن أو أكــثــر، 
لم تعد مقبولة ومرحباً بها اليوم، ومطالباً 
التي تجرى حالياً  الدولة بمنع الانتخابات 
لإفـــــراز مــرشــحــي الــعــشــائــر. وبــحــســب رأيــــه، 
فإن المشكلة لا تكمن فقط في العشائرية، بل 
على  ه 

ّ
كل يؤثر  مــا  السياسي،  بــالمــال  ترتبط 

سمعة مجلس النواب.
ــلــــوم  ــعــ ــة الــ ــيــ ــلــ ــد كــ ــيــ ــمــ ــه، يـــــــــرى عــ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
ــيــــة فـــــي جــــامــــعــــة مـــــؤتـــــة، حــســين  ــتــــمــــاعــ الاجــ
تنظيم  الأردن  فـــي  الــعــشــيــرة  أن  المـــحـــاديـــن، 
اجتماعي موغل في القدم، لكنه يقتصر على 
رابطة الدم لهذه المجموعة أو تلك، في حين أن 
عشائرية النسب هي الأهــم، والأكــثــر شمولًا 

ــل الـــبـــحـــريـــن. وأصــــــــدرت جــمــعــيــات  ــ مــــن داخــ
في  المــدنــي  للمجتمع  ومــؤســســات  سياسية 
بياناً  المحامين،  نقابة  يشمل  بما  البحرين، 
البيان  التطبيع. وقال  مشتركاً أمس لرفض 
»إن جـــمـــيـــع أشــــكــــال الــتــطــبــيــع مــــع الـــكـــيـــان 
الصهيوني التي تمت من قبل بعض الدول 
لــم تــثــمــر ســامــاً ولا أعــــادت حــقــوق الشعب 
إلى  العدو  دفعت  بل  المغتصبة  الفلسطيني 
مــزيــد مـــن ارتـــكـــاب الـــجـــرائـــم بــحــق فلسطين 
والمــــقــــدســــات«. وأضـــــــاف: »إنـــنـــا عــلــى ثــبــات 
العدو  مــع  التطبيع  برفض  المبدئي  موقفنا 
المــحــتــل، مــؤكــديــن أن كـــل مـــا ســيــتــرتــب على 
التطبيع من آثار لن تحظى بأي غطاء شعبي 
انــســجــامــا مـــع مـــا نـــشـــأت عــلــيــه أجـــيـــال من 
فلسطين«.  بقضية  التمسك  في  البحرينيين 
كما قال رجل الدين البحريني البارز الشيخ 
عيسى قاسم، الذي يعيش حاليا في إيران، 
بــيــان نشرته  التطبيع، حــســب  يــعــارض  إنـــه 
وكالة  نقلت  السياق،  في  »الــوفــاق«.  جمعية 
»الأنــــاضــــول« أمـــس عــن مــســؤول مــغــربــي لم 
تــســمــه، نــفــيــه الأنــــبــــاء الـــتـــي تـــداولـــهـــا إعـــام 
إســرائــيــلــي الــســبــت، حـــول إنــشــاء خــط جــوي 
أن »موقف  المغرب وإســرائــيــل، موضحاً  بين 
المغرب ثابت ولم يتغير بخصوص التطبيع 

مع إسرائيل«.

فــي الــتــعــبــيــر عــن بــنــيــة ومــخــرجــات العملية 
الانـــتـــخـــابـــيـــة والــتــمــثــيــل الـــنـــيـــابـــي. ويـــشـــرح 
»العربي الجديد«، أنه  المحادين، في حديث لـ
»عند اختيار ابن العشيرة على أساس أولي 
الــدم عبر انتخابات داخلية،  فقط هو رابطة 
نحرم الآخرين من أبناء العشيرة الواحدة من 
المنافسة لتمثيل الوطن، وقد يكون أي مرشح 
للرقابة والتشريع ممن اختارته  أكثر كفاءة 
العشيرة بحكم حاصل جمع الأصوات فقط، 
بــدلــيــل الــحــديــث عــمــا يــســمــى أفـــخـــاذاً داخـــل 
عــددهــا من  الــتــي يختلف  )فــــروع(،  العشيرة 

فخذ إلى آخر«.
ويــؤكــد الخبير فــي عــلــم الاجــتــمــاع »احــتــرام 
الــوقــوف مع  مــع عــدم  النسب، لكن  عشائرية 

الـــدور الــعــشــائــري«، لافــتــاً إلــى أهمية الإبــقــاء 
ــل المــجــتــمــع، لكن  عــلــى الــقــيــم الإيــجــابــيــة داخــ
الشأن السياسي برأيه، يجب أن يكون عابراً 
لــلــعــشــائــر والانـــتـــمـــاء الـــعـــرقـــي. ولأنــــه »لــيــس 
بالضرورة أن يكون من يُتفق عليه للترشيح 
البرلماني«،  للعمل  الأكفأ  العشيرة هو  داخــل 
يجزم المحادين بوجود »غبن في الانتخابات 
الــداخــلــيــة، كــمــا هــو الــغــبن الــواقــع عــلــى أبــنــاء 
الـــعـــشـــائـــر الـــصـــغـــيـــرة فــــي مـــحـــدوديـــة فـــرص 

فوزهم بمقعد في مجلس النواب«.
ــرى، يــلــفــت المــحــاديــن إلـــى أن  ــ ــة أخـ ــ ومـــن زاويـ
بــضــعــف  ــبــــط  »يــــرتــ الـــعـــشـــيـــرة  تـــعـــاظـــم دور 
الأحزاب والنقابات«. ويلفت الخبير في علم 
الاجــتــمــاع إلــى أنــه يــاحــظ بــدء تــراجــعٍ لــدور 

الــعــشــيــرة بشكل طفيف ونــســبــي أخــيــراً، مع 
ترشح أشخاص من خارج إجماع العشيرة، 
مــا يــعــدّ مــؤشــراً على إمكانية ضــمــور الــدور 
العشائري، في ظل الوعي والاستقال المالي، 
وامتاك البعض شبكة عاقات واسعة خارج 
إطــار، وهو ما دفع ببعض الأسماء للترشح 
والتحالف مع أقران لهم على أسس مختلفة.

يجزم  المنسي،  جهاد  السياسي  المحلل  لكن 
»الــعــربــي الــجــديــد« بــأن مجلس  فــي حــديــثٍ لـــ
الـــنـــواب المــقــبــل ســتــكــون الــغــلــبــة فــيــه لــلــنــواب 
المــال، ولكن  العشائريين، ولأصــحــاب رؤوس 
الــذيــن سيكون  الحزبين  مــن  بالقليل  مطعماً 
ــل  ــ ــتـــي ضـــعـــيـــفـــاً جــــــداً داخـ ــويـ ــتـــصـ ــم الـ ــ ــهـ ــ وزنـ
المجلس، مؤكداً أن المجلس التشريعي المنتظر 
لن يختلف عما سبقه. ويعيد المنسي السبب 
وراء ذلــك إلــى »عــدم التأسيس لنظام حزبي 
حقيقي، وهــو إخــفــاق لا تــام عليه الأحـــزاب 
وحـــدهـــا، بـــل المـــؤســـســـات الــرســمــيــة الــتــي لم 
لتشجيع  قــراراً حقيقياً  اللحظة  تتخذ حتى 

الحياة الحزبية«.
ــى »وجـــــــود تـــنـــاقـــض فــي  ــ ويـــلـــفـــت المـــنـــســـي إلـ
الـــرســـالـــة الــرســمــيــة، فــبــيــنــمــا يــمــنــع الــنــشــاط 
الــحــزبــي فــي الــجــامــعــات، تتم دعـــوة الشباب 
معتبراً  الانتخابات«،  في  بكثافة  للمشاركة 
أن »الدولة حتى الآن لا تسير باتجاه الدولة 

المدنية، أو دولة المؤسسات والقانون«.
ــفــــرز الــســيــاســي  ــإن الــ ــ ــنـــســـي، فـ وبـــحـــســـب المـ
لا يــــزال عــشــائــريــاً بــالــدرجــة الأولـــــى، ولــدى 
يخدم  أن  عليه  بــأن  كاملة  قناعة  نــائــب  أي 
ــم يــفــعــل ذلـــــك، فــلــن تــكــون  عــشــيــرتــه، وإذا لـ
لــديــه الــفــرصــة لــتــجــديــد مــقــعــده، مـــا يجعل 
الانتخابية  الأولــى لمنطقته  بالدرجة  ولاءه 
ــا ســيــؤثــر حــتــمــاً على  وأفـــــراد عــشــيــرتــه، ومـ
الـــذي ستغلب  والــرقــابــي،  التشريعي  أدائـــه 
على  والعشائرية  المناطقية  المصلحة  عليه 

حساب الصالح العام.

برنامج مقاومة شعبية 
في فلسطين ومواقف 
بحرينية رافضة للاتفاق 

مع الاحتلال

من تحرك في غزة ضد التطبيع )عبد الرحيم الخطيب/الأناضول(

بدأت أسماء تترشح من خارج إجماع العشيرة )الأناضول(

وليد التليلي

تشهد الدبلوماسية التونسية حالة 
من الاضطراب المتواصل، كان أهم 

مظاهرها تغيير وزير الخارجية بعد 
أشهر من تعيينه، والسجال الطويل 
الغريب بين الوزارة ومندوب تونس 

في الأمم المتحدة، قيس قبطني، 
بعد استقالته بسبب تغييره بشكل 

مفاجئ، وكان أن تابع التونسيون 
وغيرهم مسلسل بيانات بين المندوب 
والوزارة، بشكل دفع إلى الاستغراب 

من هذا المستوى الذي لم تعهده الدولة 
في معاملاتها مع المنتسبين إليها.

ولكن الاضطراب لا يتجلى فقط في 
مسألة التعيينات والإقالات، فذلك أمر 

قابل دائماً للتأويل والخلاف، ولكنه 
وصل أيضاً إلى المواقف وإلى القضايا 

المصيرية، والأسس الدبلوماسية 
التي لم تتغير على الرغم من تغيير 

الأنظمة والحكومات في تونس، وعلى 
رأسها القضية الفلسطينية غير 

القابلة للنقاش بالنسبة للتونسيين. 
وانتقد التونسيون موقف الرئيس 

قيس سعيّد من التطبيع الإماراتي مع 
إسرائيل، وسينتظرون موقفه بعد 
التطبيع البحريني، وهو الذي كان 
يردد قبل توليه الحكم أن التطبيع 

خيانة، إلا أن اعتباره أن ما قامت به 
الإمارات شأن يخصها أمام شعبها، 

تسبّب له في انتقادات عديدة.
وبعد فشل الجامعة العربية في 

اتخاذ قرار يدين التطبيع، وتساؤل 
التونسيين عن موقف بلادهم من ذلك، 
قالت وزارة الخارجية إن ذلك تم بطلب 

فلسطيني وتونس تطالب بإشراك 
الفلسطينيين في كل مبادرة، وهو ما 

وصفه الأمين العام للحزب الجمهوري، 
»العار على  عصام الشابي، في بيان بـ
تونس الثورة«. وأضاف أن ذلك »يعني 

أننا وصلنا إلى مرحلة نستجدي 
فيها المطبّعين من الأنظمة العربية 

تشريك الفلسطينيين في كل بحث 
عن حل... متجاهلين أن الفلسطينيين 

انتزعوا قرارهم الوطني المستقل 
بتضحياتهم«.

يبقى السؤال، ما الذي لا تفهمه الدولة 
التونسية ومسؤولوها من ملف 

القضية الفلسطينية؟ وما هي درجة 
الغموض في هذا الأمر الذي لا يلتبس 

على أي مواطن تونسي، مهما كانت 
درجة ثقافته أو ظروفه الاجتماعية؟ 

النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين 
رت الجميع بأن تونس »لا تزال 

ّ
ذك

رسمياً في حالة حرب مع الكيان 
الصهيوني منذ العدوان على حمام 

الشط واستهداف قيادات ورموز 
المقاومة الفلسطينية، في استباحة 

 
ً
كاملة لحرمة التراب التونسي وصولا

إلى اغتيال محمد الزواري«، وهذا 
يلخص كل الأمر ببساطة، فما الذي 

يستعصي على سياسيينا فهمه وهم 
يمسكون بالآلة الحاسبة يحسبون 

كلماتهم حتى لا تجرح أحداً!

لا تزال السطوة العشائرية 
حاضرةً بقوة في توزيع 
مقاعد البرلمان الأردني، 

ومَردُّ ذلك إلى تكبيل 
الدولة العمل السياسي 

في إطار الأحزاب، وعدم 
إطلاق اليد للنشاط 
السياسي في إطاره 

الديمقراطي المعروف

المتحدث الإعلامي للهيئة المستقلة للانتخابات جهاد المومني،  أكد 
أمس الأحد، أنه لا يوجد أي حديث داخل الهيئة عن تأجيل الانتخابات. 
للهيئة  تــرد  لم  أنــه  على  وشــدّد 
أو  الأوبــئــة  لجنة  من  توصية  أي 
الانتخابات  بتأجيل  أخرى،  جهة  أي 
ــات  الإصــاب أعـــداد  ــاع  ــف ارت بسبب 
الأردن.  ــي  ف كـــورونـــا  ــفــيــروس  ب
إجراء  على  نعمل  نحن  وأضــاف: 
ــي مــوعــدهــا في  ــتــخــابــات ف الان
الثاني  نوفمبر/تشرين  من  العاشر 
تأجيل  عــن  والــحــديــث  المقبل، 

الانتخابات سابق لأوانه.

لا تأجيل حتى الآن
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بيروت ـ ريتا الجمّال

عــشــيــة انـــتـــهـــاء مــهــلــة الـــــــ15 يـــومـــاً الــتــي 
ــا الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل  حـــددهـ
ــة لــبــنــانــيــة  ــكـــومـ ــرون، لــتــشــكــيــل حـ ــ ــاكــ ــ مــ
مستقلة تطبق الإصاحات المبنية على 
مــكــافــحــة الــفــســاد والـــهـــدر وغــيــرهــا من 
الــشــروط الفرنسية والــدولــيــة، بــدا الجو 
ــد، بـــدءاً  ــ الــســيــاســي مــحــتــقــنــاً، أمـــس الأحـ
من تشبث حركة أمل وحزب الله بوزارة 
ــه رئــيــس  ــيـ ــى تـــوجـ ــ ــة، وصــــــــولًا إلــ ــيــ ــالــ المــ
»الــتــيــار الــوطــنــي الــحــرّ« جــبــران باسيل 
ــادة لــحــلــيــفــه فـــي مـــحـــور 8  ــ ــقـــادات حـ ــتـ انـ
آذار، رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، 
بسبب تمسّكه بحقيبة المالية. مع العلم 
أن ماكرون وبري تحاورا هاتفياً، مساء 
. ومع 

ّ
السبت، من دون التوصل إلى حل

حلول اليوم الاثنين، يكون باسيل وبري 
ومعهما تيار المستقبل، خارج التشكيل 
الحكومي المرتقب. وبعد اعتذار باسيل 
ــة الــحــكــومــيــة،  ــاركـ وبـــــري عـــن عــــدم المـــشـ
أبلغت مصادر نيابية »العربي الجديد« 
المــكــلــف مصطفى  الــحــكــومــة  رئـــيـــس  أن 
أديــــب، ســيــتــوجــه إلـــى الــقــصــر الــرئــاســي 
الرئيس  للقاء  الإثنين،  اليوم  بعبدا،  في 
مــيــشــال عـــون، مــع تــرجــيــحــات بـــأن يقدم 

تشكيلة حكومية له.
وذكر باسيل، في مؤتمر صحافي، أمس 
الأحــــــد، أن »لا رغـــبـــة لــديــنــا بــالمــشــاركــة 
بوضع  لديه  نية  لا  كما  الحكومة«،  فــي 
المـــــبـــــادرة  ــيـــق  ــعـ تـ مــــطــــالــــبٍ  شــــــــــروطٍ أو 
الفرنسية. ووجّه باسيل في كلمته جملة 
السياسية حلفاءً  الأحــــزاب  إلــى  رســائــل 
ومعارضين، كاشفاً، عن أن »حزب الله« 
يسهّل  بــل  الفرنسية  المــبــادرة  يعرقل  لا 
الـــعـــودة من  يــفــكّــر فــي  ــدأ  تحقيقها، و»بــ
سورية، ومن واجبنا دعم واحتضان هذا 
الــقــرار«. وهاجم باسيل بــري، من بوابة 
وزارة المــالــيــة، فــشــدّد بــاســيــل عــلــى أننا 
 التيار 

ّ
مع المداورة في الوزارات )علماً أن

الـــوطـــنـــي الـــحـــرّ اســـتـــحـــوذ عــلــى حقيبة 
التيار  ووزراء  طويلة،  لسنوات  الطاقة 
تعاقبوا عليها من ضمنهم باسيل وهي 
تعد من الوزارات الأكثر هدراً(«. واعتبر 
أنــه »لــو حصلت طائفة على وزارة عدّة 

مــرّات بما فيها هــذه المــرّة فهذا لا يعني 
أن الأمـــر أصــبــح عــرفــاً، لأن الــعــرف يجب 
أن يكون مقبولًا من الجميع، والدستور 
واضح بعدم تكريس وزارة لطائفةٍ. أما 
إذا كان الهدف تكريس التوقيع الثالث، 

فهذه مثالثة ونحن نرفضها حتماً«.
 أنـــبـــاء 

ّ
ــل ــ ــديـــث بـــاســـيـــل فــــي ظـ ــأتــــي حـ ويــ

ــن مــقــاطــعــة رئـــيـــس الــحــكــومــة المــكــلــف  عـ
مصطفى أديب لرئيس »التيار الوطني 
الــحــرّ«، والــضــغــط الـــذي يــتــعــرّض لــه من 
الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة، لا ســـيـــمـــا رؤســـــاء 
رئيس  الــســابــقــين، ضمنهم  الــحــكــومــات 
»تيار المستقبل« سعد الحريري و»حركة 
أمل« و»حزب الله«، بالإضافة إلى الكام 
ــذي يــعــمــل بــســريــة  ــ ــب الــ ــ عــــن اتــــجــــاه أديــ
ــان مــتــوقــعــاً  ــ ــتــــذار، بـــعـــدمـــا كـ تـــامـــة لــــاعــ
أن يــتــوجــه إلــــى قــصــر بــعــبــدا الــرئــاســي 
أول مــن أمـــس الــســبــت، لــعــرض مــســودة 
الأسماء الوزارية لكن الزيارة لم تحصل. 
ــــي مــــوضــــوع الـــحـــيـــاد، الــــــذي يـــنـــادي  وفـ
بــه الــبــطــريــرك المـــارونـــي بــشــارة الــراعــي، 
ــي، وفــرنــســي،  ــ ــمٍ دولــ ويــعــمــل عــلــيــه بـــدعـ
أشــار باسيل إلــى أنــه موضوع إيجابي 
ــواراً وتــفــاهــمــاً  ــ لــلــبــنــان ولــكــن يــتــطــلــب حـ
ــان إقــلــيــمــي ورعـــايـــة  ــتـــضـ داخـــلـــيـــاً ولاحـ
الاتفاق  والأسهل وبشكل سريع  دولية، 
على التحييد كون طاقة اللبنانيين على 
تحمّل تبعات مشاكل الغير وصلت إلى 
حدّها الأقصى. وقال: »بعض اللبنانيين 
 تفهّموا فكرة وجــود حزب الله في 

ً
مثا

ســوريــة، والــحــزب أكيد قــد بــدأ يفكر في 
ــعــــودة مـــن ســـوريـــة وتـــأمـــين ظــروفــهــا  الــ
هذا  وعــدم  احتضان  كلبنانيين  وعلينا 
 أخباراً كثيرة سرت 

ّ
القرار«. مع العلم أن

الله  الفترة الأخيرة عن اتجاه حزب  في 
على سحب عــدد كبير من عناصره من 
الـــداخـــل الـــســـوري، بــالــتــزامــن مـــع زيـــارة 
ماكرون إلى لبنان، وتجاوبه مع الحزب 
ــه فــي جناحه 

ّ
أقــل وعــدم التصويب عليه 

وإطــاق  الشعبي،  التمثيلي  السياسي 
المبادرة الفرنسية.

ــــري وكــــأنــــه يــعــرقــل  مــــن جـــهـــتـــه، ظـــهـــر بـ
الــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــي، بــــإصــــراره على 
ــــوزارة المــالــيــة، مــعــتــبــراً إيــاهــا  تــمــسّــكــه بـ
»تــوقــيــعــاً ثــالــثــاً« فـــي أي مـــرســـوم، رغــم 
أن الــعــديــد مــن وزراء المــالــيــة فــي عهود 
يكونوا من  لم   )1990( الطائف  بعد  ما 
التي  الضجة  وبعد  الشيعية.  الطائفة 
ســـادت الاتــصــال الهاتفي بــين مــاكــرون 
وبري، مساء السبت، وانتشار أنباء عن 
فحوى المحادثة، أصدر المكتب الإعامي 
لــرئــيــس المــجــلــس الــنــيــابــي، بــيــانــاً جــاء 
الفرنسيين،  أن »المشكلة ليست مع  فيه 
طلق عنوان 

ُ
»أ أنــه  داخلية«، معتبراً  بل 

واحــــد لــلــحــكــومــة؛ الاخــتــصــاص مقابل 
ــــدم الانـــتـــمـــاء  ــدم الـــــــولاء الـــحـــزبـــي وعــ ــ عـ
وزارات  عــــلــــى  ــوات  ــ ــتــ ــ ــيــ ــ وفــ الــــنــــيــــابــــي 
ــواء بـــالـــخـــارج وعــــــدم إطــــاق  ــقــ ــتــ والاســ
 عن 

ً
مــــشــــاورات«. وأضــــاف الــبــيــان نــقــا

بري »لذا أبلغنا رئيس الحكومة المكلف 
الحكومة،  فــي  بــالمــشــاركــة  رغبتنا  عـــدم 
ــا لـــلـــتـــعـــاون إلـــى  ــتـــعـــدادنـ وأبـــلـــغـــنـــاه اسـ
أقصى الحدود في كل ما يلزم لاستقرار 
لــبــنــان ومــالــيــتــه والــقــيــام بــالإصــاحــات 

وإنقاذ اقتصاده«.

ملامح حكومة لبنانية اليوم 
بلا حليفي »حزب الله«

على مشارف انقضاء 
مهلة الـ15 يوماً 

التي حددتها فرنسا 
لتشكيل الحكومة 

اللبنانية، وضعت قوى 
8 آذار نفسها خارج 

الحكومة

اعتبر بري أن المشكلة 
ليست مع الفرنسيين بل 

مع الداخل

  شرق
      غرب

الاحتلال يحدّ من نشاطات 
إنسانية في الضفة

كشف تقرير إسرائيلي، أمس الأحد، 
أن مــــــداولات فـــي لــجــنــة الــخــارجــيــة 
أظهرت  للكنيست،  التابعة  والأمـــن 
عــبــر »الإدارة  الاحـــتـــال  أن حــكــومــة 
المـــــــدنـــــــيـــــــة« تــــمــــكــــنــــت مــــــــن خـــفـــض 
ــي  نــشــاط دول فــي الاتـــحـــاد الأوروبــ
ــــان، فــي  ــــسـ ومـــنـــظـــمـــات لـــحـــقـــوق الإنـ
الضفة الغربية المحتلة، تحديداً في 
اتفاقيات  بحسب  المعروفة  المنطقة 
التي تشمل  »المنطقة ســي«  أوســلــو 
نحو 60 في المائة من أراضي الضفة. 
فقد  ــآرتـــس«  »هـ وبــحــســب صحيفة 
غـــســـان  الإدارة،  هــــــذه  ــيــــس  رئــ أقــــــر 
المشاريع  تخفيض  تــمّ  بأنه  عليان، 
من 75 في عام 2015 إلى 12 مشروعاً 

في العام الماضي.
)العربي الجديد(

استقالة وزير إسرائيلي 
بسبب كورونا

دراسة  الإسرائيلية  الحكومة  بــدأت 
اقـــتـــراح لـــفـــرض إغـــــاق شـــامـــل بـــدءاً 
ــوم الــجــمــعــة المـــقـــبـــل، لمــكــافــحــة  مـــن يــ
كــورونــا، مع استمرار ارتفاع أعــداد 
إلـــى  ــك  ــ ذلـ فـــيـــهـــا. وأدى  ــات  ــ ــابـ ــ الإصـ
ــر الإســـكـــان عـــن حــزب  اســتــقــالــة وزيــ
الــحــريــديــم ديــغــل هـــتـــوراة يــعــقــوف 
ــورة(، احــتــجــاجــاً  ــ ــــصــ لــيــتــســمــان )الــ
عــلــى نــيــة الــحــكــومــة فـــرض الإغـــاق 
الشامل لأسبوعين، في أوج الأعياد 
اليهودية، وهي رأس السنة العبرية 

ويوم الغفران وعيد العرش.
)العربي الجديد(

مصر: قائمة موحّدة 
للنظام في انتخابات 

نوفمبر
ــبــــل وطـــــــن«  ــقــ ــتــ أعــــــلــــــن حـــــــــزب »مــــســ
المــصــري، المــدعــوم مــن الرئيس عبد 
ــاح الـــســـيـــســـي، أمــــــس الأحــــــد،  ــتــ ــفــ الــ
ــادة  ــيـ ــقـ ــائــــمــــة مـــــوحـــــدة بـ تــــدشــــين قــ
مجلس  انتخابات  لخوض  الــحــزب 
نوفمبر/تشرين  في  المقررة  النواب 
»القائمة  اســم  تحت  المقبل،  الثاني 
الوطنية من أجل مصر«، متضمنة 
12 حزباً سياسياً، بالإضافة إلى ما 
الأحــزاب  »تنسيقية شباب  بـ يُعرف 
ــيـــين« المـــشـــكـــلـــة بــمــعــرفــة  ــيـــاسـ والـــسـ
الأجــــــهــــــزة الأمـــــنـــــيـــــة. واســـتـــبـــعـــدت 
ــدداً مـــن أحـــزاب  الــقــائــمــة المـــوحـــدة عــ
المــــــوالاة مــثــل »المـــصـــريـــين الأحـــــرار« 
و»الـــغـــد« و»المــحــافــظــين« و»الــســام 

الديمقراطي«.
)العربي الجديد(

توترات في الجنوب 
السوري

الخامس  الفيلق  مــن  عنصران  تل 
ُ
ق

المـــدعـــوم مـــن روســـيـــا، أمــــس الأحــــد، 
بمواجهات مع مسلحين من عشائر 
درعــا جنوبي سورية. وذكــر تجمع 
»أحـــــــرار حـــــــوران« أن الاشــتــبــاكــات 
وقـــعـــت مـــع مــجــمــوعــة مــســلــحــة من 
عــشــائــر الــبــدو عــلــى طــريــق الــغــاريــة 
الــشــرقــيــة - الـــصـــورة شــمــالــي شــرق 
ــا، مـــا أســفــر عـــن وقــــوع قتيلين  ــ درعـ
ــر  ــنـــاصـ وجــــــرحــــــى فــــــي صـــــفـــــوف عـ
فــي صفوف  الفيلق وقتيل وجــريــح 
مـــســـلـــحـــي الــــعــــشــــائــــر. وفــــــي ســـيـــاق 
مــنــفــصــل، اســتــنــكــر فــصــيــل »قــــوات 
جرى وفق 

ُ
الفهد« عمليات تجنيد ت

عـــقـــود مـــع الـــقـــوات الـــروســـيـــة بغية 
إرسال العناصر إلى ليبيا.

)العربي الجديد(

السيستاني يؤيد 
الانتخابات المبكرة

ــــين الــــعــــام لــأمــم  ــــدت مــمــثــلــة الأمــ أكــ
المتحدة في العراق، جانين هينيس 
ــارت )الــــــــــصــــــــــورة(، أمــــس  ــ ــخــ ــ ــــاســ بــ
الأحــــد، تــأيــيــد المــرجــع الــديــنــي علي 
الــســيــســتــانــي، إجــــــراء الانــتــخــابــات 
ــكـــرة فــــي مـــوعـــدهـــا،  ــبـ الـــبـــرلمـــانـــيـــة المـ
ــلــــد نــحــو  ــبــ مـــــحـــــذرة مـــــن انــــــــــزلاق الــ
ــال عـــدم  ــ تـــداعـــيـــات خـــطـــيـــرة، فــــي حـ
ــراء  تــهــيــئــة الــــظــــروف المــنــاســبــة لإجــ

الانتخابات.
)العربي الجديد(
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مسؤول يمني: الإمارات 
تحتل سقطرى ويجب 

مقاومتها
ــر مـــســـتـــشـــار وزيـــــــــر الإعـــــــام  ــبــ ــتــ اعــ
ــبــــي، أمـــس  ــتـــار الــــرحــ ــيـــمـــنـــي، مـــخـ الـ
الأحـــــــــد، أن الإمــــــــــــارات هـــــي »دولــــــة 
احـــتـــال يــجــب مــقــاومــتــهــا وإعــــان 
الحرب عليها«، مضيفاً في تغريدة 
عــلــى مــوقــع »تــويــتــر«، أن »مـــا تقوم 
ــارات فـــي جـــزيـــرة ســقــطــرى،  ــ ــ بـــه الإمـ
مــــن حـــجـــز مـــســـاحـــات شـــاســـعـــة مــن 
الأراضــي، والشروع في بناء قواعد 
ــع الـــكـــيـــان  ــ عـــســـكـــريـــة بــــالــــتــــعــــاون مـ
الصهيوني، يجعلها دولة احتال«. 
واعتبر المسؤول اليمني أن »المحتل 
ليس له إلا المقاومة والحرب، حتى 
خـــروج آخــر جــنــدي إمــاراتــي محتل 

من أرض اليمن«.
)الأناضول(

مليشيات حفتر تفتح النار 
على المحتجين

صــــــيــــــب 5 مــــدنــــيــــن فــــــي مـــديـــنـــة 
ُ
أ

الــبــيــضــاء والمـــــــرج، شـــرقـــي لــيــبــيــا، 
ــرّاء  ــ ــــال الـــيـــومـــن المـــاضـــيـــن، جـ خـ
المتقاعد  الـــلـــواء  مليشيات  إطـــاق 
مواطنن  على  الــنــار  حفتر  خليفة 
فــي المــديــنــتــن خــرجــوا لاحتجاج 
تسبب  مــا  المعيشي،  الــوضــع  على 
في إصابة 5 مدنين، أمام مديرية 

الٔامن بالمرج. 
)الأناضول(

أكار: ندعم الليبيين 
لتأسيس جيشهم 

النظامي 

التركي خلوصي  الدفاع  قال وزير 
أكــــار )الــــصــــورة(، أمــــس الأحـــــد، إن 
باده تساعد الليبين في تأسيس 
ــم  ــهـ ــمـ ــدعـ ــم الــــنــــظــــامــــي وتـ ــهـ ــيـــشـ جـ
بــادهــم. وأضـــاف  لتحقيق وحـــدة 
الانباء  أكــار، في مقابلة مع وكالة 
ــول«، إن أنــقــرة  ــ ــاضــ ــ الــتــركــيــة »الأنــ
»تتابع بقلق الأخطاء المرتكبة في 
كبت 

ُ
ليبيا، والمماثلة لتلك التي ارت

الــــعــــام 2011«،  مـــنـــذ  ســــوريــــة  فــــي 
مــضــيــفــاً أن الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــبـــلـــدان 
والمـــؤســـســـات تــلــتــزم الــصــمــت إزاء 
المتقاعد خليفة(  )اللواء  اعــتــداءات 
حفتر ومليشياته«. وأكد أن باده 
»تــدعــم الليبين مــن أجــل تأسيس 
ــــروري  ــــضــ ــامــــي الــ ــظــ ــنــ جـــيـــشـــهـــم الــ

لحفظ أمنهم«.
)الأناضول(

الكاميرون: 5 قتلى 
باعتداء انتحاري

ــوم الــجــمــعــة  ــ ــتـــل 5 أشـــــخـــــاص، يــ قـ
المــاضــي، فــي هــجــوم انــتــحــاري في 
ــال الـــكـــامـــيـــرون، قـــرب  ــمـ أقـــصـــى شـ
 
ّ
مــع نيجيريا، حيث تشن الــحــدود 

مـــن بينها  مــتــطــرفــة،  مــجــمــوعــات 
ــو حـــــــرام«، هــجــمــات  ــوكـ جــمــاعــة »بـ
أجهزة  فــي  وقــال ضابط  بانتظام. 
»إرهــــابــــيــــن  إن  ــيــــة،  ــلــ المــــحــ الأمــــــــن 
قــريــة زيليفيد، وأرســلــوا  هــاجــمــوا 
ــاريـــاً فـــجّـــر نـــفـــســـه«، مـــؤكـــداً  ــحـ ــتـ انـ
قــتــلــى مــدنــيــن،  أن »الــحــصــيــلــة 5 
إلى  بالإضافة  القرية  زعيم  بينهم 

الانتحاري«.
)فرانس برس( 

مالي: المعارضة ترفض 
»ميثاق« العسكر

رفــضــت المــعــارضــة فـــي مـــالـــي، أول 
مــن أمـــس الــســبــت، المــيــثــاق الــداعــي 
إلـــــى حـــكـــومـــة انـــتـــقـــالـــيـــة مــدعــومــة 
مــــــن المــــجــــلــــس الــــعــــســــكــــري الــــــذي 
ــيــــم بــوبــكــر  أطــــــاح الـــرئـــيـــس إبــــراهــ
ــلــــن رئـــيـــس »المـــجـــلـــس«  كـــيـــتـــا. وأعــ
الكولونيل عاصمي غويتا الالتزام 
بإرساء حكومة لإقامة حكم مدني 
فــي غــضــون 18 شــهــراً، وذلــــك بعد 
ــثـــاق« انـــتـــقـــالـــي. لكن  ــيـ اعـــتـــمـــاد »مـ
حركة 5 يونيو/حزيران التي قادت 
الاحـــتـــجـــاجـــات المــنــاهــضــة لــكــيــتــا، 
رفــضــت المـــيـــثـــاق، مــتــهــمــة المــجــلــس 

»الرغبة في احتكار« السلطة. بـ
)فرانس برس(

أمين العاصي

المعارض  السوري  الوطني  الائتاف  يحاول 
استعادة ثقة الشارع المعارض والتي فقدها 
على مدى سنوات عمله نتيجة أداء سياسي 
»الـــبـــاهـــت« لـــم يـــواكـــب الــتــحــولات  يُـــوصـــف بــــ
القضية السورية على  التي عرفتها  الكبيرة 
أكثر من تسع سنوات استفاد خالها  مــدى 
النظام السوري من عدم قدرة المعارضة على 
مــد جــســور ثــقــة متينة مــع المــجــتــمــع الــدولــي 
ــزءاً مــن مسؤولية  الـــذي يُــحــمّــلــه ســوريــون جـ
تراجع المعارضة بسبب تراخيه في التعامل 
ــع نـــظـــام قـــتـــل وشــــــرد مـــايـــن الـــســـوريـــن.  مــ
ــدأت صـــبـــاح الــســبــت اجــتــمــاعــات الــهــيــئــة  ــ وبــ
»البحث  الــعــامــة لــائــتــاف بــدورتــهــا الـــــ52، لـ
والسياسية«،  الميدانية  المستجدات  آخــر  في 
ــا الـــهـــيـــئـــة  ــذهــ ــفــ ــنــ والاطــــــــــــــاع عــــلــــى خــــطــــة تــ
»تحسن واقع  الرئاسية الجديدة لائتاف لـ
الــســوريــن، وتــعــزيــز الــتــواصــل مــع مــكــونــات 
التشاركية  على  والتأكيد  السوري،  المجتمع 
مــع الأحـــزاب والــتــيــارات السياسية السورية 
للحل  لرؤية سياسية مشتركة  الوصول  في 
فــي ســوريــة«. وكـــان الائــتــاف قــد انتخب في 
يوليو/تموز الماضي رئيساً جديداً، هو نصر 
الـــحـــريـــري الــــذي أنــشــأ لــجــنــة حــمــلــت عــنــوان 
»مع  لقاءات  أخيراً  الوطني« عقدت  »الــحــوار 
مختلف شرائح ومكونات المجتمع السوري، 
بهدف تعزيز التواصل والتعاون والتنسيق، 
والــــــوصــــــول إلــــــى رؤيــــــــة وطـــنـــيـــة جـــامـــعـــة«. 
وكـــان الائــتــاف قــد ضــم خــال الــعــام الحالي 
مكونات سياسية إلى صفوفه منها »رابطة 
ــي مـــحـــاولـــة لــتــوســيــع  ــرد المـــســـتـــقـــلـــن« فــ ــكــ الــ
إلى »مجلس  الكردي، إضافة  التمثيل  دائــرة 

بغداد ـ عادل النواب

ــــال مـــظـــلـــة الــتــحــالــف  بــــدفــــع أمـــيـــركـــي مــــن خــ
العراقي  الجيش  مباحثات  تتواصل  الــدولــي، 
إقليم  لحكومة  الــتــابــعــة  البشمركة  قـــوات  مــع 
ــام مـــشـــروع  ــمــ ــتــــان الـــــعـــــراق، بـــهـــدف إتــ كــــردســ
وأمـــنـــيـــة تنسيقية  عــســكــريــة  مـــراكـــز  تـــدشـــن 
إدارتــهــا بن بغداد  المتنازع على  المناطق  في 
مــن 28  أكــثــر  وأربـــيـــل والــتــي تبلغ مساحتها 
ألــف كيلومتر مربع. فعلى شريط يمتد على 
طــــول مــحــافــظــات نــيــنــوى وكــــركــــوك وصـــاح 
الدين وديالى، تسبّب عدم التفاهم الأمني بن 
الجانبن على الانتشار فيها في إيجاد بيئة 
 قلة 

ً
مناسبة لوجود تنظيم »داعش«، مستغا

المعقدة.  المنطقة  وتضاريس  الأمني  الانتشار 
ــنـــاطـــق المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا« هـــو المــصــطــلــح  و»المـ
الذي برز بعد الغزو الأميركي للعراق )2003(، 
إلــى مــادة دستورية عرفت  وتحوّل فيما بعد 
المناطق  أن  أربــيــل  وتعتبر   .140 المـــادة  بــاســم 
الــتــي تــضــم وجـــــوداً كـــرديـــاً يــجــب أن تخضع 
لإدارتــهــا، فــي وقــت ترفض بــغــداد ذلــك كونها 
مــنــاطــق ذات خــلــيــط ديــنــي وعـــرقـــي مختلف. 
وهــــو مـــا دفــــع إلــــى تــضــمــن فـــقـــرة دســتــوريــة 
بــإجــراء اســتــفــتــاء لــســكــان تــلــك المــنــاطــق، حــول 
أي مـــن الــطــرفــن يــرغــبــون فـــي إدارتــــهــــا، لكن 
وأمنية،  سياسية  لأســبــاب  يتم  لــم  الاستفتاء 
فاقمتها أيضاً اتهامات لأحزاب كردية بتنفيذ 
مناطق،  عــدة  فــي  ديمغرافية  تغيير  عمليات 
أبـــرزهـــا كـــركـــوك، اســـتـــعـــداداً لــهــذا الاســتــفــتــاء. 
ــر الــــذي نــفــتــه أربـــيـــل، مــؤكــدة أن عمليات  الأمــ
التغيير تلك مــوجــودة منذ زمــن نظام صــدام 
ــا تــســبــب بــعــدم  حــســن وهــــي ضـــد الأكـــــــراد، مـ
الدستورية  مدته  وانتهاء  الاستفتاء  تنظيم 

التي حددت بخمس سنوات.
اتـــفـــقـــت وزارة  المــــاضــــي  آب  أغـــســـطـــس/  ــــي  وفـ
تأسيس  على  البشمركة  مــع  العراقية  الــدفــاع 

الــقــبــائــل والــعــشــائــر الـــســـوريـــة«. وفـــي سياق 
محاولاته استعادة زمام المبادرة السياسية، 
ــتــــاف دبــلــومــاســيــن مــنــشــقــن عن  عــــنّ الائــ
الأوروبـــي؛  الاتــحــاد  فــي دول  النظام ممثلن 
ففي بــرلــن تــم تعين فــاضــل الــرفــاعــي، وفي 
بروكسل تــم تعين بــشــار الــحــاج عــلــي، وفي 

باريس تم تعين نور الدين اللباد
ــانـــات  ــيـ ــكـ ــن الـ ــ ــد مـ ــديــ ــعــ ــــاف الــ ــتــ ــ ويــــضــــم الائــ
والمــعــارضــة،  الــثــوريــة  السياسية  والــتــيــارات 
 إلــــى مــســتــقــلــن وكـــيـــانـــات ســيــاســيــة 

ً
إضــــافــــة

ــيـــات الــعــرقــيــة مـــن قــبــيــل المــكــون  ــلـ تــمــثــل الأقـ
ــــوري،  الــتــركــمــانــي، والمـــكـــون الــســريــانــي الآشـ
والمــــكــــون الــــكــــردي. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن وجـــود 
)علويون،  المذهبية  الأقليات  من  شخصيات 
أن  إلا  الائــتــاف،  داخــل  دروز، إسماعيليون( 
هذه الأقليات غير ممثلة بشكل حقيقي، وهو 
ما دفع الهيئة الرئاسية الجديدة إلى تشكيل 
من  شخصيات  مــع  التواصل  مهمتها  لجنة 
هذه الأقليات لضمها إلى صفوف الائتاف، 

وفق مصادر مطلعة.
وتتباين الآراء في الشارع السوري المعارض 
حيال الائتاف الوطني، بن رافض بالمطلق 
لـــوجـــوده، وبـــن مـــن يـــرى أن هــنــاك إمــكــانــيــة 
لإصـــاحـــه كــونــه الــعــنــوان الــســيــاســي الأبـــرز 
رافضوه  ويرى  السورية.  والمعارضة  للثورة 
ألقيت  التي  قــدر المسؤولية  لــم يكن على  أنــه 
مــتــرهــل  الــســيــاســي  أداءه  وأن  كــاهــلــه،  عــلــى 
ــــى مـــســـتـــوى تــضــحــيــات الــشــعــب  ــرقـــى إلـ لا يـ
ــا دفـــــع المــجــتــمــع الـــدولـــي  الـــــســـــوري، وهـــــو مــ
ـــى ســحــب الــثــقــة الــكــامــلــة فـــيـــه. كــمــا يــأخــذ  إلـ
كامل  ابــتــعــاده بشكل شبه  عليه  مــعــارضــوه 
عن نبض الشارع المعارض وعدم قدرته على 
ضــبــط فــصــائــل المـــعـــارضـــة المــســلــحــة الــتــي لا 
تأخذ بعن الاعتبار وجود الائتاف كمظلة 
سياسية لها، بل تعمل وفق أجندات ربما لا 
تتطابق ورؤى المــعــارضــة فــي عــدة مــجــالات. 
كما يأخذ المعارضون على الائتاف فشله في 
أن يكون مظلة سياسية جامعة لكل التيارات 
يــرى قطاع  المقابل،  المعارضة. في  والأحـــزاب 
من الشارع السوري المعارض أن الائتاف لم 
يــهــادن على ثــوابــت الــثــورة، ولا يــزال يرفض 
تقديم تنازلات على هذا الصعيد على الرغم 
التي مورست عليه من جهات  من الضغوط 
إقليمية ودولية ولا سيما على صعيد بقاء 

بشار الأسد وأركان حكمه في السلطة.
وأشـــار الــبــاحــث السياسي وائـــل عــلــوان، في 
حديث مع »العربي الجديد«، إلى أن هامش 

4 مراكز أمنية للتنسيق المشترك بن الطرفن 
فــي ديــالــى وصـــاح الــديــن ونينوى وكــركــوك، 
لــم يعلن بشكل رســمــي بدء  الــيــوم  لكن لغاية 
المعلومات  أن  العلم  المــراكــزlrm;. مع  عمل تلك 
والمواقف السياسية متضاربة من هذا الاتفاق، 
الذي في حال تنفيذه سيكون أول عودة لقوات 
البشمركة إلى المناطق التي خرجت منها قبل 
أكثر من عامن ونصف العام بحملة عسكرية 
واسعة، رداً على قيام إقليم كردستان بتنظيم 
اســتــفــتــاء شــعــبــي لــانــفــصــال عــن الـــعـــراق، في 

نهاية سبتمبر/ أيلول 2017.
الأمــــن الـــعـــام لـــــوزارة الــبــشــمــركــة فـــي حكومة 
الياور، تحدث  الفريق جبار  إقليم كردستان، 
أن  الموضوع، معلناً  الجديد« حول  »العربي  لـ
الاتــفــاق على فتح المــراكــز مــوجــود، لكن حتى 
الآن لم تباشر أعمالها بشكل رسمي. وأضاف: 
ــز، عبر  ــراكــ »الآن نــعــمــل عــلــى تــشــكــيــل تــلــك المــ
اختيار الضباط والعناصر وآلية تلك المراكز، 
والعمل جارٍ ولم يتوقف، والحوارات بن بغداد 
وأربــيــل مستمرة لــاتــفــاق عــلــى الــتــفــاصــيــل«. 
ــدى أمــلــه فــي »أن يــتــم تفعيل المـــراكـــز قبل  وأبــ
نهاية العام الحالي، فهناك لجنتان في وزارة 
البشمركة وقيادة العمليات المشتركة العراقية 
الملف بشكل سريع«.  هــذا  تعمان على حسم 
ــذا المــلــف لــيــســت لـــه عــاقــة  ــدّد عــلــى أن »هــ ــ وشـ

لــائــتــاف، مشيراً  الــداخــلــيــة  البنية  لإصـــاح 
إلــى أن »الائــتــاف يــؤكــد أن 80 فــي المــائــة من 
أعضائه تم استبدالهم«، مستدركاً: »المشكلة 
فــي الــعــشــريــن فــي المــائــة الــذيــن أشــرفــوا على 
ــذا الاســـتـــبـــدال. هـــنـــاك مــشــكــلــة فـــي الــنــظــام  هــ
الــداخــلــي الــــذي لا يــعــطــي مـــرونـــة فـــي عملية 
ــاك كــتــلــة  ــنــ الــتــمــثــيــل لـــلـــكـــتـــل«. وأضـــــــــاف: »هــ
الفصائل  تمثل  عضواً   15 من  مكونة  كبيرة 
لفصائلهم وجود  يعد  لم  المسلحة، بعضهم 
على الأرض، وليسوا أصحاب القرار في هذه 
المجالس  كتلة  في  مشكلة  وهناك  الفصائل. 
ــلـــيـــة، إذ لا يـــمـــت أعــــضــــاء هـــــذه الــكــتــلــة  المـــحـ
 
ً
للمجالس بصلة«. وأشار إلى أن »هناك كتا
غير مفهومة منها كتلة الحراك الثوري التي 
ل ومــا هــي مرجعيتها، وما 

ّ
تمث مــن  لا نعلم 

آلية التمثيل داخلها، فيما هناك أحزاب لها 
وجود على الأرض ولكن ليس لها تمثيل في 
الــوطــنــي«. مقابل ذلـــك، رأى علوان  الائــتــاف 

»العربي الجديد«، أن المراكز ستكون  بغداد، لـ
قـــيـــادة عــمــلــيــات مــشــتــركــة للتنسيق  بــمــثــابــة 
العمليات وقد يصار  القوات وتنفيذ  لإخــراج 
إلــى وجــود ثكنات ومواقع عسكرية مشتركة 
بـــن الــطــرفــن تــكــون بـــإمـــرة الــجــيــش الــعــراقــي 
كــونــه الــســلــطــة الاتــحــاديــة الأعــلــى فــي الــبــاد. 
باتت ضــرورة  المــراكــز  لتلك  الحاجة  أن  ورأوا 
العازلة  المناطق  »داعــش« يستغل  تنظيم  لأن 
الــتــي تــفــصــل الــجــيــش والــبــشــمــركــة لــلــتــواجــد 
فــيــهــا، مــثــل جــبــال قـــره جـــاغ ومــخــمــور وزمـــار 
ــال كـــركـــوك.  ــمــ ــريـــن وقــــــرى خـــانـــقـــن وشــ ــمـ وحـ
وقــال أحدهم إن هناك طموحاً إلــى أن تدشن 
الأمر  لكن  المقبل،  الشهر  نهاية  عملها  المراكز 
السياسي  الــجــانــب  على  يتحقق  بما  مرتبط 

من تفاهمات أيضاً.
ــيـــاق ذاتـــــــه، قـــــال عـــضـــو لــجــنــة الأمــــن  فــــي الـــسـ
الركابي،  كاطع  العراقي  البرلمان  في  والــدفــاع 
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إن »هناك 
لجنة عليا برئاسة رئيس أركان الجيش عبد 
متواصل  بشكل  تعمل  وهــي  الشمري،  الأمير 
الجيش  بــن  التنسيق  مــراكــز  تشكيل  بــهــدف 
العراقي والبشمركة، بهدف سد أي ثغرة أمنية 
وعــســكــريــة يـــحـــاول تــنــظــيــم داعــــش الإرهـــابـــي 

استغالها للدخول إلى بعض المناطق«. 
وأضاف الركابي أنه »لا توجد أي مخاوف من 
عودة قوات البشمركة إلى المناطق التي كانت 
التنسيق،  عــام 2017 بسبب عمل مراكز  فيها 
بل سيكون هناك حد فاصل لمنع عبور أي من 
بعد  إلا  عسكرياً  تحرك  ولا  البشمركة،  قــوات 
ــز، الــتــي ســتــكــون بــرئــاســة  ــراكـ ــذه المـ مــوافــقــة هـ

قيادات من الحكومة الاتحادية«.
فــــي المـــقـــابـــل، اعـــتـــبـــر الـــقـــيـــادي فــــي »الــجــبــهــة 
ــركــــوك، أبـــــرز الـــواجـــهـــات  الــتــركــمــانــيــة« فـــي كــ
الــســيــاســيــة لــتــركــمــان الـــعـــراق، الــنــائــب فـــوزي 
»العربي الجديد«، أن  أكرم ترزي، في حديثٍ لـ
»هناك تخوفاً سياسياً وشعبياً من عمل مراكز 
والبشمركة،  الــعــراقــي  الجيش  بــن  التنسيق 
خشية عودة البشمركة في المناطق التي كانت 
تسيطر عليها في سنة 2017، على الرغم من 
أن الحكومة الاتحادية أرسلت تطمينات بعدم 

حدوث أمر كهذا«.
إلــى أن »المــنــاطــق التي انسحبت  تــرزي  ولفت 
منها قــوات البشمركة في 2017 تشهد حالياً 
الكثير  واختفت  واجتماعياً،  أمنياً  اســتــقــراراً 
ــــودة تلك  مـــن جـــرائـــم الــخــطــف والاغـــتـــيـــال، وعـ
د الكثير من الأزمــات السياسية 

ّ
القوات ستول

والأمنية وغضباً شعبياً«.

ــقــــرار أمـــام  الـــتـــحـــرك والــــقــــدرة عــلــى اتـــخـــاذ الــ
المعارضة ككل »ضيق جداً«، مضيفاً: »هناك 
ــفـــوذ إقــلــيــمــي  تـــدويـــل لــلــقــضــيــة الـــســـوريـــة ونـ
الــاعــبــن  جــمــيــع  وأداء  تــحــرك  عــلــى  يسيطر 
المحلين فــي ســـوريـــة«. وأعــــرب عــن اعــتــقــاده 
ــــوت ســـريـــري  ــتـــرة مــ ــفـ ــر بـ ــ ــأن الائـــــتـــــاف »مــ ــ بــ
لــحــســاب هــيــئــة الـــتـــفـــاوض«، مــضــيــفــاً: »الآن 
الوضع بات مقلوباً، إذ دخلت الهيئة مرحلة 
نعش الائتاف أخيراً«. 

ُ
الكمون السياسي، وأ

حــقــيــقــيــة  إمـــكـــانـــيـــة  هـــنـــاك  أن  ــوان  ــلــ عــ ورأى 

الكتل  بــن  والــخــافــات  السياسية  بالقضايا 
أمني عسكري صرف  العمل  فهذا  والأحــــزاب، 

وليس له أي جوانب سياسية«.
ــاور إن  ــ ــيـ ــ وحـــــــول هـــــدف تـــلـــك المـــــراكـــــز، قـــــال الـ
الجيش  بــن  التنسيق  مــراكــز  »هــــدف ومــهــام 
لعمليات  التخطيط  هو  والبشمركة  العراقي 
ديالى  مناطق  فــي  مشتركة  وعسكرية  أمنية 
ــركــــوك ومـــخـــمـــور والمــــوصــــل، ضـــد تنظيم  وكــ
المعلومات  تبادل  على  المراكز  وتعمل  داعــش، 
الاســتــخــبــاريــة وعــلــى تــســلــيــم المــطــلــوبــن بن 
الــطــرفــن«. وتــابــع أن »التحالف الــدولــي داعــم 
العراقي  الجيش  بن  التنسيق  مراكز  لإنشاء 
والــبــشــمــركــة، وشــــارك فــي الاجــتــمــاعــات التي 
العسكرية  للعمليات  داعــمــاً  وسيكون  جــرت، 
المشتركة بن الجيش والبشمركة، لكنه ليس 

عضواً في هذا المراكز«.
ــد مـــســـؤولـــون عــســكــريــون في  ــ فـــي المـــقـــابـــل، أكّـ

أن الائـــتـــاف »حـــافـــظ عــلــى الــســقــف الــوطــنــي 
للثورة«، مشيراً إلى أن مشاركة الائتاف في 
الدستورية »فاعلة  التفاوض واللجنة  هيئة 
تــــنــــدرج تـــحـــت الـــســـقـــف الــــوطــــنــــي«، مــضــيــفــاً: 
»هــنــاك ســعــي لإحــيــاء الائــتــاف فــي المناطق 
المحررة من خال الحكومة السورية المؤقتة«.
ــادة، في  ــ مــن جــهــتــه، رأى الــكــاتــب رضــــوان زيـ
توجد  »لا  أنــه  الجديد«،  »العربي  مع  حديث 
 الأسباب 

ً
إمكانية لإصاح الائتاف«، مفصا

بـــالـــقـــول: »لــيــســت هـــنـــاك إرادة لــــدى أعــضــاء 
ــروري«.  ــ ــــضـ الائــــتــــاف لــلــقــيــام بــــالإصــــاح الـ
ــاب »انــــعــــدام  ــبــ ــــى أن مــــن بــــن الأســ ــار إلـ ــ ــ وأشـ
الاهتمام بمؤسسات المعارضة من قبل الدول 
في  ضعفاً  هــنــاك  »أن  إلــى  مشيراً  الحليفة«، 
الإداري داخـــل  الــشــفــافــيــة والإصــــــاح  ثــقــافــة 
على  والائتاف  عموماً  المعارضة  مؤسسات 
وجـــــه الــــخــــصــــوص، لا ســيــمــا بــــن أعــضــائــه 

القيادين«.

ترسيخ الاستبداد في مصر

جبل أبو زعبل فهي عديدة. صفوة من مثقفي 
مصر مثل الــدكــتــور لــويــس عــوض والــدكــتــور 
ألفريد  المسرحي  والكاتب  الــرازق حسن،  عبد 
فرج، والرسام حسن فؤاد والناقد محمود أمن 
العالم، والدكتور فؤاد مرسي والدكتور فوزي 
منصور والدكتور إسماعيل صبري عبد الله، 
وغيرهم كثيرون يساقون كل يوم إلى الجبل 
حفاة شبه عــراة في أقسى أيــام الشتاء لكسر 
إلى عشرات من  أبو زعبل، بالإضافة  حجارة 

القادة النقابين وقيادات الطاب«.
هذه القصة التي تؤرّخ للتعذيب في مصر في 
 ممنهجاً بقيادات 

ً
حقبة زمنية شهدت تنكيا

الحركة الشيوعية في مصر، لا تختلف كثيراً 
عــمــا يــحــدث فـــي الــســجــون ومـــقـــار الاحــتــجــاز 
الحاكم في  النظام  اليوم، منذ تولي  المصرية 

صيف 2013.
الاحـــتـــجـــاز  مــــقــــار  فــــي  الـــتـــعـــذيـــب  وازداد  بــــل 
المختلفة مجدداً في عهد الرئيس عبد الفتاح 
ق مركز النديم لتأهيل ضحايا 

ّ
السيسي، إذ وث

الــعــنــف والــتــعــذيــب )مــنــظــمــة مــجــتــمــع مــدنــي 
مصرية(، خال العام الأول من تولي السيسي 
الشرطة  مــن  انتهاكات  جملة  الحكم،  مقاليد 
ضد المواطنن، بلغت 289 حالة تعذيب، و272 
حالة وفاة، و119 حالة إخفاء قسري، و97 حالة 
إهمال طبي، و63 حالة إصابة نتيجة إطاق 
نار في الشارع، و52 حالة تكدير جماعي، و27 
حالة تعذيب جماعي، و27 حالة ضــرب، و16 
حالة اعتداء جنسي، و15 حالة اعتقال رهائن، 
ــال طــبــي لإصــــابــــات نتجت  ــمـ إهـ و10 حـــــالات 
التعذيب، و8 حــالات تحرش جنسي، و7  عــن 
حالات تنفيذ حكم إعــدام، و3 حالات احتجاز 
للأهالي أثناء زيارة السجون، وحالتي اعتقال 

ثم وفاة وادعاء مطاردة الأمن.
وكأن النظام المصري يحمل على عاتقه مهمة 

القاهرة ـ العربي الجديد

فـــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول ســنــة 1960، 
كتب الباحث العلمي، الناقد الأدبي 
الــــيــــســــاري، عـــبـــد الـــعـــظـــيـــم أنـــيـــس، 
لزوجته عايدة ثابت، من معتقل الواحات، عن 
له في سجنه. ثم عاد  الــذي تعرّض  التعذيب 
ونشر ما تعرّض له في كتاب أسماه »رسائل 
ــثـــورة«، صـــادر عــن دار  فــي الــحــب والــحــزن والـ
روز الــيــوســف، عـــام 1976. وفـــي رســالــتــه إلــى 
زوجــتــه، كتب أنــيــس: »لعلك أدركـــت مــن خال 
زيــارتــك لــي فــي الأشــهــر الأخــيــرة مبلغ السوء 
أني  الصحية، غير  إليه حالتي  الــذي وصلت 
الــيــوم أســتــرد صحتي بــالــتــدريــج فــا تقلقي. 
ــيــــوم أن   مــضــجــعــي حـــتـــى الــ

ّ
ــا يـــقـــض ولـــكـــن مــ

)سجن(  في  الفاجع  بمصرعه  عطية،  هدي 
ُ

ش
الأوردي تــحــت ســيــاط الــتــعــذيــب، هـــو وحـــده 
الذي فدانا جميعاً. ولولا مصرعه وما أثار من 
ضجة خارجية لاستمر التعذيب حتى اليوم، 
ولاســتــطــاب كثير مــن المــســؤولــن هــذه الــحــال. 
الدكتور فريد حــداد ببساطة  ومن قبل قتلوا 
 عــاديــاً، وهــــؤلاء القتلة 

ً
وكــأنــهــم يــــؤدون عــمــا

مــعــروفــون ويــعــيــشــون بينكم لا يــعــذب أحــداً 
منهم ضمير ولا تمتد إليه يد قانون«.

الحكاية ومــا بها مــن تفاصيل  وبــن ســطــور 
مـــؤلمـــة، لــخــص أنــيــس كــيــف يــجــري الــتــعــذيــب 
والتنكيل في السجن، وكأنه يصف ما يحدث 
اليوم: »إلى جانب هذا القتل والتعذيب ساءت 
أحوال المعتقلن الصحية وبسبب سوء التغذية، 
وكثيرون مرضوا وأوشكوا على الموت بسبب 
انتشار الأمراض ولم يتحرك أحد رغم كل هذا، 
لقد عشنا في حالة مجاعة كاملة لمدة ثمانية 
علينا  للإبقاء  يكفي  ما  إلا  يعطونا  لا  أشهر. 
على قيد الحياة فحسب. أما مهانات العمل في 

»تـــرســـيـــخ الاســــتــــبــــداد«، وتـــحـــويـــل الــســجــون 
وأقـــســـام الــشــرطــة إلـــى »ســلــخــانــات تــعــذيــب«، 
ــعــــارض. ووثـــقـــت مــؤســســة »كــومــيــتــي  لــكــل مــ
انــتــهــاكــاً فـــي 94 مــقــراً  فـــور جــســتــس« 11290 

لاحتجاز، خال عام 2019 وحده.
مــدار  فــي مصر، على  التعذيب  تــاريــخ  ويضم 
السنوات العشر الأخيرة، العديد من الأسماء 
ــاً، ولــعــل  ــقــ الـــتـــي تـــحـــولـــت إلـــــى أيـــقـــونـــات لاحــ
الــذي تحولت وفاته إلى  أبرزهم خالد سعيد 
شــرارة مهدت لانــدلاع ثــورة 25 يناير/كانون 

إســام  الضحايا،  هــؤلاء  وآخــر   ،2011 الثاني 
الــذي لقي مصرعه في  »الأســتــرالــي«  بـــ الملقب 
في  الجيزة،  محافظة  فــي  المنيب  شرطة  قسم 
7 ســبــتــمــبــر/أيــلــول الــحــالــي، بــعــد يــومــن من 
الــقــبــض عــلــيــه، واتـــهـــم أهـــلـــه أمـــنـــاء وضــبــاط 

شرطة القسم، بضربه وتعذيبه حتى الموت.
أما باقي سجل التعذيب على مــدار السنوات 
الــعــشــر المــاضــيــة فــيــضــم: خـــالـــد ســعــيــد الـــذي 
ــتــل عــلــى يــد اثــنــن مــن أمــنــاء الــشــرطــة، فــي 6 

ُ
ق

بمثابة  مقتله  وكـــان   ،2010 يــونــيــو/حــزيــران 

الشرارة الأولى للثورة، التي انطلقت يوم عيد 
يناير 2011. وادعــت  المصرية في 25  الشرطة 
الشرطة حينها أنه هرب من المخبرين وابتلع 
الخنق،  نتيجة  ومـــات  »بــانــغــو«  مــخــدر  لفافة 
بينما أثبت تقرير الطب الشرعي الذي طلبته 
الــنــيــابــة الــعــامــة بــعــد الـــوفـــاة مــبــاشــرة وجــود 
كسر في الفك ونزول في عظام الوجه »تحطيم 
للجمجمة«، إضافة إلى رضوض وكدمات في 
الوجه وبعض  الوجه وإصــابــات متعددة في 
أجزاء الجسم، وسقوط الأسنان نتيجة تلقي 

ــدة. وفــــي مــــــــــارس/آذار 2015،  ــديــ ضـــربـــات شــ
حـــكـــمـــت مــحــكــمــة الـــنـــقـــض المـــصـــريـــة نــهــائــيــاً 
بتأييد حبس أميني الشرطة محمود صاح 

وعوض إسماعيل 10 سنوات.
بدوره، لقي المصري سيد بال مصرعه بعدما 
اعتقلته قوات من جهاز الأمن الوطني، وعدد 
آخر من السلفين للتحقيق معهم في تفجير 
وقاموا   ،2011 يناير   1 فــي  القديسن  كنيسة 
بتعذيبه حتى الموت. وكانت الشرطة المصرية 
قد اقتادت سيد بال من مسكنه فجر الأربعاء 

إلى  أعادته  ثم  للتعذيب  يناير، وأخضعته   5
أهله جثة هامدة بعدها بيوم واحد. واندلعت 
ــــورة بـــعـــد 19 يـــومـــاً مــــن مـــقـــتـــلـــه، لــتــطــيــح  ــثـ ــ الـ
ــارك، ووزيـــــر  ــ ــبـ ــ الـــرئـــيـــس المـــخـــلـــوع حــســنــي مـ
فبراير/شباط  العادلي. وفي  داخليته حبيب 
2016، قــضــت مــحــكــمــة جــنــايــات الإســكــنــدريــة 
بــبــراءة ضــابــط أمــن الــدولــة المتهم بقتل سيد 

بال، وأسدل الستار على الواقعة بالكامل.
من  تعذيبه  بعد  مصرعه  عطا،  عصام  ولقي 
أكتوبر/تشرين   25 إدارة سجن طــرة في  قِبَل 

عقوبة  هــنــاك  يقضي  كــان  بينما   2011 الأول 
الــحــبــس لمـــدة ســنــتــن، لــتــورطــه فـــي مــشــاجــرة 
يوم 25 فبراير/شباط 2011 في منطقة المقطم. 
بسبب  وفاته  المصرية  الداخلية  وزارة  ونفت 
لوعكة صحية،  تعرض  إنــه  وقــالــت  التعذيب، 
فيما أكـــدت مــصــادر حــقــوقــيــة بــالإضــافــة إلــى 
والـــــد عـــصـــام، أنــــه قـــد عــــذب مـــن قِـــبَـــل ضــبــاط 
بالسجن بــإدخــال خــراطــيــم مــيــاه فــي فتحات 

جسده حتى الموت.
كريم  المحامي  تل 

ُ
ق  ،2015 فبراير/شباط  فــي 

حمدي في قسم شرطة المطرية بعد 48 ساعة من 
القبض عليه، حيث تم التعدي عليه بالضرب 
انتقامي  بشكل  وضربه  بالكهرباء  والصعق 
مستمر حتى فارق الحياة، على خلفية اتهامه 
»الانـــتـــمـــاء إلــــى جــمــاعــة الإخــــــوان المــســلــمــن  بــــ
والتحريض على العنف، والتعدي على قوات 
الأمن في المسيرات، باستخدام أسلحة نارية«. 
آثار  بأنها قد وجــدت  صرحت عائلة حمدي، 
أثناء  على جثمانه  واضحة  وكدمات  تعذيب 
 ،2018 مايو/أيار   13 وفــي  وتكفينه.  تغسيله 
تــمــت تــبــرئــة الـــضـــبـــاط المـــســـؤولـــن عـــن مقتل 
حمدي من قبل محكمة جنايات القاهرة، التي 
المستشار  الشرطة، برئاسة  بأكاديمية  عُقدت 
سيد عبد العزيز التوني، وعمر محمود عمر 

ومحمد الأنور محمدين.
ولـــقـــي المــــواطــــن عــفــيــفــي حــســنــي، حــتــفــه على 
يــد قـــوات الــشــرطــة المــصــريــة، بعد جــرعــات من 
التعذيب، استمرت منذ اقتياده من الصيدلية 
الــتــي يــعــمــل بــهــا فـــي الإســمــاعــيــلــيــة إلـــى قسم 
نوفمبر/ في  به جثة هامدة  انتهت  الشرطة، 

نفسه  الــتــوقــيــت  فـــي   .2015 الـــثـــانـــي  تــشــريــن 
على  يمارَس  الجماعي  التعذيب  كان  تقريباً، 
السائق طلعت شبيب، منذ اقتياده من مقهى 
بـــالأقـــصـــر حــتــى خـــروجـــه مـــن قــســم الــشــرطــة 
جثة هامدة. تا الواقعتن المتزامنتن اعتذارٌ 
مــبــطــن مـــن وزارة الــداخــلــيــة بــعــد ضــغــط من 
الــرأي العام، ومسلسل طويل من التحقيقات. 
صـــدر   ،2015 الأول  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون  وفـــــي 
المتهم بتعذيب  الــضــابــط  بــإخــاء سبيل  قـــرار 
له  أســنــدت  بعدما  وظيفته،  بضمان  حسني، 
النيابة أربع تهم، من بينها ضرب أفضى إلى 
موت، وقررت حبسه على ذمة التحقيقات. أما 
فقد قضت  قاتل شبيب،  الضابط  بخصوص 
المحكمة بسجنه المشدد 7 سنوات، و3 سنوات 
لـ5 أمناء شرطة وإلزام وزير الداخلية بمليون 
ونصف المليون جنيه كتعويض مدني مؤقت 

بصفته مسؤولًا عن أعمال تابعيه.

انتخب الائتلاف في يوليو الماضي نصر الحريري رئيساً له )فرانس برس(

التركمان يرفضون بشدة عودة البشمركة )فرانس برس(

تحاول السلطات المصرية تقديم صورة مختلفة عن واقع السجون )خالد دسوقي/فرانس برس(

أمر وحيد لم يتغير في السجون ومراكز الاحتجاز المصرية منذ عقود: التعذيب. وضع تشرحه 
له  الماضي. ويمُكن مقارنة ما تعرّض  القرن  روايات وكتب لمعتقلين سابقين في منتصف 
هؤلاء، بما يحصل مع المعتقلين الحاليين، خصوصاً بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011. وفي 

الدوامة.  هذه  من  الخروج  إلى  مصر  حاجة  تظهر  الأخيرة،  السنوات  في  التعذيب  حكايات 
ويكفي توثيق مؤسسة »كوميتي فور جستس« 11290 انتهاكاً في 94 مقراً للاحتجاز، خلال 

عام 2019 وحده، للدلالة على حجم المأساة
قضية

»الأسترالي« أحدث 
ضحايا التعذيب

وثقّ مركز النديم 
289 حالة تعذيب 
و272 حالة وفاة

ازداد التعذيب في 
مختلف مقار الاحتجاز 

في عهد السيسي

يشير معارضو الائتلاف 
إلى عدم قدرته على 

ضبط الفصائل

مخاوف من عودة قوات 
البشمركة إلى مناطق 
خرجت منها في 2017

طوال سنوات الثورة 
السورية، شهد دور 

الائتلاف الوطني المعارض 
تراجعاً كبيراً، لتبرز في 

الفترة الأخيرة محاولة 
لإصلاح الائتلاف تبقى 

رهن وجود إرادة لدى 
أعضائه

قلق يسود أطراف عدة 
حيال مراكز التنسيق 

الأمني بين الجيش العراقي 
وقوات البشمركة، والتي 

ستمُثل عودة للقوات 
الكردية لمناطق عدة

بعد  مصر  في  قُتل  الذي  ريجيني،  جوليو  الإيطالي  التعذيب  طاول 
اختطافه في 25 يناير/ كانون الثاني 2016، وعثر على جثته مشوّهة في 
نفسه،  العام  من  شباط  فبراير/   3
في منطقة صحراوية في مدينة 
الكبرى.  الــقــاهــرة  فــي  أكــتــوبــر   6
للجثة  الإيطالي  التشريح  وأظهر 
أنه  ــا  روم إلــى  نقلها  أعقاب  في 
في  قوية  لضربة  تعرضه  إثر  قتل 
بكسور  وإصابته  جمجمته  أسفل 
عدة في كل أنحاء جسده. وأثرت 
على  كبير  بشكل  ريجيني  قضية 

العلاقات بين البلدين.

قضية ريجيني

خاص تقرير

Monday 14 September 2020 Monday 14 September 2020
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الصين: أميركا أكبر 
تهديد للسلام العالمي

الــصــيــنــيــة،  الــــدفــــاع  وزارة  انـــتـــقـــدت 
أميركياً ينتقد  الأحــد، تقريراً  أمــس 
الطموحات العسكرية للبلاد، قائلة 
إن الولايات المتحدة هي التي تشكل 
أكبر تهديد للنظام الدولي والسلام 
الـــعـــالمـــي. يـــأتـــي الـــبـــيـــان فـــي أعــقــاب 
إصدار تقرير وزارة الدفاع السنوي 
إلــــى الـــكـــونـــغـــرس فـــي 2 ســبــتــمــبــر/ 
أيــــلــــول الــــحــــالــــي حــــــول الــــتــــطــــورات 
العسكرية الصينية والأهداف، التي 
قـــالـــت إنــــه ســيــكــون لــهــا »تــداعــيــات 
خـــطـــيـــرة عـــلـــى المـــصـــالـــح الــوطــنــيــة 
ــتـــحـــدة وأمــــــن الــنــظــام  لـــلـــولايـــات المـ

الدولي القائم على القواعد«.
)أسوشييتد برس(

أوروبا تدعو بريطانيا 
لتطبيق بريكست

دعــــــا رئــــيــــس المـــجـــلـــس الأوروبـــــــــي 
ــيـــشـــال )الــــــصــــــورة( الــــذي  شـــــــارل مـ
ــاء فــي  ــ ــــضـ يــمــثــل الـــــــدول الــــــــ27 الأعـ
الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــــي، الـــحـــكـــومـــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، أمــــــس الأحـــــــــد، إلـــى 
ــال  تــنــفــيــذ اتـــفـــاقـــيـــة بـــريـــكـــســـت. وقــ
مــيــشــال بــعــد مــحــادثــة هــاتــفــيــة مع 
ــــوزراء الأيــرلــنــدي ميشال  رئــيــس الـ
الـــوقـــت لأن تتحمل  ــان  مـــارتـــن: »حــ

المسؤولية«.  البريطانية  الحكومة 
وكانت الحكومة البريطانية قدمت 
مشروع قانون إلى البرلمان الأربعاء 
ــيـــاً مــــع الاتـــفـــاقـــيـــة  يـــتـــعـــارض جـــزئـ
الــتــي تـــم تــوقــيــعــهــا بــالــفــعــل بــشــأن 

خروجها من الاتحاد الأوروبي.
)فرانس برس(

إيران: تأجيل محاكمة 
نازنين زاغري

أجّـــلـــت إيــــــران المــحــاكــمــة الــجــديــدة 
التي كــان مــن المــقــرر أن تــبــدأ، أمس 
ــة  ــيـ ــرانـ الأحـــــــد، لــلــبــريــطــانــيــة - الإيـ
ــران مـــنـــذ عـــام  ــهــ ــي طــ المـــســـجـــونـــة فــ
راتــكــلــيــف،  زاغـــــــري  ــازنــــن  نــ  2016
ــا ريـــتـــشـــارد  ــهــ حــســبــمــا أفــــــاد زوجــ
ــمّ إبــــلاغ  ــ ــه تـ ــ راتـــكـــلـــيـــف، مــضــيــفــاً أنـ
مــحــامــيــهــا بـــأن المــحــكــمــة لـــن تنظر 
فــي »الــقــضــيــة الـــيـــوم«. وحــكــم على 
تعمل  كانت  التي  راتكليف  زاغــري 
رويــتــرز«،  في مؤسسة »طومسون 
بــالــســجــن خــمــس ســـنـــوات بــعــدمــا 
النظام« في  قلب  »محاولة  بـ دينت 

إيران، وهو ما تنفيه. 
)فرانس برس(

بيلاروسيا: توقيف 250 
شخصاً

ــة الـــبـــيـــلاروســـيـــة،  ــرطــ ــشــ أوقـــــفـــــت الــ
نـــحـــو 250 شــخــصــاً  ــــس الأحــــــــد،  أمــ
فــي مــيــنــســك، عــلــى هــامــش تظاهرة 
ــلـــمـــعـــارضـــة لمـــواصـــلـــة  أســـبـــوعـــيـــة لـ
ــيـــس ألــكــســنــدر  الـــضـــغـــط عـــلـــى الـــرئـ
لــــوكــــاشــــنــــكــــو، عــــشــــيــــة مــــحــــادثــــات 
ــي  ــــع نـــظـــيـــره الــــروســ ســـيـــجـــريـــهـــا مـ
فلاديمير بوتن الداعم الرئيسي له 
الــبــلــديــن. وأعلنت  حــول تكامل بــن 
أنــــه تــمّ  الـــداخـــلـــيـــة فـــي بـــيـــان  وزارة 
توقيف هؤلاء لاستخدامهم »أعلاماً 
ورموزاً أخرى« للمعارضة ورفعهم 
ــات كُـــتـــبـــت عــلــيــهــا شــــعــــارات  ــ ــتـ ــ »لافـ

مسيئة«.
)فرانس برس(

الصومال: خيري 
مرشحاً رئاسياً

ــوزراء الــصــومــالــي  ــ ــ أعــلــن رئــيــس الـ
ــــي خــــيــــري  ــلــ ــ ــن عــ ــ ــســ ــ الــــــســــــابــــــق حــ
)الــــصــــورة(، أمـــس الأحــــد، ترشحه 
ــة  ــيـ ــالـ ــة الـــصـــومـ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــنـــصـــب الـ لمـ
وخــــــــوض مـــنـــافـــســـة الانـــتـــخـــابـــات 
المـــــقـــــررة مـــطـــلـــع فــــبــــرايــــر/ شـــبـــاط 
عــلــى  ــريــــدة  ــغــ تــ ــــي  فـ وذكــــــــر   .2021
ــر«: »إدراكــــــــــــاً  ــ ــتــ ــ ــويــ ــ »تــ ـــ ــ حــــســــابــــه بــ
بــمــقــتــضــيــات المـــرحـــلـــة الــســيــاســيــة 
التي  الصعبة  الإداريــــة  والــظــروف 
ــررت الــعــزم  يــمــر بــهــا الـــصـــومـــال، قــ
عــلــى خــــوض الــســبــاق الانــتــخــابــي 
المــقــبــل، والــتــرشــح لمــنــصــب رئــيــس 

الجمهورية«. 
)العربي الجديد(

يتوقع اختيار 
يوشيهيدي سوغا 

مستشار آبي خلفاً له

يخشى الكرملين من 
التغيير في بيلاروسيا 

وانعكاسه على روسيا

فشل آبي في 
مواصلة علاقته 

الممتازة مع ترامب

خلافة شينزو 
آبي اليوم

داليا قانصو

تــتــرقــب الـــيـــابـــان، الـــيـــوم الإثــنــن، 
اخـــــــتـــــــيـــــــار الـــــــــحـــــــــزب الــــــحــــــاكــــــم، 
 
ً
خليفة الديمقراطي«،  »الليبرالي 

لـــرئـــيـــس الـــــــــوزراء المــســتــقــيــل شـــيـــنـــزو آبــــي. 
كبيرة،  لــدرجــةٍ  تميل  التوقعات  كــانــت  وإذا 
لصالح مستشاره المقرب جداً منه، سكرتير 
الــحــكــومــة الأول، يــوشــيــهــيــدي ســـوغـــا، فــإن 
ــي هـــذا  ــ ــقــــراطــــي فـ ــمــ عـــمـــلـــيـــة الانــــتــــقــــال الــــديــ
الــبــلــد، والــتــي ســتــجــري بــســلاســةٍ ومـــن دون 
مفاجآت على الأرجــح، لا تحتمل الكثير من 
التي سيسلكها هذا  الوجهة  التأويل، حول 
فالمرحلة  الجديد.  وزرائـــه  رئيس  مــع  البلد، 
ــــلاد، ســتــكــون  ــبـ ــ المـــقـــبـــلـــة الـــتـــي تــنــتــظــرهــا الـ
 بــاســتــحــقــاقــات داخــلــيــة، أخــفــق آبــي 

ً
حــافــلــة

ــا، أو  ــازهـ ــجـ ــا، أو اســتــكــمــال إنـ ــازهـ ــجـ فـــي إنـ
كورونا،  فيروس   

ّ
ليحل مسارها،  تصحيح 

ويــوجــه ضــربــة قــاســيــة إلــيــه، بــعــدمــا وصــل 
العام 2012 بتأييد شعبي  إلــى منصبه في 
ــــاب الــكــثــيــر من  كــبــيــر. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن ذهـ
المــحــلــلــن إلــــى الاعـــتـــقـــاد بــــأن آبــــي قـــد يــكــون 
اســتــقــال لــحــفــظ مـــاء وجـــهـــه، ولــيــس بسبب 
اشــتــداد المـــرض عــلــيــه، فــي اســتــعــادةٍ لمخرج 
كـــان لــجــأ إلــيــه فــي الــعــام 2007، بــعــد توليه 
لفترة عامٍ فقط منصب رئاسة الــوزراء، فإن 
سوغا، أو أياً من المرشحن الإثنن الآخرين 
المنصب،  هـــذا  عــلــى  مــعــه  يتنافسان  الــلــذيــن 
سيعمد عــلــى الأرجــــح إلـــى المــضــي بــقــرارات 
لــم يتمكن آبــي مــن اتــخــاذهــا، على الصعيد 
ــاً، بـــعـــدمـــا هــبــطــت  ــادي خــــصــــوصــ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
الفشل  جـــرّاء  مــطــرد،  الأخــيــر بشكل  شعبية 
الــوبــاء، وهــو ما أعاد  في معالجة تداعيات 
المجتمع  تــخــص  بنيوية  بمشاكل  الــتــذكــيــر 
والاقـــتـــصـــاد الـــيـــابـــانـــي، مــقــابــل نـــجـــاح دول 
أخــرى فــي المنطقة، أقــل وزنــاً مــن هــذا البلد، 

في التصدي له.
لكن الرصد الأهــم لخليفة شينزو آبــي، بما 
يهم شؤون المنطقة، هو لمسار العلاقة التي 
تزداد توتراً مع الصن، كما للملف الكوري 
»الــهــادئ«  فــي منطقة  الشمالي، والــعــلاقــات 
الــتــي تــشــي بــتــعــزيــز تــحــالــفــات وتــحــالــفــات 

بــعــدمــا تـــراجـــعـــت شــعــبــيــتــه داخـــلـــيـــاً بشكل 
 كورونا. وليس تراجع الشعبية 

ّ
كبير، في ظل

من  لسلسلة  تــراكــمــيــة،  عملية  ســـوى  لآبـــي، 
الإخفاقات، لرجل أمسك بالسلطة التنفيذية 
فــــي هـــــذا الـــبـــلـــد لـــحـــوالـــي ثـــمـــانـــي ســـنـــوات، 
معطوفة على مجموعة من الفضائح، ينظر 
إلــيــهــا داخــلــيــاً بــأنــهــا فــضــائــح فـــســـاد. لكن 
 في اليابان، وحصد أكثر 

ّ
الفيروس الذي حل

مــن 63 ألــف إصــابــة، ولــو مــع كبح الوفيات، 
ــورة ســـيـــاســـات لــــم تــنــفــذ مــــن قِــبــل  ــ كـــشـــف عــ
رئيس وزراء ياباني حكم في منصبه لأطول 
فترة في تاريخ البلاد. ويشار إلى سياسات 
كمثل  متهكمة،  بعبارات  »الكورونية«،  آبــي 
»آبينوماسك«، في إشــارة إلى قــراره توزيع 
قــنــاعــن واقـــيـــن لــلاســتــعــمــال المـــتـــكـــرر لكل 
عــائــلــة، أو ســيــاســة »الــســيــاحــة الــداخــلــيــة«، 
الـــتـــي لـــم تــــدر أي مـــدخـــول يـــذكـــر، لمــواجــهــة 
)الثالث عالمياً(،  المترنح  الاقتصاد  تداعيات 
والذي كان عرف عن آبي إنجاز تحسينه في 
بداية عهده، وفق ما يسمى »أبينوميك«، أو 

»اقتصاد آبي«.
وجاء ذلك، في وقت كان من أهم الاستحقاقات 
لم تنفذ، والتي كانت ضمن  التي  اليابانية 
أزمة  الحاكم، معالجة  الحزب  أجندة وعــود 
ــــوت من  ــةٍ هـــرمـــة، تــحــاصــرهــا ظـــاهـــرة »المـ أمــ
الإفراط في العمل«، أو بما يترجمه المصطلح 
ــاروتــــشــــي«. ووجــــــدت دراســــة  الـــيـــابـــانـــي، »كــ

الــوزراء  رئيس  استفادة  مــضــادة، ومحاولة 
المــقــبــل، مــمــا لــم يتمكن آبـــي مــن حــصــده من 
على  الأبيض،  البيت  في  الأميركي  الحليف 
الــرغــم مــن العلاقة »الــرائــعــة والمــمــيــزة« التي 
نسجها مع الرئيس الجدلي، دونالد ترامب. 
الــفــوضــويــة، قد  وكــانــت دبلوماسية تــرامــب 
أفــشــلــت تــمــريــر أجــنــدة آبـــي الــصــارمــة حيال 
بيونغ يــانــغ، وبــالإضــافــة إلــى ذلــك، لــم يحل 
ــيـــركـــي،  ــيـــس الأمـ »لـــعـــب الـــغـــولـــف« مــــع الـــرئـ
دون فـــرض الأخــيــر ضــرائــب عــلــى صـــادرات 
الــيــابــان مــن الــحــديــد والألمــنــيــوم، بــالإضــافــة 
إلى الضربة التي وجهها ترامب بانسحابه 
الهادفة  الــهــادئ،  عبر  الــشــراكــة  اتفاقية  مــن 
لاحـــتـــواء الــصــن. وهــنــا، يــأتــي خليفة آبــي، 
الــولايــات المتحدة بدورها،  في وقــت تنتظر 
انــتــخــابــات صــاخــبــة، ســتــحــدد مـــن بــعــدهــا، 
شـــكـــل المـــواجـــهـــة مــــع الــــصــــن، فــيــمــا تــنــحــو 
ــن أكــــثــــر نــــحــــو تــــوكــــيــــل حــلــفــائــهــا  ــطــ ــنــ واشــ
فـــي المــنــطــقــة، مــهــمــات مــوضــعــيــة وتــكــالــيــف 
الآسيوي، عسكرياً  التنن  إضافية لاحتواء 
ــيـــل المـــتـــابـــعـــون لــلــشــأن  ــمـ واقــــتــــصــــاديــــاً. ويـ
الياباني، للاعتقاد بأن خليفة آبي، سيكون 
الديمقراطي  المــرشــح  فــوز  مــع  ارتياحاً  أكثر 
ــايـــدن بـــالـــرئـــاســـة، بــمــا يــعــنــي تفعيل  جـــو بـ
لما  اســتــقــراراً ووضــوحــاً  أكــثــر  استراتيجية 

يسمى التوجه الأميركي شرقاً.

استحقاقات داخلية
وكــــان شــيــنــزو آبــــي، قـــد قــــدّم اســتــقــالــتــه في 
28 أغـــســـطـــس/آب المـــاضـــي، بـــداعـــي المـــرض. 
ــقــل عــنــه، إثــر خــروجــه من 

ُ
قبلها بــأســبــوع، ن

المــســتــشــفــى حــيــث أجــــرى فــحــوصــات طبية، 
أنـــه »ســيــجــرب الــغــامــبــارو«، وهـــو مصطلح 
وعــدم  المستطاع،  قــدر  العمل  يعني  ياباني 
لتدحض  الاستقالة جاءت  لكن  الاستسلام. 
توقعات إيجابية، بأن رئيس الوزراء القوي، 
ــيـــمـــن، ويــحــمــل  والـــــــذي يـــعـــد مــــن صـــقـــور الـ
رغم  ممزوجة  راســخــة،  قومية  أيديولوجية 
يستسلم.  لــن  الــواقــعــيــة،  بالبراغماتية  ذلــك 
ولـــذلـــك، ربـــط الــكــثــيــرون مــن المــتــابــعــن، هــذا 
الاســـتـــســـلام، بــاســتــحــقــاقــات قـــد يـــكـــون من 
الــصــعــب خـــروجـــهـــا عــلــى يـــد حــكــومــة آبـــي، 

حكومية في العام 2016، أن واحداً من أصل 
من  للموت  معرضون  يابانين،  خمسة  كــل 
الإنهاك بالعمل، في وقت لا يزال دمج المرأة 
بسوق العمل ضعيفاً للغاية، فيما تحاصر 
عــــوائــــق عـــــدة مـــســـألـــة اســـتـــجـــلاب الــعــمــالــة 
 
ً
الـــخـــارجـــيـــة. هــــذه الـــعـــقـــدة، لــيــســت تــفــصــيــلا

الاقتصادية، وهو  اليابان  أزمــة  في  بسيطاً 
مـــا كــشــفــه كـــورونـــا، عــنــدمــا تــبــن أن معظم 
المنزل،  من  العمل  من  يتمكنوا  لم  العاملن، 
الوبائية. وسجلت نصف  الــظــروف   

ّ
في ظــل

حالات الإصابة، منذ يوليو/تموز الماضي، 
عندما كانت معظم دول الجوار قد توصلت 
 ذلك، لم يخرج 

ّ
إلى محاصرة الوباء. في ظل

آبي سوى مرات معدودة للتكلم للمواطنن، 
ــائــــد، عـــلـــى غــــرار  ــقــــاد الــــســ ــتــ فـــيـــمـــا كـــــان الاعــ
الوباء  خطر  إنكار  بــإن  الأميركي،  النموذج 
منذ الــبــدايــة، كــان لإنــقــاذ الألــعــاب الأولمبية 

التي تأجلت بالفعل.
   

خلافة آبي
اليوم،  اليابان،  في  الحاكم  الحزب  ويختار 
ــــي، مـــن بـــن ثـــلاثـــة مــرشــحــن، هم  خــلــيــفــة آبـ
السابق  الدفاع  إلــى سوغا، وزيــر  بالإضافة 
شيغيرو إيشيبا، ووزير الخارجية السابق 
فوميا كيشيدا. وإثر انتقاء الحزب لمرشحه، 
ــدٍ الأربــــعــــاء، على  يـــصـــوت الـــبـــرلمـــان، بــعــد غــ
ــــذي ســيــحــصــل عـــلـــى الــتــأيــيــد  الاخــــتــــيــــار، الــ
حتماً، لهيمنة الحزب بأكثرية مريحة عليه. 
المحلي والعالمي،  الإعـــلام  وبـــدأ ســوغــا، كما 
ــذا الاســـتـــحـــقـــاق، كــمــا لـــو أن  يــتــعــامــل مـــع هــ
الفائز حتماً. ويرفض مستشار  الأخير هو 
آبــــي، الــحــديــث عــن »حــكــومــة انــتــقــالــيــة«، بل 

يـــشـــدد فـــي كـــل تــصــريــحــاتــه، عــلــى فـــكـــرة أن 
الحكومة المقبلة، ستكون امتداداً لعهد آبي. 
قد  المستقيل،  الحكومة  رئيس  فــإن  وبــرأيــه، 
تــمــكــن مـــن إعــــلاء شـــأن بــــلاده عــلــى الــســاحــة 
الـــدولـــيـــة، وبـــنـــاء عــلاقــة مــمــتــازة مـــع الــبــيــت 
ــأشــــواط فـــي ما  ــيــــض، وهــــو يــتــخــطــاه بــ الأبــ
يــخــص الــــــوزن والـــعـــلاقـــات الــدبــلــومــاســيــة. 
وأول مــن أمـــس، أكـــد ســوغــا، خـــلال مناظرة 
مع منافسيه، على أهمية العلاقات الصينية 
- الـــيـــابـــانـــيـــة، وأنـــــه ســيــعــمــل عــلــى تحسن 
العلاقة مع الدولة الجارة التي تحتل المرتبة 
الثانية في الاقتصاد العالمي. وكــان آبي قد 
 الــخــلاف حــول الــجــزر المتنازع 

ّ
فشل فــي حــل

عليها مــع الــصــن، والــتــي أجــرت بكن فيها 
ــــلال الــــعــــام الـــحـــالـــي،  تـــحـــركـــات عــســكــريــة خـ
بلغت مستوى غير مسبوق. كما لم يتمكن 
من توقيع معاهدة سلام مع روسيا، وأدّت 
ــــى تــــراجــــع فــي  أيـــديـــولـــوجـــيـــتـــه الـــقـــومـــيـــة، إلـ
الــعــلاقــة مــع كــوريــا الــجــنــوبــيــة، حــيــث تدنت 
النظرة الشعبية إليه إلى مستوى لم يبلغه 
كيم جونغ  الشمالي  الــكــوري  الــزعــيــم  حتى 
أون، وفـــق إحــصــاء أخــيــر لمــعــهــد »غـــالـــوب«. 
وعلى سوغا، أو أي من المرشحن الفائزين، 
اءة لمواجهة تداعيات 

ّ
إرساء استراتيجية بن

كورونا الاقتصادية، وحسم مصير أولمبياد 
طــوكــيــو. أمـــا عــلــى الــصــعــيــد الــدبــلــومــاســي، 
مغمورة  شخصية  تحديداً،  سوغا  فيعتبر 
مقارنة برئيس الــوزراء المستقيل، الذي كان 
بامتياز.  سياسية  عائلة  ووريـــث  متمرساً 
وفيما يرى كثيرون أنه سيكون قــادراً على 
ــازات »عــمــلــيــاتــيــة« لمــواجــهــة  ــ ــجـ ــ تــحــقــيــق إنـ
الأزمة الاقتصادية، إلا أن رؤيته على صعيد 

الــســيــاســات الأمــنــيــة والــعــلاقــات الــدولــيــة لا 
تزال غير واضحة. لكنه أكد الثلاثاء الماضي، 
فـــاز، بسياسة  مــا  إذا   متمسكاً، 

ّ
أنـــه ســيــظــل

ــاد،  ــتــــصــ ــلـــيـــبـــرالـــيـــة الاقــ ــلـــفـــه المـــرتـــبـــطـــة بـ سـ
التجاري  والانفتاح  التجارة  حرية  وتمتن 
كــان  الـــهـــادئ«. وإذا   - »الــهــنــدي  فــي منطقة 
آبي،  خليفة  أولوليات  رأس  على  الاقتصاد 
فإنه من المستبعد أن يعمد أي فائز لانتهاج 
يتعلق بطموحات  مــا  فــي  ذاتــهــا،  الحماسة 
رئيس الوزراء المستقيل »القومية«، لا سيما 
أو  »المــســالــم«  الدستور  بتعديل  يرتبط  بما 
»الـــلاحـــربـــي«، مــنــذ 70 عــامــاً، لمــنــح الجيش، 
ــقـــوات الــــدفــــاع الـــذاتـــيـــة منذ  ــا يـــعـــرف بـ أو مـ
نهاية الحرب العالمية الثانية، مساحة أكبر 
لــلــتــدخــل الــعــســكــري الـــخـــارجـــي. هـــذا الأمـــر، 
ــذي كـــان آبـــي قـــاب قــوســن مــن الــوصــول  والــ
أنــه سيثير حفيظة الصن،  المؤكد  إليه، من 
لكن بحسب شيلا سميث، وهي خبيرة في 
مــنــطــقــة شـــرق آســـيـــا، فـــي مــجــلــس الــعــلاقــات 
ــنــــطــــن، فـــإن  ــة الـــبـــحـــثـــي، فــــي واشــ ــيـ ــارجـ ــخـ الـ
خــطــة آبــــي لــلــجــيــش »لــــن تـــكـــون عــلــى رأس 
المقبل، وفق  الـــوزراء  أولــويــات« رئيس  سلم 

حديثها لمجلة »تايم«.
ــى، تـــنـــتـــظـــر الــــيــــابــــان حــكــومــة  ــنــ ــعــ بــــهــــذا المــ
آبي  عهد  إكمال  عليها  سيكون  »انتقالية«، 
الذي كان مقرراً حتى سبتمبر/أيلول 2021. 
وفيما تتحضر المعارضة التي شكلت حزباً 
جـــديـــداً، لـــإعـــلان عــنــه فـــي ذات الـــيـــوم الـــذي 
سيصوت عليه البرلمان لاختيار خلف آبي، 
ــدي، لإثــبــات  ــ ــامٍ جـ ــ ــام عـ ــ ــبـــلاد أمـ ــد تـــكـــون الـ قـ
ـــات 

ّ
ــادي خـــض ــفــ ــــي، وتــ ــتـــمـــراريـــة تـــركـــة آبــ اسـ

داخلية وخارجية غير محسوبة.

حكومة »انتقالية« في اليابان 
لزمن الطوارئ

على خليفة آبي مواجهة تداعيات كورونا )أوجين هوشيكو/فرانس برس(

لم تتوقف الاحتجاجات منذ الشهر الماضي )فرانس برس(

على  ومهاراته  قدراته  إثبات  اليابان،  في  آبي  شينزو  خليفة  ينتظر 
الساحتين الداخلية والخارجية، قبل موعد الانتخابات في العام المقبل، 
فيما ينُظر إلى الحكومة اليابانية المرتقبة، على أنها ستكون امتداداً 

لعهد آبي، على الرغم من الحاجة للتغيير

الحدث

»بلد  بأنها  الانــتــخــابــات  بعد  السياسية 
ــيـــدان  ــــى مــعــســكــريــن عــشــيــة المـ مــنــقــســم إلـ
 ،)2014  2013 ــا  ــيــ ــرانــ أوكــ )احـــتـــجـــاجـــات 
ويـــحـــتـــج فـــيـــه عــــشــــرات آلاف الأشـــخـــاص 
مــنــذ أكـــثـــر مـــن شـــهـــر«، مــحــمّــلــة الــســلــطــة 
ــة الــــحــــالــــيــــة لا المــــعــــارضــــة  ــيــ ــيــــلاروســ ــبــ الــ
والمجتمع، المسؤولية عما آلت إليه الأمور.

وعلى الصعيد الاقتصادي، لفتت الوكالة 
إلى أن نصيب الفرد في الناتج المحلي بلغ 
العام الماضي نحو 6600 دولار فقط،  في 
مــا يــعــنــي عــودتــه عــقــداً إلـــى الــخــلــف؛ إلــى 
عــام 2008، عــازيــة ذلــك إلــى قيام موسكو 
بــخــفــض إمــــــــــدادات الـــنـــفـــط الـــتـــي شــكّــلــت 
ســابــقــاً ســـنـــداً لمـــا أطـــلـــق عــلــيــه »المــعــجــزة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــبـــيـــلاروســـيـــة«. وتــوقــعــت 
إمــــا قــبــول لــوكــاشــيــنــكــو بــعــد أشــهــر بكل 
الــكــرمــلــن، وإمـــا سترشح النخب  شـــروط 
الـــبـــيـــلاروســـيـــة شــخــصــيــة جــــديــــدة خــلــفــاً 
هو  الجمهورية  مستقبل  أن  معتبرة  لــه، 

مسألة خيار نخب بيلاروسيا وشعبها.
تــجــدر الإشــــارة إلـــى أن قــمــة الــيــوم ليست 
أول لقاء روسي بيلاروسي رفيع المستوى 
منذ بــدء الاحــتــجــاجــات، إذ سبق لرئيس 
الــروســي، ميخائيل ميشوستن،  الـــوزراء 
مينسك  الــبــيــلاروســيــة  الــعــاصــمــة  زار  أن 
ــلـــول الـــحـــالـــي، وعــقــد  فـــي 3 ســبــتــمــبــر/ أيـ
ــنـــكـــو ورئــــيــــس  ــيـ ــــات مـــــع لـــوكـــاشـ ــادثـ ــ ــــحـ مـ

حكومته رومان غولوفتشينكو.
وفي ختام المحادثات، أعلن ميشوستن 
ــق بمستقبل 

ّ
ــراز تــقــدم فـــي مـــا يــتــعــل ــ إحـ

أكّــــد لوكاشينكو  فــيــمــا  دولــــة الاتـــحـــاد، 
ــر اســتــعــداد مــيــنــســك لمــواصــلــة  هـــو الآخــ
المشاريع  وتفعيل  موسكو  مع  التكامل 
كافة في إطار دولة الاتحاد، مما زاد من 
بــأن موسكو ستربط  الترجيحات  قــوة 
دعـــم لــوكــاشــيــنــكــو فــي أزمــتــه الــداخــلــيــة 

الراهنة بتعزيز التكامل مع روسيا.
يــذكــر أن بــيــلاروســيــا تــشــهــد مــنــذ أكثر 
مـــن شــهــر احــتــجــاجــات حـــاشـــدة رفــضــاً 
لإعــلان فوز لوكاشينكو بنسبة 80 في 
المائة من الأصــوات، مقابل 10 في المائة 
الــرئــيــســيــة، سفيتلانا  لمــنــافــســتــه  فــقــط 
ــادرت الــبــلاد  ــ تــيــخــانــوفــســكــايــا، الــتــي غـ
بــعــد الانــتــخــابــات. ومـــن الــعــوامــل التي 
أدت إلـــى تــوســعــة رقــعــة الاحــتــجــاجــات، 
دور الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة ووســائــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي فــي الــكــشــف عن 
التزوير والمخالفات أثناء عملية  نطاق 

التصويت.

دعــــــــم لـــلـــوكـــاشـــيـــنـــكـــو عــــلــــى الــــــرغــــــم مــن 
ــلـــيـــاً، قــال  إدراكــــهــــا هــشــاشــة مــكــانــتــه داخـ
مــيــخــالــيــفــيــتــش: »يــخــشــى الــكــرمــلــن من 
تــغــيــيــر الــســلــطــة فـــي بــيــلاروســيــا نتيجة 
ــرات الــشــعــبــيــة وأن يـــتـــكـــرر هـــذا  ــاهـ ــظـ ــتـ الـ
السيناريو داخل روسيا. إلا أن التنازلات 
لن  الشرعي  غير  الرئيس  التي سيقدّمها 
تــكــون مستقرّة وطــويــلــة الأجـــل، وروســيــا 

تدرك ذلك جيداً«.
لــت وكــالــة »ريــغــنــوم« الــروســيــة  وتــســاء
ــاك بــن  ــنـ ــان هـ ــ هــــي الأخـــــــرى عـــمـــا إذا كـ
أيــدي لوكاشينكو ما يستطيع تقديمه 
التي تراجعت  لموسكو وتعزيز مواقعه 
انــتــخــابــات 9 أغــســطــس/ آب  كثيراً بعد 
المــاضــي. وفــي مــقــال بــعــنــوان »لا حفاظ 
ــقــــوة: لــوكــاشــيــنــكــو  ــالــ ــلـــى الـــســـلـــطـــة بــ عـ
لــيــس لــديــه مــا يــحــضــره إلـــى مــوســكــو«، 
ارتكب  لوكاشينكو  أن  الوكالة  اعتبرت 
نفس أخطاء الرئيس الأوكراني الأسبق 
لجهة  يــانــوكــوفــيــتــش،  فيكتور  الــهــارب 
للغرب تسعى  موالية  معارضة  »إنــمــاء 
ــتــــلاء مـــوجـــة الاحـــتـــجـــاجـــات  ــوم لاعــ ــيــ الــ
التصويت  لــنــتــائــج  الــرافــضــة  الشعبية 
المـــشـــكـــوك فـــيـــهـــا«، وإطــــــــلاق »عــمــلــيــات 
البيلاروسية في  اللغة  البلرسة )فرض 
الاعتماد  خفض  مــع  مختلفة  تعاملات 
على اللغة الروسية وروسيا بشكل عام 
التي  بالقوة  أوكرانيا(  مثلما جــرى في 
ــارت رفـــض المــجــتــمــع الــبــيــلاروســي«،  ــ أثـ
فــي إشـــارة إلــى أعــمــال لوكاشينكو في 
الــســنــوات المــاضــيــة الــرامــيــة إلـــى خفض 

مستوى العلاقات مع موسكو.
ــالــــة أن لــوكــاشــيــنــكــو كـــان  وذكّـــــــــرت الــــوكــ
روسياً  مواطناً   33 توقيف  عند  مستعداً 
للاشتباه في انتمائهم إلى شركة »فاغنر« 
الــعــســكــريــة الــخــاصــة فـــي نــهــايــة يــولــيــو/ 
تــمــوز المـــاضـــي، لاتـــهـــام مــوســكــو بتدبير 
مرجّحة  بيلاروسيا،  في  انقلاب  محاولة 
أنه لن يتسنى له فتح صفحة جديدة في 

العلاقات مع موسكو بسهولة.
ــيـــا مــــن الــجــهــة  ــفــــت حـــــال بـــيـــلاروسـ ووصــ

موسكو ـ رامي القليوبي

انــــــدلاع  ــة مـــنـــذ  ــيــ ــارجــ ــــي أول زيـــــــــارة خــ فـ
الاحــتــجــاجــات الــرافــضــة لإعــــادة انتخابه 
لــولايــة رئاسية ســادســة قبل نحو شهر، 
ــيـــلاروســـي ألــكــســنــدر  ــبـ ــقـــوم الـــرئـــيـــس الـ يـ
ــارة  ــزيــ لـــوكـــاشـــيـــنـــكـــو، الــــيــــوم الإثـــــنـــــن، بــ
ــا، وســــط تـــوقـــعـــات بــأن  ــيــ عــمــل إلــــى روســ
تــشــهــد مـــحـــادثـــاتـــه مـــع نــظــيــره الـــروســـي 
ــــول  ــــن مــــــســــــاومــــــات حـ ــوتــ ــ ــر بــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــلاديـ فـ
التي  والاقتصادية  السياسية  التنازلات 
للبقاء  دعــمــه  مقابل  لموسكو  يقدمها  قــد 
فـــي الــســلــطــة. وبــحــســب بـــيـــان نــشــر على 
المـــوقـــع الــرســمــي لــلــكــرمــلــن، فـــإن الـــزيـــارة 
الـــتـــي تـــم تــعــديــل وجــهــتــهــا مـــن مــوســكــو 
إلــــى مــنــتــجــع ســوتــشــي جــنــوبــي الـــبـــلاد، 
للتنمية  الــرئــيــســيــة  الــقــضــايــا  ســتــتــنــاول 
والشراكة  التحالف  لعلاقات  المستقبلية 
الاســتــراتــيــجــيــة، مـــع تــركــيــز خــــاص على 
تحقيق مشاريع مشتركة كبرى والترويج 
الاتحاد  إطــار دولــة  فــي  التكامل  لمشاريع 

بن البلدين.
وفي هذا الإطار، رجّح نائب رئيس حركة 
»مــن أجــل الــحــريــة«، المــرشــح المــعــارض في 
عام  في  البيلاروسية  الرئاسة  انتخابات 
يتوجه  أن  ميخاليفيتش،  ألــيــس   ،2010
دعم  عــن  بحثاً  موسكو  إلــى  لوكاشينكو 
مالي عاجل يساعده في البقاء في السلطة، 
معتبراً في الوقت نفسه أن التنازلات التي 
، وأن 

ً
سيقدمها مقابل ذلك لن تدوم طويلا

روسيا تدرك ذلك. وأضاف ميخاليفيتش 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عشية  فـــي حـــديـــث لــــ
الزيارة: »يتوجه لوكاشينكو إلى موسكو 
بــهــدف الــحــصــول على أمـــوال سريعة من 
أجل الحفاظ على السلطة، وكذلك لتلطيخ 
بــوتــن أمــــام الــجــمــهــور بــجــرائــمــه ووضــع 
الــجــزء الأكــبــر مــن المــســؤولــيــة عــلــى عاتق 

موسكو«.
وحـــــــــــــــول دوافــــــــــــــــــع مــــــوســــــكــــــو لــــتــــقــــديــــم 

تنازلات سياسية مقابل دعم بقائه؟
لوكاشينكو يزور روسيا

من المفترض أن يكون 
لقاء الرئيس البيلاروسي 

ألكسندر لوكاشينكو 
مع نظيره الروسي 

فلاديمير بوتين، اليوم 
الاثنين، مفصلياً

ترامب في نيفادا: أريد البقاء في الحكم 12 عاماًالمحادثات الأفغانية: تباين حول أولوية وقف النار
كابول، الدوحة ـ العربي الجديد

استؤنفت أمس الأحد، في العاصمة القطرية 
ــة، مــفــاوضــات الــســلام الأفــغــانــيــة بن  الـــدوحـ
الأطياف  يمثل مختلف  الــذي  الحكومة  وفــد 
الأفـــغـــانـــيـــة، ووفـــــد حـــركـــة »طــــالــــبــــان«، وذلـــك 
لــلاتــفــاق عــلــى إطـــار المــفــاوضــات وأجــنــدتــهــا، 
وهــــي المــتــوقــع لــهــا أن تــكــون عــمــلــيــة طــويــلــة 
ــرز الاخــــتــــلاف أمــــس مـــجـــدداً في  ــ وشــــاقــــة. وبـ
الــرؤيــة بــن الــطــرفــن حـــول هـــذه الأجـــنـــدة، لا 
الحكومة  ترغب  إذ  أولــويــاتــهــا،  لجهة  سيما 
 لإطلاق النار، 

ً
في إعلان »طالبان« وقفاً شاملا

المباشرة،  التفاوض  عملية  في  الــدخــول  قبل 
فــيــمــا تــبــدو الــحــركــة مــســتــعــدة لــلــحــديــث عن 
ــة الــتــفــاوض  ــويـ »هــــدنــــة«، عــلــى أن تــمــنــح أولـ
وكيفية  ومستقبله،  الأفغاني،  النظام  لشكل 
التشارك في الحكم. وتعتبر »طالبان« مطلب 
وقـــف الــنــار ســابــقــاً لأوانـــــه، لكنها تــؤكــد أنــه 

سيكون ضمن أجندة المفاوضات.
الأفغاني،  الحكومي  الــتــفــاوض  فــريــق  وعــقــد 
وفـــريـــق الــتــفــاوض لــحــركــة »طـــالـــبـــان«، أمــس 
الأحـــــــــد، اجـــتـــمـــاعـــن مـــنـــفـــصـــلـــن، لــلــتــرتــيــب 
لــجــولــة المــفــاوضــات بــن الــطــرفــن، ولــلاتــفــاق 
ــــي لــجــنــة   وفــــــد فـ

ّ
عـــلـــى تـــســـمـــيـــة مـــمـــثـــلـــي كــــــل

 منهما، 
ّ

الــتــي ستشكل مــن قبل كــل الاتــصــال 
لوضع جــدول أعمال لهذه المفاوضات. وقال 
نعيم،  باسم وفد »طالبان«، محمد  المتحدث 
ــم يــجــر  ــ ــه »لـ ــ فــــي تـــغـــريـــدة عـــلـــى »تــــويــــتــــر«، إنـ
)أمــس( أي اجتماع بن وفــدي التفاوض، أو 
يتفق  وعندما  للطرفن،  الفنية  المجموعات 
ــك الـــطـــريـــق لاجــتــمــاع  ــ الـــطـــرفـــان ســيــمــهــد ذلـ

سبتمبر/   11 هجمات  ذكـــرى  هــدنــة  انقضت 
أيلول 2001، في الولايات المتحدة، واستعادت 
المــعــركــة الانــتــخــابــيــة الــرئــاســيــة بــن الــرئــيــس 
ــــوري دونـــــــالـــــــد تــــــرامــــــب ومـــنـــافـــســـه  ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الـ
الــديــمــقــراطــي جــو بــايــدن حــدّتــهــا، مــع توجه 
ــة  ــيـــس أول مــــن أمـــــس الـــســـبـــت إلـــــى ولايــ ــرئـ الـ
ــائـــب الــرئــيــس  ــتـــي يـــتـــقـــدم فــيــهــا نـ نـــيـــفـــادا، الـ
ر ترامب 

ّ
السابق في استطلاعات الــرأي. وحــذ

مـــجـــدداً، مــن هــنــاك، مــن حــكــم الــديــمــقــراطــيــن، 
الأميركية. كذلك  الضواحي  و»خطرهم« على 
للوقوف  كاليفورنيا،  أمــس ولايــة  تــرامــب  زار 
التي  الهائلة  الــحــرائــق  مستجدات  آخــر  على 
تلتهم مساحات واسعة في الساحل الغربي، 
وتــنــذر بــوقــوع عــدد كبير مــن الــوفــيــات، وذلــك 
في خضم حملة انتخابية يطغى عليها أيضاً 

انسحاب إدارته من اتفاقية المناخ العالمية.
ــــلان تــلــفــزيــونــي   مــعــه غــضــبــه مـــن إعـ

ً
وحـــامـــلا

فــرق الــتــفــاوض«. وكــانــت مــصــادر قريبة من 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«  ــــدت لــــ المـــفـــاوضـــات قـــد أكـ
اقتصار اليوم الثاني للحوار على اجتماعات 
هذه اللجنة، والتي من مهمّتها وضع أجندة 
ــات، والمــواضــيــع  ــ ــويـ ــ ــوار، وتــحــديــد الأولـ ــحــ الــ
الــتــي ســيــتــم تــنــاولــهــا فـــي المـــراحـــل المختلفة 
ــن الـــــحـــــوار، مــــع وضـــــع بـــعـــض »الأصـــــــول«  مــ
لاســـتـــمـــرار الــعــمــلــيــة الـــتـــفـــاوضـــيـــة. والمــلــفــت 
أن الــطــرفــن الأمــيــركــي والــقــطــري لـــن يكونا 
حاضرين في هذه المفاوضات بشكل مباشر، 
بــل يــتــرك لــلــوفــديــن الأفــغــانــيــن الاتــفــاق على 
جدول أعمالها. وفيما يصر الوفد الحكومي 
الأفغاني على إعلان وقف إطلاق النار، لبدء 
المفاوضات والبناء عليها، قبل الانتقال إلى 
مــلــفــات أخــــرى، تعتبر حــركــة »طــالــبــان« هــذا 
المــطــلــب ســابــقــاً لأوانـــــه، لــكــنــه ســيــكــون ضمن 
جـــدول أعــمــال الــحــوار، إذ حـــددت أولوياتها 
في بحث شكل النظام السياسي والحكم في 

البلاد. 
عبد  للمفاوضات،  الحركة  وفــد  عضو  وقــال 
أول من  الــجــديــد«،  »العربي  لـ الــســلام حنفي، 
الــنــار سيكون  أمــس السبت، إن مطلب وقــف 
ــات الأفـــغـــانـــيـــة، لكن  ــفـــاوضـ ــدة المـ ــنـ ضــمــن أجـ
الطرفن سيجلسان للحوار لترتيب أولويات 
التفاوض، مضيفاً أنه يمكن الحديث هنا عن 
»هــدنــة«، إلا أن أولــويــة المــفــاوضــات ستكون 

حول شكل النظام السياسي للبلاد.
الأفغانية  المــصــالــحــة  رئــيــس مجلس  ــان  وكـ
ــا إلـــى مــا وصفه  عــبــد الــلــه عــبــد الــلــه قــد دعـ
»وقف إنساني لإطلاق النار«، وهو المطلب  بـ
ــم تــرفــضــه الـــحـــركـــة بــشــكــل مــبــاشــر.  ــذي لـ ــ الـ

كبير للعنف، ثــم وقــف إطـــلاق نــار لأسباب 
إنسانية، يليه وقف دائم لإطلاق النار على 
مــســتــوى الـــبـــلاد«. وبــحــســب عــبــد الــلــه، فــإن 
»روح التحرك  المحادثات يجب أن تستمر بـ
نحو السلام«. وقــال رئيس المجلس الأعلى 
عبد  أفغانستان،  فــي  الوطنية  للمصالحة 

لحملة بايدن، تتهم الرئيس باحتقار وإهانة 
ــــب حــمــلــة  ــرامـ ــ  تـ

ّ
ــنــــود الأمــــيــــركــــيــــن، شــــــن ــجــ الــ

أنــه رجــل »مثير  عنيفة على منافسه، معتبراً 
ــال تـــرامـــب لأنـــصـــاره فـــي شــمــال  لــلــشــفــقــة«. وقــ
نيفادا إن الإعلان الديمقراطي جعله »يتحرر 
مــن أن يــكــون لــطــيــفــاً«، بــل ســيــكــون »شـــريـــراً«، 
 لا يعرف بأنه حــي«. 

ٌ
معتبراً أن بــايــدن »رجـــل

ــــن هــــو جــو  وتــــســــاءل الـــرئـــيـــس »أتـــعـــلـــمـــون أيـ
الــنــعــســان الـــيـــوم؟ إنـــه عــلــى الأرجــــح فــي قبوه 
)في ديلاوير( مرة أخرى«. واتهم حاكم نيفادا 
الــديــمــقــراطــي، ســتــيــف ســيــســولاك، بــمــحــاولــة 
»تـــزويـــر الانـــتـــخـــابـــات«، بــعــدمــا مُــنــعــت حملة 
فــي منطقة رينو،  إقــامــة تجمعها  تــرامــب مــن 

بسبب قيود وباء كورونا.
وأشار ترامب إلى البقاء في السلطة 12 عاماً، 
على الرغم من القيود الدستورية التي تحظر 
كل  فترتن،  مــن  أكثر  الأمــيــركــي  الرئيس  بقاء 
مــنــهــمــا أربــــع ســـنـــوات. وقــــال فـــي هــــذا الإطــــار 
ــرى فــــي الــبــيــت  ــ »ســـنـــفـــوز بــــأربــــع ســــنــــوات أخــ
الأبـــيـــض، وبـــعـــد ذلــــك ســنــتــفــاوض، صــحــيــح، 
ــح، بــنــاءً عــلــى الــطــريــقــة التي  لأنــنــا عــلــى الأرجــ
عــومــلــنــا بــهــا، ربــمــا يــحــق لــنــا الــحــصــول على 
أربــــع ســـنـــوات أخــــرى بــعــد ذلـــــك«. كــذلــك اتــهــم 
الـــرئـــيـــس خـــصـــومـــه، مــــرة جــــديــــدة، بــمــحــاولــة 
ضرب جهوده لتطوير لقاح لمواجهة كورونا. 
كــمــا اعــتــبــر أن ســبــب خـــســـارتـــه الـــوحـــيـــد في 
انــتــخــابــات الـــرئـــاســـة المـــقـــررة فـــي الــثــالــث من 
نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، في حال حصل، 
الرئيس  وزعــم  الانتخابات«.  »تزوير  سيكون 
أن المــرشــحــة لمــنــصــب نــائــبــة بـــايـــدن، فـــي حــال 
فوزه، وهي السيناتورة عن كاليفورنيا كمالا 

هـــاريـــس، ســتــصــبــح هـــي الــرئــيــســة الأمــيــركــيــة 
بعد شهر من فوز المرشح الديمقراطي، وذلك 
في إشــارة إلى تقدم بايدن في السن وتراجع 
قدراته الذهنية، كما يزعم. ومؤججاً المزيد من 
الانقسام داخل المجتمع الأميركي، قال ترامب 
لأنـــصـــاره إنـــه فــي حـــال فــــوزه، ســيــقــوم بــايــدن 
بطرد سكان الريف من منازلهم، واستبدالهم 
بــمــجــمــوعــات »أنــتــيــفــا« الــيــســاريــة. وحـــذر من 
مقابل  الكنائس،  الديمقراطين بحرق  سماح 
الـــســـمـــاح لــلــفــوضــويــن )فــــي إشــــــارة لــلــحــراك 
ــنــــف(، بـــاحـــتـــلال  ــعــ ــذي يـــتـــهـــم بـــمـــمـــارســـة الــ ــ ــ الـ
ــال تــرامــب إن »خــطــة بــايــدن هي  الـــشـــوارع. وقـ
طمأنة الإرهابين الداخلين، أما خطتي فهي 
منافسه سيضم  أن  مــن  حــذر  كما  اعتقالهم«. 
إلــى حكومته  المتطرف«  اليمن  من  »المجانن 
أن استطلاعات  العليا، معتبراً  المحكمة  وإلى 
ــــرأي »الـــخـــادعـــة« الــتــي تــظــهــر تــقــدم بــايــدن،  الـ
أنصاره  الهدف منها »قمع مؤيديه«. وطالب 

»مراقبة« الانتخابات، ما سيمنع »الغش«. بـ
ويــأتــي تــرامــب خــلــف بــايــدن فــي استطلاعات 
الـــــرأي عــلــى المــســتــوى الـــوطـــنـــي، وفــــي نــيــفــادا 
تـــحـــديـــداً، الـــتـــي خــســرهــا فـــي انــتــخــابــات عــام 
2016 بفارق ضئيل عن منافسته الديمقراطية 

آنذاك هيلاري كلينتون. وأمضت حملة ترامب 
ــر الأخــــيــــرة عـــلـــى إعـــــــداد خـــطـــة إنـــقـــاذ،  ــهــ الأشــ
الـــــ270 تصويتاً  عــلــى  الــحــصــول  لتمكينه مــن 
مــن المــجــمــع الانــتــخــابــي المــطــلــوبــن لــفــوزه في 
الانتخابات، وذلك في حال خسارته واحدة أو 
أكثر من ولايات »الصدأ الأميركي« )الولايات 
الصناعية المحيطة عموماً بمنطقة البحيرات 
الكبرى(، التي كان حقق فوزاً كبيراً فيها قبل 
أربع سنوات. وتركز على الحملة على مناطق 
بـــإمـــكـــان الـــرئـــيـــس أن يـــســـوق فــيــهــا نــظــريــتــه 
حــول الــقــانــون والــنــظــام، فــي مواجهة الــحــراك 
المناهض للعنصرية. وتعد نيفادا واحدة من 
الولايات المستهدفة، حيث تعمل الحملة على 
إعادة الحماس للناخبن، المحبطن من إدارة 
ترامب لأزمــة وبــاء كــورونــا. كما تريد الحملة 
تــعــزيــز دعـــم الــنــاخــبــن مـــن أصــــول إســبــانــيــة، 
الرغم من  ترامب هناك. وعلى  الذين يؤيدون 
تقدم بايدن بأرقام مزدوجة على ترامب لدى 
الناخبن من الأقليات، إلا أن استطلاعاً أخيراً 
»أن بي سي« أظهر، الأربعاء الماضي، أظهر  لـــ
ترامب بأربع نقاط عن منافسه، بن الناخبن 
ــو ما  ــدا، وهــ ــلـــوريـ ــول إســبــانــيــة فـــي فـ ــ مـــن أصـ
إليه  الانتقاد  لبايدن يوجهون  جعل مؤيدين 
لإهــمــالــه هــــذه الــجــالــيــة فـــي ولايـــــات فــلــوريــدا 
ونيفادا وأريــزونــا. مــن جهته، قــال بــايــدن في 
بــيــان أول مـــن أمــــس، إن »مــواطــنــي نــيــفــادا لا 
الرئيس،  مــن  الضجيج  مــن  مــزيــداً  يحتاجون 
ولا يـــحـــتـــاجـــون لــتــجــمــعــاتــه الـــطـــائـــشـــة الــتــي 
تتجاهل إرشــادات كوفيد 19 وتعرض صحة 

الناس للخطر«.
)العربي الجديد، رويترز(

وعــقــد عبد الــلــه ورئــيــس لجنة المــفــاوضــات 
فـــي الـــوفـــد الــحــكــومــي الأفـــغـــانـــي، مــعــصــوم 
ستانيكزاي، أمس الأحد، مؤتمراً صحافياً، 
ــدم عــقــد لـــقـــاء مــبــاشــر مـــع وفــد  ــدا فــيــه عــ أكـــ
ــان«، ومـــكـــرريـــن مــطــلــب وقــــف الــنــار،  ــبـ ــالـ »طـ
الــتــفــاوض. وقــال ستانيكزاي فــي هذا  لبدء 
ــار إنـــه »لــيــس مـــن المــنــطــقــي أن نجلس  ــ الإطـ
الــدمــاء  ــة  إراقـ تستمر  فيما  للتفاوض،  هنا 
في بلادنا«. من جهته، أعــرب عبد االله عن 
اتفاق وفده مع حركة »طالبان« حول »عدم 
وجود »أجانب« داخل غرفة التفاوض، لكن 
«، على 

ً
قد تكون هناك حاجة إليهم مستقبلا

حدّ قوله. وأضاف خلال المؤتمر الصحافي 
أنه »يجب في البداية أن يكون هناك خفض 

الله عبد الله، في مقابلة مع وكالة »فرانس 
بــرس«، إنه »من الممكن أن توافق »طالبان« 
على وقف إطلاق النار، مقابل عملية إطلاق 
ــديــــدة لــســجــنــاء مــــن عــنــاصــرهــا،  ســــــراح جــ
ــراً إلـــــــى أن »الأمــــــــــر مـــــتـــــروك لـــفـــريـــق  ــيــ مــــشــ
المـــفـــاوضـــن لــلــعــثــور عــلــى الــعــنــاصــر الــتــي 

يمكن أن تساعدنا في اغتنام الفرصة«.
ووفق مصادر مواكبة لعملية التفاوض، فإن 
الوسيطن القطري والأميركي قد يتدخلان 
 

ٍّ
إلـــى »حــل الــحــاجــة، للتوصل  إذا اســتــدعــت 

كأن  الحكومي،  الوفد  بشأن مطلب  وســط« 
يــجــرى إعـــلان »هــدنــة« تــســاهــم فــي انــطــلاق 
المفاوضات. وكانت عملية الحوار الأفغاني 
قــــد انـــطـــلـــقـــت، أول مــــن أمـــــس الـــســـبـــت، فــي 
الدوحة، بحضور وزراء خارجية عددٍ كبير 
مــن الــــدول، إلـــى جــانــب مــســؤولــن كــبــار في 
المؤسسات الدولية، كحلف شمال الأطلسي، 
والأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي 
والاتحاد الأوروبــي. إلى ذلك، استقبل أمير 
ثــانــي، أمس  آل  قطر، الشيخ تميم بــن حمد 
»طالبان«،  الأحد، رئيس المكتب السياسي لـ
المــلا عبد الغني بــرادر والــوفــد المــرافــق، كما 
استقبل رئيس مجلس المصالحة الأفغانية 
عبد الله عبد الله والوفد المرافق، في مكتبه 

بالديوان الأميري.
ــاء الـــقـــطـــريـــة »قـــنـــا«،  ــ ــبـ ــ ــة الأنـ ــالــ وبـــحـــســـب وكــ
فـــإن أمــيــر قــطــر أعـــرب لــلــوفــديــن عــن »ســـروره 
وارتياحه بانطلاق هذه المفاوضات«، متمنياً 
طموحات  لتحقيق  بالنجاح  »تكلل  أن  لها 
ــي فــــي الـــــوحـــــدة الــوطــنــيــة  ــانــ ــغــ ــعـــب الأفــ الـــشـ

والتقدم والازدهار«. )Getty( تمنح الحركة أولوية لبحث شكل النظام

متابعةمتابعة

تعتبر »طالبان« 
مطلب وقف إطلاق النار 

سابقاً لأوانه

قال ترامب إن 
خطة بايدن هي طمأنة 

الإرهابيين بالداخل

تصب زيارة ترامب إلى 
ولاية نيفادا في خانة 

استمرار الترويج للقانون 
والنظام اللذين يدعي 

فرضهما، ومحاولة 
كسب أصوات أقليات 

أهملتها حملة منافسه 
جو بايدن
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نزاع شرقي المتوسط

تهدئة تركية تفتح باب التفاوض

تنسيق عسكري مصري ـ فرنسي

عادت سفينة التنقيب 
التركية »الريس عروج« 

إلى أنطاليا

لا يـــزال الــتــوتــر ســيّــد المــوقــف بين 
ــان، حــــول المــنــاطــق  ــيـــونـ تــركــيــا والـ
والغنية  عليها  المتنازع  رية  ح ب ل ا
بالغاز، في منطقة شرقي المتوسط. وتعتبر 
النار في  الزيت على  أنقرة أن فرنسا تصّب 
النزاع القائم، ولذلك فهي تعمد إلى تصويب 
 

ّ
أقــل لغة  بــاريــس، معتمدة  بــاتــجــاه  أسهمها 
ـدة فــي توجهها إلــى الــيــونــان. وبالتزامن  حـ
ــودة سفينة التنقيب التركية »الــريــس  ع عـ مــ
عروج« إلى مرفأ أنطاليا، إثر انتهاء مهمتها 
شرقي المتوسط بعد التمديد لها ثلاث مرات، 
تبدو الأجواء بين الطرفين التركي واليوناني 
ــقـــرة بــابــا   نــحــو الــتــهــدئــة، مـــع فــتــح أنـ

ً
مـــائـــلـــة

للتفاوض، ليس معروفا مدى تلقفه من قبل 
أثــيــنــا، الــتــي تـــحـــاول رفـــع ســقــف الــتــفــاوض، 
بحديث عن حملة تسليح، وبأسلحة وعتاد 
فــرنــســي. وجـــاء ذلــك مــع دعـــوة وجهها وزيــر 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو للتهدئة، 

والوحدة بين دول حلف شمال الأطلسي.
ــر الــدفــاع التركي خلوصي أكــار،  ــا وزيـ ودعـ
ــدم الانـــجـــرار  ــد، الـــيـــونـــان إلــــى عــ ــ أمــــس الأحــ
وراء مبادرات الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون، الذي يسعى للتغطية على إفلاسه 
السياسي، على حــدّ قــولــه. وجــاء كــلام أكــار 
بـــعـــد يـــــوم مــــن ردّ عــنــيــف تــــــولاه الــرئــيــس 
ــــب طـــيـــب أردوغـــــــــان عـــلـــى كـــلام  الـــتـــركـــي رجـ
ســـابـــق لمــــاكــــرون، اعــتــبــر مــســتــفــزاً للشعب 
ر الــرئــيــس الــتــركــي نظيره 

ّ
الــتــركــي، إذ حــــذ

الفرنسي من »العبث« مع أنقرة. وقال أكار، 
ــالـــة الأنـــبـــاء  مـــن جــهــتــه، فـــي مــقــابــلــة مـــع وكـ
الــتــركــيــة، »الأنــــاضــــول«، إنـــه »مـــن الــواضــح 
أن سياسات السيّد مــاكــرون أفلست، وهو 
يسعى للعب بعض الأدوار، بهدف التغطية 
على ذلك«، معتبراً أنه »يتعين على الشعب 
اليوناني عدم الانجرار وراء المبادرات التي 
يقودها ماكرون لإنقاذ نفسه«. وشدّد وزير 
الدفاع التركي على أنه ينبغي على اليونان 
التخلي عــن التصرفات المستفزة الــتــي من 
شأنها تصعيد التوتر، منتقداً تسليح أثينا 
لـــ18 جزيرة بشكلٍ مخالف للاتفاقيات، ما 
يصعد التوتر ويقوض الحوار، وفق قوله. 
 

ّ
وتــابــع: »نــحــن نــؤيــد الــحــوار، ونــرغــب بحل
المشاكل في المنطقة عبر الوسائل السلمية 
والسياسية«، مضيفا أن »التوتر والحركات 
الاســـــتـــــفـــــزازيـــــة مـــــن أي كــــــــان، وخـــصـــوصـــا 

اليونان، لن يفيدا«.
ــول سفينة التنقيب الــتــركــيــة، »الــريــس  وحـ
عروج«، قال أكار إنه »ستكون لها تحركات 
مختلفة في المنطقة، وفق الخطة المرسومة«، 
مؤكداً أن بلاده »لن تتراجع عن حقوقها في 
شــرق المــتــوســط«. وعـــادت سفينة التنقيب 
رســلــت إلــى المنطقة 

ُ
»الــريــس عـــروج« الــتــي أ

الغنية بالغاز الطبيعي، والمــتــنــازع عليها 
ــان، فــــي شـــــرق الــبــحــر  ــ ــــونـ ــيـ ــ بــــين تـــركـــيـــا والـ
المتوسط، إلــى مرفأ أنطاليا جنوب البلاد، 
وفق ما أكدت صحيفة »يني شفق« التركية 
أمس، مضيفة أن السلطات التركية لم تمدد 
ــتــي انــتــهــت أول مــن أمــس  مهمة السفينة ال

وأضاف أن بلاده »تريد التحدث مع تركيا، 
لكن في مناخ خالٍ من الاستفزازات«، مؤكداً 
 المشكلة 

ّ
أن »الحوار هو السبيل الوحيد لحل

الوحيدة بين البلدين، وهــي ترسيم حدود 
المناطق الــبــحــريــة«. وقـــال »الــخــطــوة الأولــى 
)من جانب تركيا( ستكون تمهيداً لتحسن 

الوضع في علاقاتنا الثنائية«.
وعلى الرغم من ذلــك، أعلن ميتسوتاكيس 
ــــم« لـــتـــعـــزيـــز الـــــقـــــدرات  ــهـ ــ ــج مـ ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ عـــــن »بـ
العسكرية للبلاد، وخصوصا شراء أسلحة، 
بينها 18 مقاتلة فرنسية من طراز »رافال«. 
وقــال ميتسوتاكيس إن اليونان ستحصل 
ـــــال« و4 فـــرقـــاطـــات  ـ ـ ـ ـ ـ عـــلـــى 18 طـــــائـــــرة »رافـ
مــــتــــعــــددة المـــــهـــــام، و4 طـــــائـــــرات مـــروحـــيـــة، 
 
ّ
إضــافــة إلــى تجنيد 15 ألــف جــنــدي، وضــخ
مـــزيـــد مـــن الــتــمــويــل فـــي قـــطـــاع صــنــاعــتــهــا 
ــقــــضــــي بــــرنــــامــــج الـــتـــســـلـــح  ــة. ويــ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــدفـ ــ الـ
الـــذي وضــعــتــه الــحــكــومــة أيــضــا، تــحــديــث 4 
ــراء أســلــحــة مــضــادة  ــ ــــرى، وشـ فــرقــاطــات أخـ
للدبابات وطوربيدات وصــواريــخ، بحسب 
ــذا الـــصـــدد  ــ ــدد فــــي هـ مــيــتــســوتــاكــيــس. وشــــ
على أنــه »آن أوان تعزيز الــقــوات المسلحة. 
هــذه المــبــادرات تشكل برنامجا قويا سوف 

يتحول إلى درع وطني«، لافتا أيضا إلى أن 
البرنامج سيسمح بإحداث آلاف الوظائف. 
وكـــــــان مــيــتــســوتــاكــيــس قــــد اتــــهــــم أول مــن 
أمس السبت، تركيا بأنها »تهدد« الحدود 
الشرقية لأوروبــا و»تعرض للخطر« الأمن 

الإقليمي. وقــال فــي مقال نشرته 3 صحف 
أوروبية »نحن بحاجة إلى حوار، لكن ليس 

تحت التهديد«. 
ــــت وزيـــــــــــرة الـــجـــيـــوش  ــبـ ــ ــن جــــهــــتــــهــــا، رحـ ــ مــ
الفرنسية فلورانس بارلي، باختيار اليونان 
»رافال«، معتبرة أنه يأتي »ليُعزز الصلة  للـ
بين القوات المسلحة اليونانية والفرنسية، 
ا العملياتي  هــ يــســمــح بتكثيف تــعــاونــ وســ
والاستراتيجي«. وأضافت بارلي في بيان، 
أمــــس، أن »فــرنــســا تــواصــل عملها لصالح 
أوروبـــــــا دفـــاعـــيـــة أقـــــوى وأكـــثـــر اســتــقــلالــيــة 
ووحــــدة وفــقــا لــلــتــوجــهــات الاســتــراتــيــجــيــة« 
للرئيس إيمانويل مــاكــرون. بـــدوره، أعــرب 
رئيس مجلس إدارة مجموعة الصناعات 
ــيــــة »داســـــــــو أفــــيــــاســــيــــون«، إيـــريـــك  الــــدفــــاعــ
تــرابــيــيــه، عــن ارتــيــاحــه »لــهــذا الإعـــلان الــذي 
يــعــزز الــعــلاقــة الاســتــثــنــائــيــة الــتــي تربطنا 

باليونان منذ حوالي نصف قرن«. 
 وزيــر الخارجيّة الأميركي 

ّ
مــن جهته، حــث

مايك بومبيو، أول من أمس السبت، أنقرة، 
ــر في 

ّ
ثير الــتــوت

ُ
على وقــف الأنــشــطــة الــتــي ت

شــرق المــتــوســط، وذلــك خــلال زيـــارة أجراها 
ــا جــمــيــع الأطــــــراف  ــ ــبــــرص، حـــيـــث دعـ ــى قــ ــ إلـ
إلــــى دعــــم الــســبــل الـــدبـــلـــومـــاســـيّـــة. واعــتــبــر 
بـــومـــبـــيـــو مـــــن نـــيـــقـــوســـيـــا، حــــيــــث اجـــتـــمـــع 
ــبــــرص نــيــكــوس  ــــة قــ ــيــــس جــــمــــهــــوريّ ــــع رئــ مـ
أناستاسيادس، ووزير الخارجيّة نيكوس 
رات العسكريّة 

ّ
خريستودوليدس، أن التوت

المتزايدة »لا تساعد أحــداً، ســوى الخصوم 
ــقــــســــام فــي  ــة الانــ ــ ــ الــــذيــــن يـــرغـــبـــون فــــي رؤيـ
وحــــــدة« دول حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي. من 
جهته، أعلن الحرس الوطني القبرصي أنه 
سيشارك في مناورات تدريبية مشتركة مع 
الــقــوات الأمــيــركــيــة، مــوضــحــا أن »سفينتي 
نقل متوسطتين تابعتين للقوات البحرية 
الأميركية الخاصة موجودتان في قبرص 
للمشاركة في تدريبات عسكرية مشتركة«، 
بــــدأت أول مــن أمــــس، وســتــســتــمــر حــتــى 20 

سبتمبر/ أيلول الحالي.
)الأناضول، فرانس برس، رويترز(
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سياسة

تكثف مصر اتصالاتها 
بالمجموعة الدولية 

الأوروبية المناوئة 
للطموحات التركية في 

مياه المتوسط، مع 
الانخراط في اتفاقات 

ومناورات ومشاريع 
تسليح معها

مع عودة سفينة التنقيب »الريس عروج« إلى المياه التركية، تفتح أنقرة باباً للتفاوض والحوار مع اليونان، على الرغم من حملة 
التسليح التي تسوق لها أثينا، متسلحة بالدعم الفرنسي، وسط الحديث عن ضرورة بدء الحوار

انتقدت أنقرة برنامج التسلح اليوناني )لويزا غولياماكي/ فرانس برس(

القاهرة ـ العربي الجديد

ــة وحـــكـــومـــيـــة  ــيـ ــاسـ ــومـ ــلـ ــــادر دبـ ــــصـ كـــشـــفـــت مـ
مــصــريــة، عــن اتــفــاق الرئيسين المــصــري عبد 
ــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي والــــفــــرنــــســــي إيـــمـــانـــويـــل  الــ
ماكرون، على عقد اجتماعات متتالية عن بُعد 
بين مسؤولين عسكريين واستخباريين من 
البلدين، خلال شهر سبتمبر/أيلول الحالي، 
استعداداً لإجراء بعض المناورات العسكرية 
المشتركة بين البلدين واليونان وقبرص قبل 
نهاية العام، ودراسة الاحتياجات العسكرية 
 من مصر واليونان وقبرص، في مواجهة 

ّ
لكل

»التهديد التركي«.  ما تصفه الــدول الثلاث بـ
ويــأتــي ذلـــك فــي إطـــار الــتــوتــر المــتــصــاعــد في 
منطقة شرق المتوسط، على خلفية اتفاقيات 
ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة وأثينا 
ونيقوسيا والاحــتــلال الإسرائيلي، وإصــرار 
أنـــقـــرة عــلــى عـــدم الاعـــتـــراف بــهــا، واســتــمــرار 
تــنــقــيــبــهــا عــــن الــــغــــاز والـــــثـــــروات الــطــبــيــعــيــة 
فــي المــنــاطــق المتاخمة لــحــدودهــا واللصيقة 
ــيـــة، المـــتـــنـــازع عــلــى تبعية  ــانـ ــيـــونـ ــزر الـ ــالـــجـ بـ

بعضها حتى الآن.

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  وقـــالـــت المــــصــــادر، لــــ
الاتفاق بين السيسي وماكرون حصل خلال 
الاتصال الذي أجراه الأخير بنظيره المصري 
ــه كـــان واحــــداً من  يـــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، وإنــ
سلسلة اتصالات متتابعة أجراها ماكرون، 
ــنـــا ونـــيـــقـــوســـيـــا ورومـــــــا،  ــيـ ــا أثـ شـــمـــلـــت أيــــضــ
ــتــصــدي للطموحات  للتباحث حـــول ســبــل ال
التركية. وكان سبق هذه الاتصالات، تصريح 
لمــاكــرون، هــو الأول مــن نــوعــه فــي مباشرته، 
وذلــــك يـــوم الــخــمــيــس المـــاضـــي، حــين قـــال إنــه 
»يجب على الأوروبيين أن يكونوا واضحين 
وصــارمــين، ليس مع الشعب التركي، بل مع 
حكومة الــرئــيــس رجــب طيب أردوغــــان الــذي 
قــام بتحركات غير مــقــبــولــة«. وردّ أردوغـــان 
على الرئيس الفرنسي، أول من أمس السبت، 

بتحذيره من »العبث مع الشعب التركي«.
ــالات مــتــعــددة  وأضـــافـــت المـــصـــادر أن الاتــــصــ
ــة أردوغـــــــــــان، تــفــضــي إلـــى  ــهـ الأطــــــــراف لمـــواجـ
ــدة بــشــأن  ــتـ ــمـ ــثـــات مـ ــاحـ ــبـ ــر لمـ انــــضــــمــــام مـــصـ
الــتــنــســيــق الـــعـــســـكـــري وتــــبــــادل المـــعـــلـــومـــات، 
ــائــم فعليا بين  ــق  التنسيق ال

ّ
لاسيما فــي ظــل

القاهرة وباريس في ليبيا، وتعاونهما أخيراً 
 الــعــديــد مــن الــهــجــمــات والــتــحــركــات 

ّ
فــي شـــن

ــارة  المــشــتــركــة مــع قـــوات شـــرق ليبيا، فــي إشـ
لمليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، أو عبر 
مواقعها ضد قوات حكومة الوفاق والمواقع 
المدعومة من الجيش التركي. وحول إمكانية 
الاتــــفــــاق عـــلـــى إبـــــــرام وثـــيـــقـــة دفــــــاع مــشــتــرك 
 تلك الأطــــراف، أوضــحــت المــصــادر أن 

ّ
بــين كــل

المعلومات الواردة من أثينا وباريس، ترجح 
»إبــرام اتفاق بهذا المعنى بين البلدين خلال 
أســابــيــع«، وهــو مــا يعني مــزيــداً مــن الضغط 
على أنقرة«. وبحسب المصادر، سيتم تقديم 
 لــلــمــادة 

ً
ــفــــاق لــلــعــالــم بـــاعـــتـــبـــاره تــفــعــيــلا الاتــ

الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي، 
التي تنصّ على مبدأ الدفاع الجماعي ضد 

ات، والمــادة 42 من معاهدة تأسيس  الاعــتــداء
الاتحاد الأوروبــي، والتي تنصّ على وجوب 
تقديم المساعدة بكل الوسائل، ضد أي عدوان 

مسلح على أراضي الدول الأعضاء.
وذكرت المصادر أن السيسي يسعى للدخول 
طرفا في مثل تلك المعاهدات مع دول جنوب 
أوروبا، أو ضمان التعاون والتنسيق بشكل 
مستمر معها على أقل تقدير، لكن في المقابل 
هــنــاك تــحــفــظــات داخــلــيــة وأخـــــرى لأكــثــر من 
دولة في أوروبا، على تكريس تعاون مستدام 
مع مصر تحت حكم السيسي، الــذي يواجه 
اتــهــامــات حــقــوقــيــة وإنــســانــيــة عـــديـــدة، على 
الرغم من تطوير التعاون العسكري وصفقات 
شراء الأسلحة من أكبر دول »الاتحاد«. لكن 
المــؤكــد، بحسب المــصــادر، أن مصر ستشارك 
بــصــورة أو بــأخــرى فــي المــنــاورات العسكرية 
المستقبلية التي ستجريها فرنسا لتوجيه 
رسالة تحذير لتركيا، والتي أجريت نسخة 
ــاضـــي حــــول جــزيــرة  مــنــهــا نــهــايــة الــشــهــر المـ
كــــريــــت، وشــــاركــــت فــيــهــا الـــيـــونـــان وقـــبـــرص 
 عــن التنسيق فــي المجالات 

ً
وإيطاليا، فضلا

السابق ذكرها.
وأشارت المصادر إلى مسألة أخرى ستتطلب 
تنسيقا بــين فرنسا والــيــونــان ومــصــر، وهي 
أولـــــويـــــة الـــتـــســـلـــيـــح، إذ تـــطـــرح المـــســـتـــجـــدات 
الإقــلــيــمــيــة احـــتـــمـــال حـــاجـــة أثــيــنــا الــعــاجــلــة 
للحصول على أسلحة سبق واتفقت مصر 
عــلــى شــرائــهــا، لــكــن هـــذا الاحــتــمــال لــم يظهر 
عمليا حــتــى الآن، وإن كـــان مــمــكــنــا. ونــهــايــة 
الشهر الماضي، كشفت »العربي الجديد« عن 
اتفاق بين مصر واليونان على تبادل القطع 
الــعــســكــريــة والأســلــحــة الـــزائـــدة عـــن الــحــد أو 
غير المستخدمة من قبل كل طرف في الآونة 
الأخيرة، مقابل مبالغ مالية أقل من الأسعار 
المعروضة في السوق العالمية، تحقيقا لمنفعة 

الطرفين.

الـــســـبـــت. وكــتــبــت الــصــحــيــفــة أن قـــــرار عــدم 
تمديد مهمّتها يُعدّ »خطوة لإعطاء فرصة 
 إلى أن ذلك مرتبط 

ً
للدبلوماسية«، مشيرة

ــــلاق مـــحـــادثـــات بــــين أنـــقـــرة  بـــمـــحـــاولات إطــ
وأثــيــنــا. وأعـــلـــن حــلــف شــمــال الأطــلــســي أن 
البلدين وافقا على بدء »محادثات تقنية« 
بهدف منع وقوع حــوادث بين أسطوليهما 
فــي شــرق المــتــوســط. ونــفــت أثينا ذلـــك، لكن 
وزارة الــدفــاع التركية أعلنت الخميس أن 
المفاوضات بــدأت بين الوفدين من البلدين 

في مقرّ حلف الأطلسي في بروكسل.
ــلـــى عـــــــودة »الـــــريـــــس عـــــــروج«،  وتـــعـــلـــيـــقـــا عـ
اعتبر رئيس الــوزراء اليوناني كيرياكوس 
ميتسوتاكيس، أمس، أن ذلك »يشكل خطوة 
أولــى إيجابية لتخفيف التوتر مع أنقرة«. 

خاص

■ كيف نفهم اتفاق السلام؟ هل يعني وقف إطلاق النار بين البلدين؟ 
أو سحب الجنود والآلات العسكرية من خطوط القتال ورجوع وحدات 
الجيوش إلى ثكناتها؟ أو وضع فاصل أمني على الحدود لضمان عدم 

الاعتداء؟ كان الأجدى عمل الاتفاق مع دول الجوار لضمان الاستقرار 
والأمن والسلام. #بحرينيون_ضد_التطبيع

■ من خلال استعراض مراحل الصراع العربي الصهيوني نجد أن الكيان 
الصهيوني هو الذي أصر على تطبيع العلاقات مع العرب، وأن سياسته 

نحو الحرب أو نحو السلام تركزت أساسا على التطبيع. #انا_عربي_ضد_
التطبيع

■ عن أي سلامٍ تتحدثون؟ أيُّ سلامٍ ذلك الذي يكون مع من سفك الدِماء 
وهتك الحُرُمات وحارب الدين بكل ما استطاع؟ ورغم كل ذلك يستمر 

ةِ 
َّ
التطبيع والتطبيل لهم؟ بِئسَ ما تطلبون وستبقى فلسطين العِز

 لا تنحني لكم. #التطبيع_خيانة
ً
والكرامة شامخة

■ عمره التطبيع ما كان طريق لأي سلام، وإنما فرض سلطة الأمر الواقع. 
ويبقى الأمر كما هو عليه، ولن يزيد القضية الفلسطينية إلا قوة لمواجهة 

التطبيع وكذلك الاحتلال بكل آلياته وأدواته. وتبقى فلسطين حرة مستقلة 
رغم أنف التطبيع

■ زيادة الرواتب في سورية لن تحسن مستوى المعيشة. زيادة الرواتب 
تعني طباعة أكثر للعملة وتفاقم التضخم بالتالي رح ينعكس عأسعار 

المواد الغذائية ورح يسبب ازديادها. فازدياد السيولة يجب أن يترافق 
بزيادة للمواد الغذائية بالسوق بشكل متناسب وإلا ستفرغ رفوف 

المحلات

■ تعرّض عبدالعزيز )في السجن الحربي في مصر( لضرب شديد لعله 
يضيف شيئا إلى اعترافاته، لكنه أصرّ على ذلك.

 بيده تحت ضرب السياط، ولم 
ّ
وطلبوا منه أن ينتزع شعر شاربه الكث

يجد مناصا من أن يفعل

■ مات من التعذيب في قسم الشرطة مات من التعذيب في المعتقل مات من 
التعذيب في الأمن الوطني مات من التعذيب في المخابرات كل الضباط 

براءة شرطة وجيش يقتلون الشعب فماذا ينتظر الشعب إذا لم يتحرر من 
هؤلاء المجرمين سيعيش في ذل والقادم أسوأ أنقذوا مصر  قبل فوات الأوان

اليونان، كاترينا ساكيلاروبولو، زيارة إلى جزيرة كاستيلوريزو،  أجرت رئيسة 
»ميس«، الواقعة شرقي المتوسط، قبالة سواحل ولاية أنطاليا التركية. 
في  أقيمت  مراسم  خــلال  لها  كلمة  في  ساكيلاروبولو،  اعتبرت  و
القادة  تصريحات  أن  لاستقلالها،  الـ77  السنوية  الذكرى  بمناسبة  لجزيرة  ا
التركي  الأتراك »تضر بأجواء حسن الجوار والسلام القائمة بين الشعبين 
وفق  تركيا  مع  الحوار  على  منفتحة  بلادها  أن  مضيفة  اليوناني«،  و

القوانين الدولية.

انفتاح على الحوار
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شركات مغربية تشكو التشديدات الضريبية
الرباط ـ مصطفى قماس

أعرب رجال الأعمال في المغرب عن تذمرهم من 
المراقبة والمراجعات الضريبية، التي يرون أنها 
تنطوي على نــوع من الشطط ما دامــت تفرض 
مبالغ تصحيحية كبيرة. ويعتبر الاتحاد العام لمقاولات 
ــع الــصــدمــة بعد  المـــغـــرب، أن الـــشـــركـــات مـــازالـــت تــحــت وقــ
لها في 2018  التي كانت موضوعا  الضريبية  المراجعات 
و2019، مؤكدا أنه من أجل حماية الشركات ضد الشطط 
الجبائي، سيتم اقتراح تعديل أو قانون في إطار مشروع 

موازنة العام المقبل.
ويــنــتــظــر أن تــكــون المــراقــبــة الــضــريــبــيــة الــتــي نــشــطــت في 
الأشهر الأخيرة، من بين المواضيع التي يرتقب أن تبحثها 
الحكومة،  التي ستعقد مع  اللقاءات  الجديدة من  الجولة 
خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة، والــتــي كــشــف رئــيــس الاتــحــاد الــعــام 

لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، في الأسبوع الماضي.
ويــلاحــظ الــخــبــيــر الــجــبــائــي، مــحــمــد الـــرهـــج، أن المفتشين 
المراقبة،  عمليات  مــن  كثفوا  الضريبية،  لـــإدارة  تابعين  ل ا
خلال الفترة الأخيرة، والتي تنتهي إلى مطالبة الشركات 

بسداد مبالغ مرتفعة مستحقة لإدارة، غير أن ذلك غالبا 
ما ينتهي بمفاوضات تفضي إلى خفض تلك المبالغ إلى 
مــســتــويــات جـــد مــنــخــفــضــة. ويـــشـــدد الـــرهـــج فـــي تــصــريــح 
»العربي الجديد«، على أنه نتيجة ذلك تبني رجال أعمال  لـ
خطابا يقوم على المظلومية، ما يدفعهم اليوم إلى المطالبة 
بــقــانــون يــنــظــم عــمــلــيــات المــراقــبــة الــتــي يــقــوم بــهــا مفتشو 
الإدارة الــضــريــبــيــة، مــؤكــدا أن مــســألــة المــراقــبــة أثــيــرت في 

المؤتمر الوطني حول الجباية في العام الماضي.
ودأب الاتــحــاد العام لمــقــاولات المــغــرب، على التأكيد على 
أن مفتشي الإدارة الضريبية يتمتعون بسلطة كبيرة 
فــي تــقــديــر مــبــالــغ المــراجــعــات الــضــريــبــيــة، مــؤكــديــن أنهم 
يخطؤون في بعض الأحــيــان، ما يستدعي إعــادة النظر 
فــي الــقــوانــين الــتــي تنظم المــراجــعــات الضريبية مــن أجــل 
إحداث نوع من التوزان بين الإدارة الضريبية والملزمين.

وتستند الإدارة الضريبية في الأعوام الأخيرة في عمليات 
المراقبة إلــى فحص المحاسبة فــي عــين المــكــان، وتلجأ إلى 
مــراقــبــة الــوثــائــق الــتــي تــســمــح بــحــصــر الـــوعـــاء الــجــبــائــي، 
كما أضحت تستند إلى نظام معلوماتي لتحيل المخاطر 
المرتبطة بكل نشاط. وكان الاتحاد العام لمقاولات المغرب 

عبّر لإدارة الضريبية في مناسبات سابقة، عن تخوفه من 
المخاطر التي يمكن أن تتمخض عن المراجعات الضريبية 
التي تأتي في نهاية العام، كما عبر عن ضيقه من التركيز 

على عدد معين من الشركات.
وأثيرت مسألة المراقبة بالمغرب في سياق السعي لمحاربة 
ــر الاقــتــصــاد والمــالــيــة،  الــتــهــرب الــجــبــائــي. فــقــد لاحـــظ وزيــ
محمد بنشعبون بمناسبة المؤتمر الوطني حول الجبائي 
في العام الماضي، أن 50% من إيرادات الضريبة على الدخل 
والضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة 

تأتي من 140 شركة فقط.
ــرادات  وتــبــيّن بــحــســب تشخيص الـــوزيـــر، أن 73% مــن إيــ
ــلـــى الــــدخــــل يـــقـــدمـــهـــا الأجـــــــراء  ــة عـ ــبـ ــريـ الـــــدولـــــة مــــن الـــضـ
والموظفون، بينما لا تمثل إيرادات الضريبة على الدخل 
الــتــي يــخــضــع لــهــا المــهــنــيــون مــثــل الأطـــبـــاء والمــهــنــدســون 
والمــحــامــون ســـوى نــســبــة 5%، بــل إن مــتــوســط مساهمة 
الأجير تمثل خمس مرات مساهمة المهنيين في الضريبة 
ــى ثــلــثــي  ــوالــ عـــلـــى الــــدخــــل. وتـــشـــيـــر تـــقـــديـــرات إلـــــى أن حــ
صرح بتكبد خسارة، ما يعفيها من 

ُ
الشركات بالمملكة، ت

الوفاء بالضريبة.

الكويت ـ أحمد الزعبي

كشف تقرير لإدارة الاقــتــصــاد الكلي التابعة لمجلس 
الــوزراء الكويتي عن تقليص الإنفاق على المشروعات 
التنموية بنحو 2.3 مليار دولار. وأكــد التقرير، الذي 
اطلعت عليه »العربي الجديد«، أن ميزانية المشروعات 
تــي تــم رصــدهــا لــعــام 2021/2020، والتي  التنموية الــ
ــم تــقــلــيــصــهــا إلــــى 5.5  تـــقـــدر بـــ ـ7.8 مـــلـــيـــارات دولار تـ
ــارات دولار فـــقـــط، حــيــث تـــم إلـــغـــاء أكـــثـــر مـــن 340  ــيـ ــلـ مـ
مشروعا تنمويا وتأجيل البدء في 120 مشروعا بسبب 
جائحة كورونا وتفاقم عجز الموازنة. وفي السياق، قال 

مصدر حكومي كويتي لـ »العربي الجديد« إن مجلس 
الوزراء كان قد وجّه عدد من الوزراء بضرورة تقليص 
ميزانيات الهيئات والــــوزارات بنسب تــتــراوح بين 20 
و30%، وترشيد الإنفاق ومراجعة المشروعات المدرجة 
على الميزانية الحالية لتقليص الإنفاق عليها بسبب 

أزمة كورونا. 
وأكــد المصدر، الــذي رفض الكشف عن اسمه، أن هناك 
مشروعات تم إلغاؤها وهــي تمثل النسبة الأكبر من 
إجمالي عدد المشاريع، وذلك بسبب ارتفاع ميزانياتها، 
ــفـــاع عــجــز المـــوازنـــة،  مـــا يــصــعــب تــنــفــيــذهــا فـــي ظـــل ارتـ
وهناك مشروعات أخرى تم إرجاؤها للسنوات المقبلة، 

وذلــــك حــســب المــعــطــيــات الــصــحــيــة لــفــيــروس كــورونــا 
كوفيد 19.

إلى ذلك، قال مصدر في مؤسسة البترول الكويتية لـ 
»العربي الجديد« إنه قد تم تقليص قيمة المشروعات 
المــدرجــة على ميزانية الــعــام الــجــاري بنحو 20%، من 
دون المساس بالمشروعات الاستراتيجية الكبرى، مثل 
مشروع الغاز المسال ومشروع الوقود البيئي ومصفاة 

الزور.
ــــي جــامــعــة  ــاذ الاقــــتــــصــــاد فـ ــ ــتـ ــ وفــــــي المــــقــــابــــل، أكــــــد أسـ
الكويت، عبد الله الــكــنــدري، لــ ـ»العربي الــجــديــد«، أنه 
المهمة في  التنموية  المــشــروعــات  دم تأجيل  ـ عـ ينبغي 

الــوقــت الحالي، بسبب تأثيرها الإيجابي على حياة 
المواطنين والاقتصاد، مثل مشروعات البنية التحتية 
والــطــرق ومــحــطــات الــكــهــربــاء وتحلية المــيــاه وغيرها 
من المشروعات الضرورية، مشيرا إلى أن هناك بنودا 
أخرى في الميزانية يمكن تخفيضها، خصوصا خلال 

فترة أزمة جائحة كورونا.
ــي إجــــــــراءات  ــب الــــكــــنــــدري الـــحـــكـــومـــة بـــالـــبـــدء فــ ــالــ وطــ
ــاق الــــعــــام وإلـــغـــاء  ــفــ إصـــلاحـــيـــة تــتــضــمــن تـــرشـــيـــد الإنــ
ــازات الــقــيــاديــين فـــي الــــــــوزارات، ووقــــف التعيين  ــيـ ــتـ امـ
العشوائي في الهيئات الحكومية، ومحاربة الفساد 

الذي يستنزف المال العام.

الكويت: إلغاء 340 مشروعاً بسبب جائحة كورونا

الإنفاق 
بسخاء أثناء 

التعافي
ــة الـــبـــنـــك  ــ ــــسـ ــيـ ــ ــــت رئـ ــالــ ــ قــ
المـــــــــركـــــــــزي الأوروبـــــــــــــــــي، 
كــــــريــــــســــــتــــــين لاغــــــــــــــــارد، 
ــــد، إن عــلــى  ـ ـ ـ ـ ـ ــــــس الأحـ أمـ
حكومات منطقة اليورو 
مواصلة الإنفاق بسخاء 
لــلــحــيــلــولــة دون ارتــفــاع 
مـــــعـــــدل الــــبــــطــــالــــة ومــــن 
أجــل تعزيز الثقة بينما 
تــــتــــعــــافــــى المــــنــــطــــقــــة مــن 
ركـــــــود اقــــتــــصــــادي غــيــر 

مسبوق.
ــت فــي كلمة: »الثقة  ــال وق
بالقطاع الخاص تعتمد 
بدرجة كبيرة على الثقة 

بالسياسات المالية«.
وتــابــعــت رئــيــســة الــبــنــك 
المـــــــــركـــــــــزي الأوروبـــــــــــــــــي: 
ــة  ــاســ ــيــ »اســــــــتــــــــمــــــــرار ســ
التوسع المالي ضــروري 
ــد مــــفــــرط  ــ ــقــ ــ لــــتــــجــــنــــب فــ
لــلــوظــائــف ولـــدعـــم دخــل 
ـــى أن يـــقـــوى  ـ ـ ـ ـــر إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ُ
الأ

الــتــعــافــي الاقـــتـــصـــادي«. 
ــلــــف  ــتــ وتـــــــــكـــــــــبّـــــــــدت مــــخــ
الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة 
فــي دول منطقة الــيــورو 
خــســائــر بــاهــظــة بسبب 
تــــــــــداعــــــــــيــــــــــات جـــــائـــــحـــــة 

كورونا.

شركة النفط الفنزويلية تؤكد حدوث تسرب نفطي
)بي. الفنزويلية  الحكومية  النفط  كة  ر ش ت  د ك أ

نفطي  تسرب  حدوث  السبت  يوم  س.إيه(  إ . ي ف . ي د
أكبر  قرب  الكاريبي  إلى  والغاز  للنفط  نابيب  أ ط  خ ن  م
بدأت  إنها  البلاد، ولكنها قالت  النفط في  تكرير  ل مركز 
أنه تم  بيان للشركة  عمليات الإصلاح والتنظيف. وذكر 
اكتشاف هذا التسرب في منطقة جولفيت دو كورو 
أنه  وأضاف  جوي.  تفقد  خلال  فالكون  ة  ي لا و ي  ف
مواصلة  تضمن  فإنها  التسرب  هذا  من  رغم  ل ا ى  ل ع
والذي  النفط  لتكرير  باراجوانا  لمجمع  النفط  د  ي ر و ت
أمواي  وشهدت  وكاردون.  أمواي  فاتي  ص م م  ض ي
الأخيرة  السنوات  في  متعددة  انقطاعات  ن  و د ر ا ك و

تنحي المعارضة باللوم فيها على سوء الإدارة وعدم 
وجود صيانة.

جيلياد تشتري إمينوميدكس بأكثر من 20 مليار دولار
ساينسز  جيلياد  إن  جورنال  ستريت  وول  حيفة  ص ت  ل ا ق
الأدوية  لشراء شركة  إبرام صفقة  للأدوية تقترب من 
مليار   20 على  يزيد  بمقابل  إمينوميدكس  ية  و ي ح ل ا
لعلاج  جيلياد  محفظة  ستوسع  صفقة  في  ر  لا و د
أمراض السرطان. نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة 
الاثنين.  اليوم  تُعلن  قد  إمينوميدكس  فقة  ص ن  إ
تنتجه  الذي  السرطان  لعلاج  تروديلفي  عقار  ل  ص ح و
الأغذية  إدارة  من  موافقة  على  وميدكس  ن ي م إ

والعقاقير الأمريكية للاستخدام كعلاج لأحد سرطانات 
الثدي الشديدة. 

الخطوط الكويتية تستأنف رحلاتها إلى صبيحة
)حكومية(،  الكويتية  الجوية  الخطوط  شركة  ت  ن ل ع أ
استئناف تسيير رحلاتها المجدولة إلى مطار صبيحة في 
الحالي. وقالت  أيلول  اعتبارا من 28 سبتمبر/  إسطنبول، 
 3 بتسيير  ستقوم  إنها  أمس،  بيان،  في  الوطنية  قلة  ا ن ل ا
السبت والاثنين  أيام  إلى مطار صبيحة،  أسبوعيا  رحلات 
والخميس. أوضحت الشركة أنه سيتم استئناف الرحلات 
 1 من  اعتباراً  الأسبوع  في  رحلتين  بواقع  باريس،  ى  ل إ

أكتوبر/تشرين الأول 2020 خلال أيام الأحد والخميس. 

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

مرة أخرى تعود قناة السويس، أهم 
ممر ملاحي في العالم، إلى دائرة 
الأضواء والجدل والسؤال مجدداً 
حول جدوى التوسعات التي تمت 
في عام 2015 عبر حفر تفريعة 

ضخمة بلغت تكلفتها 8 مليارات 
دولار، وكانت من أحد الأسباب 

التي أدت إلى تعويم الجنيه المصري 
مقابل الدولار، وحدوث اضطرابات 

في سوق الصرف الأجنبي، وتوسع 
الدولة في الاقتراض الخارجي.

العودة هذه المرة جاءت عقب 
نشر مجلة »فورين بوليسي« 
الأميركية تقريراً خطيراً قالت 

فيه إنه مع انطلاق قطار التطبيع 
الإماراتي الإسرائيلي فإنه سيتم 

تنفيذ مشروع ضخم ينقل 
النفط الخليجي لأوروبا عبر 

دولة الاحتلال، وأنه سيتم إعادة 
احياء خط أنابيب النفط الذي 

كان الاحتلال ينفذه في السابق 
كمشروع مشترك سري مع إيران. 
ويعمل بالتوازي مع خط الأنابيب 

الخام مد أنبوب بمقاس 16 بوصة 
يحمل المنتجات البترولية مثل 

البنزين والديزل. 
وهناك حديث يجرى حالياً 

عن مشروع إسرائيلي لمد خط 
سكك حديدية وطريق دولي لنقل 
الحاويات من الخليج العربي إلى 
مرفأ حيفا على البحر المتوسط، 
كبديل لقناة السويس، ومشروع 
قناة إيلات حتى عسقلان لنقل 

الحاويات كبديل أفضل وأقصر من 
قناة السويس.

ووفق المجلة الأميركية فإن 
قناة السويس ستكون الخاسر 

الأكبر من هذا المشروع الخليجي 
الإسرائيلي، في ظل وجود منافسة 
شرسة، خاصة أن المشروع المقترح 
 أرخص لقناة السويس، 

ً
يوفر بديلا

وأن شبكة خطوط الأنابيب تنقل 
النفط والغاز ليس فقط إلى المنطقة، 
ولكن إلى الموانئ البحرية التي تزود 

العالم.
ونقلت »فورين بوليسي« الشهيرة 
عن إيزاك ليفي، الرئيس التنفيذي 

لشركة خطوط الأنابيب، قوله: 
إنه يعتقد أن خط الأنابيب، 

الذي يربط ميناء إيلات، جنوب 
فلسطين المحتلة، بمحطة ناقلات 
في عسقلان على ساحل البحر 

الأبيض المتوسط، يمكن أن يقضي 
على حصة كبيرة من شحنات 
النفط التي تتدفق الآن عبر قناة 

السويس. ويضيف ليفي أن هدفه 
هو أن يستحوذ خط الأنابيب 

الجديد على ما بين 12 و17 
في المائة من تجارة النفط التي 

تستخدم الآن قناة السويس.
وبعيداً عن التحدي الجديد، فإن 

قناة السويس، التي تعد من أبرز 
مصادر النقد الأجنبي في مصر، 

تواجه تحديات أخرى، منها ما هو 
ناتج عن تفشي وباء كورونا، وما 

فرضته الجائحة من تراجع وحركة 
التجارة الدولية وأنشطة الصادرات.

إزاء هذه التحديات، فإن على صانع 
القرار في مصر أن يعمل وبشكل 

سريع على جعل قناة السويس 
ممراً منافساً عبر تقديم خدمات 
لوجستية للسفن المارة من وقود 

وتموين وقطع غيار وصيانة 
وتخزين وفنادق وغيرها.

التطبيع 
ومستقبل قناة 

السويس

Monday 14 September 2020
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اقتصاد

D D

عدنان عبد الرزاق

للخبز  حـــادة  نقص  أزمـــة  فاقمت  ت
ــرة الــــنــــظــــام  ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــــق سـ ــاطـ ــ ــنـ ــ فـــــــي مـ
السوري، ما أدى إلى ارتفاع سعر 
ربطة الخبز في الأسواق )أقل من 2 كلغ( من 50 
إلى 1000 ليرة سورية )حوالي نصف دولار(، 
وذلــك بعد تراجع مخزون الدقيق في مخازن 
وزارة الــتــجــارة الــداخــلــيــة، بــحــســب مـــا أكـــدت 
»العربي الجديد«.  مصادر خاصة من دمشق لـ
وتضيف المــصــادر، التي رفضت ذكــر اسمها، 
أن »أزمة الخبز مستمرة منذ أيام، بعد إعلان 
حكومة بشار الأسد فشلها في حل المشكلة«، 
ــاطـــق والمــــــدن الــســوريــة  ــنـ مــبــيــنــة أن بــعــض المـ
ــم يــصــل إلــيــهــا الــخــبــز مــنــذ يـــومـــن، ومــنــهــا  لـ
الغزلانية بريف دمشق ومدينة درعا جنوبي 
سورية. وتؤكد المصادر أنه نتيجة قلة عرض 
الخبز من الأفران الحكومية والخاصة وتراجع 
الإنــتــاج إلــى أكثر من النصف، شاعت تجارة 
رغيف الخبز في الشوارع وحتى أمام الأفران، 
ما قفز بسعر الخبز إلــى مستويات قياسية. 
وحـــول الأســبــاب الــتــي زادت مــن أزمـــة الخبز، 
أخيراً، أوضحت المصادر أن السبب الأول يعود 
ــر وصــول القمح الــذي تعاقدت عليه 

ّ
إلــى تــأخ

حكومة الأسد مع روسيا بتوريد 200 ألف طن، 
وتأخر مناقصة من الدول الأوروبية بالكمية 
نفسها، ما دفع المؤسسة العامة للحبوب في 
سورية إلى إعلان حاجتها، وبالسرعة الكلية، 
إلى توريد كمية 15 ألف طن بسعر 230 دولاراً 
للطن على ظهر الباخرة إلى المرافئ السورية، 
ل الحكومة بالتخليص والإدخال 

ّ
على أن تتكف

والتوزيع.
أما السبب الثاني، بحسب المصادر، فيتمثل 
في تراجع إنتاج القمح في سورية من نحو 
4 مـــلايـــن طـــن إلــــى أقــــل مـــن 1.5 مــلــيــون طن 
واستلام نظام الأســد نحو 500 ألف طن فقط 
مــن الإنــتــاج، مــا دفــع نظام الأســد منذ الربيع 
الماضي إلى توزيع الخبز عبر البطاقة الذكية 

بمعدل أربع ربطات للأسرة الواحدة، ويدرس 
الآن تخفيض الكمية إلى النصف. وعزا المدير 
الـــعـــام لــلــمــؤســســة الـــســـوريـــة لــلــمــخــابــز، زيـــاد 
هـــزاع، سبب الازدحــــام الحاصل على الأفـــران 
إلــــى تـــوقـــف بــعــض مــخــابــز الـــقـــطـــاع الــخــاص 
عن العمل نتيجة أعمال الصيانة واستجرار 
الدقيق بطرق غير مشروعة، وبالتالي التوجه 
إلــى المــخــابــز العاملة الأخــــرى، مضيفاً، خلال 
تصريحات صحافية أمس الأحــد، أن اعتماد 
بــعــض المــطــاحــن عــلــى الــقــمــح الــقــاســي يـــؤدي 
ــع  إلـــــى تـــوقـــف بـــعـــض الـــخـــطـــوط نــتــيــجــة واقــ
الكهرباء وتذبذبها. وبحسب العامل السابق 
في محافظة دمشق، المهندس محمد شباط، 
»الــعــربــي  فـــإن هـــذه »ذرائــــع واهـــيـــة«، ويــؤكــد لـــ
الــجــديــد« أن الــســبــب الــحــقــيــقــي نــقــص القمح 
والطحن وانتشار الفوضى وبيع الطحن في 

الأسواق بأضعاف سعره.
ويــكــشــف شــبــاط أن وزارة الــتــجــارة الداخلية 
عـــاجـــزة عـــن تـــأمـــن مــخــصــصــات الأفــــــــران، ما 
خلق سوقاً موازياً للخبز وبيع »الربطة بألف 
ــيــرة« على مـــرأى ومسمع دوريــــات التموين  ل
أمام أفران ابن العميد بمنطقة ركن الدين في 
دمــشــق. ويضيف شــبــاط أن هــنــاك دراســـة في 
محافظة دمــشــق الآن لتخفيض مخصصات 
الأسرة من الخبز إلى النصف وتخفيض بيعه 

لمن لا يحمل بطاقة ذكية وفصل بطاقات الريف 
عــن المــديــنــة بــعــد اعــتــمــاد مــوزعــن وإعطائهم 

هامش ربح 10 ليرات للربطة الواحدة.
ويــعــانــي معظم الــســوريــن مــن ضعف الــقــدرة 
على الوصول إلى المواد الغذائية، بعد ارتفاع 
ــاً خــــــلال ســـنـــوات  ــفـ ــنـــحـــو 13 ضـــعـ الأســـــعـــــار بـ
الــثــورة ووصـــول متوسط إنــفــاق الأســـرة إلى 
نــحــو 450 ألـــف لــيــرة، بحسب مــركــز قاسيون 
للأبحاث من دمشق، في حن لا يزيد متوسط 
الأجور عن 50 ألف ليرة. وكان مايك روبسون، 
ممثل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم 
المــتــحــدة فـــي ســـوريـــة قـــد أكّــــد أخـــيـــراً أن »ثــمــة 
أدلــة بالفعل على أن الــنــاس بـــدأوا يستغنون 
عن وجبات«، مضيفاً: »إذا ظلت العملة تحت 
ضــغــط فسيكون مــن الــصــعــب الــحــصــول على 
الــــواردات، وربــمــا تشهد الشهور التي تسبق 

محصول القمح لعام 2021 نقصاً حقيقياً«.
وتشير بيانات برنامج الأغــذيــة العالمي إلى 
أن عــدد الــذيــن »لا يشعرون بــالأمــن الغذائي« 
في سورية ارتفع من 7.9 ملاين فرد إلى 9.3 
ملاين فرد عام 2020. وتستورد سورية أكثر 
من مليون طن من القمح سنوياً لسدّ الحاجة 
المــــقــــدرة بــنــحــو 2.5 مــلــيــون طـــن لــلاســتــهــلاك 
ــا فـــي مــقــدمــة الــــدول  ــيـ المــحــلــي، إذ تـــأتـــي روسـ
المصدرة لسورية. ويرى الاقتصادي السوري، 
محمود حسن، أن الغلاء وقلة العرض، على 
صعيد الخبز خاصة، والذي رفع نظام الأسد 
سعره ثلاث مرات منذ الثورة عام 2011، إنما 
هو مقدمة لسحب الدولة دعمها لهذه المادة، 
بعد أن أدخلتها منذ أشهر في مقدمة التوزيع 
المقنن عبر البطاقة الذكية، إلى ما دون حاجة 
»العربي  الأســرة السورية. ويضيف حسن لـ
ــمـــلات  ــعـ ــالـ الــــجــــديــــد« أن اســــتــــيــــراد الـــقـــمـــح بـ
الأجــنــبــيــة كــشــف عـــن الأزمـــــة المــالــيــة الــخــانــقــة 
لــلــنــظــام، بــعــد تــبــديــد الاحــتــيــاطــي الـــــدولاري 
من المصرف المــركــزي والــذي كــان يزيد عن 18 
مــلــيــاراً عـــام 2011، والأرجـــــح أن يــتــرك تأمن 
الــقــمــح والـــدقـــيـــق لــلــتــجــار بــعــد أن طــبــق هــذه 

التجربة على المشتقات النفطية.
وحول توقع ارتفاع الأسعار إن سحبت حكومة 
الأســـد الــدعــم عــن الــخــبــز، يــتــوقــع الاقــتــصــادي 
السوري أن يرتفع سعره بنسب تهاوي سعر 
الليرة، كما حدث للمواد التي سحبت الدولة 
عنها الدعم، مثل السكر والأرز. وتقول حكومة 
ــنــاتــج عن  الأســـد إن قيمة العجز التمويني ال
دعم الخبز تصل إلى 378 مليار ليرة سورية 
سنوياً، نتيجة الفرق بن سعر ربطة الخبز 
المدعومة البالغة 50 ليرة، وبن تكلفتها التي 

تتجاوز 200 ليرة.

طرابلس ـ أحمد الخميسي

المواطن الليبي، علي بن سالم، يقطع مسافة 187 كيلومتراً 
كــل أســبــوع، لــلــذهــاب إلــى العاصمة طــرابــلــس بــغــرض شــراء 
بنزين واستبدال أسطوانة غــاز طهو في أحــد المستودعات 
الحكومية مع شراء دولار بالصك المصرفي ثم بيعه بغرض 

الحصول على سيولة لتغطية متطلبات المعيشية للأسرة.
»الــعــربــي  يــقــول بــن ســالــم، وهـــو مــن مــديــنــة مـــزدة الــنــائــيــة، لـــ
الــجــديــد« إن الــحــيــاة أصــحــبــت قــاســيــة جــــدًا، وبــلــدة مـــزدة لا 
يــوجــد بها أي مقومات لحياة كريمة للمواطن، لــذلــك أقــوم 
بــالــســفــر كــل أســبــوع لــغــرض الــحــصــول عــلــى بــنــزيــن، وأقـــوم 
بالنوم أمام أحد المستودعات الحكومية بغرض الوقوف في 
أول الطابور لاستبدال أسطوانة غــاز طهو. وتــابــع: وكذلك 
ــلــمــرض لا يــوجــد أي شـــيء فـــي بــلــدتــنــا فاضطر  بــالــنــســبــة ل

للذهاب إلى المدينة للحصول على دواء أو كشف طبي.
يضيف الرجل الستيني بأن لديه 10 أبناء لا يستطيع راتبه 
الــهــزيــل الـــذي لا يتعدى 850 ديــنــاراً توفير أبــســط مقومات 
الحياة لــهــم، مشيرا إلــى أنــه يضطر إلــى بيع صــك مصرفي 
بقيمة ألف دينار الــذي يحصل عليه من الدولة، مقابل 700 
دينار نقدا للحصول على الكاش. ويتدافع المستهلكون أمام 
محطات الوقود في العاصمة الليبية طرابلس منذ أسبوع، 
مع تدني كميات البنزين المتوافرة. المؤسسة الوطنية للنفط 
تــؤكــد أنــهــا تــبــذل كــل جهد ممكن لإيــصــال الــوقــود إلــى كافة 
أنـــحـــاء لــيــبــيــا وإلــــى مــحــطــات تــولــيــد الــكــهــربــاء فـــي مختلف 
أرجـــاء الــبــلاد، على الــرغــم مــن إقــفــال مصافي النفط المحلية 
واســتــنــزاف المــيــزانــيــات لاســتــيــراد المــحــروقــات خـــلال الفترة 
المــاضــيــة لتعويض تــوقــف إنــتــاج المــصــافــي المحلية والعجز 
المــالــي. وأوضــحــت عبر بــيــان لها أن الإغـــلاق غير القانوني 
لــلــمــنــشــآت الــنــفــطــيــة الــتــابــعــة لــلــمــؤســســة تــســبــب فـــي العبث 
بالاقتصاد الليبي وعدم الاكتراث بالوضع المعيشي المزري 
الذي يعيشه كل مواطن في ليبيا اليوم بسبب هذا الإغلاق. 

وخلال جولة مراسل »العربي الجديد« في مناطق العاصمة، 
تبنّ أن غالبية المحطات مقفلة والقليل منها مفتوح وأمامها 
طوابير من السيارات. ووصل سعر ليتر البنزين إلى دينار 
بــالــســوق المـــــوازي بــيــنــمــا يــبــاع بــســعــر مـــدعـــوم فـــي محطات 
الوقود وناقلات النفط الجوالة في وسط العاصمة 15 قرشاً. 
ومن أمام أحد الطوابير من محطات الوقود بطرابلس، قال 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن هــنــاك غــيــابــا للخدمات  ـــ عــلــى دابــــي ل

الحكومية فلا كهرباء وبنزين، والظروف المعيشية لا تطاق.
ومــن جانبه، قــال المستشار بـــوزارة المالية بحكومة الوفاق، 
»العربي الجديد« إن هناك  عزالدين المبروك، في تصريحات لـ
موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع في الأسواق، موضحا 
ات مــن بينها  أن المجلس الــرئــاســي اتــخــذ جملة مــن الإجــــراء
صرف علاوة الزوجة والأبناء خلال الأيام المقبلة قد تخفف 

على المواطن من التضخم الذي يكوي الجيوب.
وأكـــد المــحــلــل الاقــتــصــادي، أبــوبــكــر الـــهـــادي، أن ليبيا مثقلة 
بأزمات لا يمكن إحصاؤها فتوقف النفط، إنتاجا وتصديرا، 
كبّل الحركة الاقتصادية بالبلاد. وبدوره، أكد مدير مركز أويا 
للدراسات الاقتصادية، أحمد أبولسن، أن الوضع الاقتصادي 
يــتــدهــور بــشــكــل كــبــيــر جــــدا، مــشــيــرا إلــــى نــقــص الأدويــــــة في 
المستشفيات وغــيــاب الــرعــايــة الصحية مــع تفشي فــيــروس 
كورونا المستجد. وأشــار إلى أن ارتفاع سعر صرف الدينار 
في السوق الموازي تسبب في ارتفاع أسعار السلع الأساسية. 
وبلغت مصروفات المحروقات خــلال الأشهر السبعة الأولــى 
من العام الجاري 1.98 مليار دينار )1.4 مليار دولار(، حسب 
بــيــانــات رســمــيــة، وبسبب إقــفــال الــحــقــول والمــوانــئ النفطية، 
ــفــط، يغطي إنتاجها 30% من  ــن توقفت 5 مــصــافٍ لتكرير ال
احتياجات السوق المحلية. وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، 
وصول مجموع خسائر وقف إنتاج النفط إلى 9.66 مليارات 
دولار، حــتــى 12 ســبــتــمــبــر/أيــلــول الـــجـــاري. وفـــي 17 يناير/ 
كانون الثاني الماضي قام موالون للواء المتقاعد خليفة حفتر، 

بإغلاق الحقول والموانئ النفطية.

أزمة خبز في سورية: 
النظام يمهد لرفع الدعم؟

أزمة وقود خانقة )محمود تركية/فرانس برس(قفزة في أسعار الخبز )فرانس برس(

طوابير على الوقود في ليبيا

قفزت أسعار الخبز في 
مناطق سيطرة النظام 

السوري، على خلفية 
تراجع حاد في مخزون 

الدقيق في مخازن وزارة 
التجارة الداخلية

7.5 ملايين مسافر عبر 
مطاري صبيحة وإسطنبول

بلغ عدد المسافرين عبر مطاري إسطنبول 
وصبيحة غوكشن الدوليين بإسطنبول، 
7 ملايين و484 ألفاً و686، خلال موسم 
الصيف، رغم القيود على حركة الملاحة 

الجوية في تركيا والعالم، بسبب وباء 
كورونا. وبحسب معطيات أحصتها 

الأناضول من إدارة تشغيل المطارات في 
تركيا  )DHMİ(، فإن مطار إسطنبول 
الدولي، شهد تنظيم 7 آلاف و68 رحلة 

طيران داخلية ودولية خلال يونيو/حزيران 
الماضي، فيما ارتفع هذا الرقم إلى 15 ألفا 

و223 رحلة خلال أغسطس/آب الماضي.
وبلغ إجمالي رحلات الطيران التي شهدها 

مطار إسطنبول، خلال موسم الصيف، 
35 ألفاً و563 رحلة. أما مطار صبيحة 

غوكشن الدولي في الشطر الآسيوي من 
إسطنبول، فقد شهد خلال موسم الصيف، 

تنظيم 28 ألفا و159 رحلة طيران على 
الخطوط الداخلية والدولية. وعلى صعيد 
أعداد الركاب، فقد سافر 3 ملايين و933 

ألفا و446 راكبا عبر مطار إسطنبول، 
خلال موسم الصيف.

إنفيديا تقترب من شراء آرم 
مقابل 40 مليار دولار

تقترب إنفيديا من شراء مصمم الرقائق 
البريطاني آرم هولدنغز من مجموعة 

سوفت بنك بمقابل يزيد على 40 مليار 
دولار في صفقة ستخلق عملاقا في 

صناعة الرقائق، وفقا لمصدرين مطلعين. 
قال المصدران إن الإعلان عن صفقة شراء 

أسهم آرم وقيمتها قد يكون الأسبوع 
المقبل. تشتهر إنفيديا بشرائح بطاقات 
الرسوميات التي تشغل ألعاب الفيديو، 
لكنها دخلت أسواقا أخرى مثل الذكاء 
الاصطناعي والسيارات ذاتية القيادة 

ومراكز البيانات. وتوفر آرم تقنية الرقائق 
لجميع الأجهزة المحمولة تقريبا مثل 

الهواتف والأجهزة اللوحية.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

1.5
في  القمح  إنــتــاج  جــع  ا ر ــ ت
ــل مــن 1.5  ــى أق ــة إل ــوري س
الجاري،  العام  ن  ط ن  و ي ل م
نحو  الأســد  ام  ظ ن م  ل ت س ا و
ــن فقط من  ــف ط ل أ  500
ــع نظام  الإنـــتـــاج، مــا دفـ
ــذ إبــريــل/ نيسان  الأســـد مــن
لخبز  ا ــى توزيع  ل إ الماضي 

عبر البطاقة الذكية.

تقارير عربية

طاقةمال وناس

قــــفــــز عــــجــــز المـــــــيـــــــزان الــــتــــجــــاري 
الـــــســـــودانـــــي )الــــــفــــــرق بـــــين قــيــمــة 
الصادرات والواردات( بنسبة 51.2 
بالمائة على أســاس سنوي خلال 
النصف الأول 2020، إلــى 2.493 
مــلــيــار دولار. وبــحــســب بــيــانــات 
الــبــنــك المــركــزي الــســودانــي، صعد 
عجز المــيــزان التجاري من 1.648 
مــلــيــار دولار فـــي الــنــصــف الأول 
2019. وتــضــرر المــيــزان التجاري 
ــل تــــضــــرر الــعــمــلــة  ــعـ ــفـ لــــلــــبــــلاد، بـ
ــاع قــيــمــة الــــــواردات  ــفــ المــحــلــيــة وارتــ
مــن الـــخـــارج، وتــراجــع الـــصـــادرات، 
مع زيــادة المصاعب والــزيــادات في 
تــكــالــيــف الإنــــتــــاج. ووفـــــق بــيــانــات 
البنك المركزي، تراجعت الصادرات 
إلى الخارج بنسبة 15.1 بالمائة في 
النصف الأول الماضي إلى 1.499 
مــلــيــار دولار، نـــــزولا مـــن 1.767 
ــفــتــرة المــقــابــلــة.  مــلــيــار دولار فــي ال
في المقابل، ارتفعت قيمة الواردات 
خلال الفترة نفسها بنسبة 16.9 
بــالمــائــة إلــى 3.99 مــلــيــارات دولار، 
مقارنة مع 3.415 مليارات دولار 
في الفترة المقابلة من العام الماضي.

تزايد العجز 
التجاري في 

السودان
صنعاء ـ محمد راجح

يعيش الصيادون في السواحل الغربية من 
الــيــمــن فـــي حــالــة رعـــب خــوفــاً عــلــى أعــمــالــهــم 
وسبل عيشهم، بسبب ما يثار من تحذيرات 
حول وضعية ناقلة صافر العائمة في ميناء 
رأس عيسى النفطي بــالــحــديــدة ومــا يمثله 
ــذا الـــخـــزان الــعــائــم مـــن خــطــر عــلــى الــبــيــئــة  هــ

البحرية في سواحل البحر الأحمر.
ــرات المـــحـــلـــيـــة  ــ ــذيـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ وتـــــتـــــواصـــــل حـــمـــلـــة الـ
والدولية من وضعية الناقلة المتهالكة التي 
تحتوي على نحو مليون ومئتي ألف برميل 
من الــوقــود، أي حوالي 150 ألــف طن مخزنة 
في عــرض البحر منذ مــارس/ آذار 2015، إذ 

تؤكد مــصــادر عــديــدة مطلعة حــدوث تسرب 
محدود مؤخراً من جهة خزان المياه مع تقادم 
جميع أجزاء السفينة التي تحمل كميات من 

النفط الخام كانت معدة للتصدير.
التحذيرات المتصاعدة والحملة التي تقودها 
ــن وضــعــيــة  ــدة لا تـــعـــبّـــر فـــقـــط عــ ــحـ ــتـ الأمــــــم المـ

الخزان بل توضح أيضاً العقبات التي تقف 
أمام جهود تخفيف المخاطر التي يشكلها. 

ــلــــعــــت عــلــيــهــا  وتـــــؤكـــــد تــــقــــاريــــر رســــمــــيــــة اطــ
»العربي الجديد« أن الأضـــرار البيئية جراء 
رمي الملوثات المختلفة في السواحل والمياه 
ــي خـــســـائـــر بــنــحــو 420  الــيــمــنــيــة تــســبــبــت فــ
مليون دولار. فــي الــســيــاق، عبر الصياد في 
الــســاحــل الــغــربــي لــلــيــمــن، وديــــع نـــاشـــر، عن 
قلقة العميق من فقدان مصدر رزقه الوحيد 
الـــــذي تــحــمّــل لأجـــلـــه تــبــعــات حــــرب وقــصــف 
جوي لطيران تحالف »السعودية والإمارات« 
»العربي الجديد«،  وحــاول، بحسب حديثه لـ
ــن الـــعـــامـــلـــن فــي  ــاديـ ــيـ ــن الـــصـ ومـــــن تــبــقــى مــ
ــر الــيــمــنــيــة الــصــمــود  ــمـ ســـواحـــل الــبــحــر الأحـ

والــبــقــاء لأنــه لا ملجأ آخــر لهم بعد سنوات 
طويلة من العمل في البحر لصيد الأسماك 
ــذا الــصــيــاد  وأصـــبـــح وضــعــهــم كــمــا يــصــفــه هـ
يشبه السمكة التي تفقد حياتها إذا تركت 

البحر.
ويتميز اليمن بمقومات اقتصادية مهمة في 
هذا القطاع الواعد والذي يعاني من التدمير 
والإهمال، إذ ينتشر في مياه وسواحل البلد 
نــوع من  والــبــطــالــة نحو 400  بالفقر  المتخم 
الأسماك والأحياء البحرية ومخزون سمكي 
يسمح باصطياد ما بن 350 – 400 ألف طن 
سنوياً، جزء كبير منها تنتشر على شواطئ 
ــبـــحـــر الأحــــمــــر المـــــهـــــددة بــالــتــلــوث  ومــــيــــاه الـ
والــقــضــاء عليها فــي حــال حــدوث تسرب في 
خــزان صــافــر. الصياد فــي ســواحــل الحديدة 
غــرب اليمن، حمدي مخلوس، يوضح أن ما 
يــثــار مــن تــحــذيــرات والــتــهــديــد الـــذي يشكله 
خـــــــزان صــــافــــر فــــي رأس عـــيـــســـى وتـــصـــاعـــد 
الأنباء التي تؤكد وقــوع تسرب محتمل من 
هــذه الناقلة، تشكّل لهم هاجساً يومياً منذ 
مطلع العام الحالي، تحديداً لأن التحذيرات 
قـــد تــصــل إلـــى مــنــعــهــم مـــن الــعــمــل والـــخـــروج 
ــراء قد  ــ لــلاصــطــيــاد كـــأجـــراء وقـــائـــي وهـــو إجـ

يكون كارثياً في حال تم اتخاذه.
»الــعــربــي الــجــديــد«،  هـــذا الأمــــر، وفـــق قــولــه لـــ
ــتــهــم فــي ظل  ــتــاجــي ينعكس عــلــى عملهم وإن
ــل الأخـــــرى  ــدخــ ــادر الــ ــدام مــخــتــلــف مــــصــ ــ ــعـ ــ انـ
المتاحة وغياب أي جهود إغاثية في كثير من 

هذه المناطق التي تعاني من الفقر والجوع.
وتؤكد الأمــم المتحدة أن الناقلة التي لم تتم 
صيانتها منذ بــدايــة الــحــرب فــي اليمن عام 
2015 قــد تتسبب فــي حـــدوث تــســرب نفطي 
كبير أو انفجار أو حريق قد تكون له عواقب 
بيئية وإنسانية وخيمة على اليمن والمنطقة.
وحسب خبراء، إذا حدث تسرب خلال الشهر 
ــي 1.6 مليون يمني  المقبل فسيتضرر حــوال
بشكل مــبــاشــر فــي المــنــاطــق الــســاحــلــيــة، مثل 
حــجــة وتــعــز إلــــى جــانــب الـــحـــديـــدة، ومــعــظــم 
 إلى 

ً
سكان هذه المجتمعات يحتاجون أصلا

أي نوع من المساعدات الإنسانية.
وفــي المــقــابــل، يــرى رئــيــس إحـــدى الجمعيات 

السمكية، محمود وهــبــان، أن تهديد خــزان 
صافر يضاف إلــى مجموعة مــن التهديدات 
والأضـــرار التي استهدفت مصدر رزق آلاف 
مــن الــصــيــاديــن وســاهــمــت فــي تكبد القطاع 
السمكي خسائر باهظة مع توقف التصدير 
وتدمير عدد كبير من قوارب الصيد ومراكز 

الإنزال السمكي.
»العربي الجديد«  ويشدد وهبان في حديثه لـ
عــلــى أهــمــيــة الــتــوافــق بــن طــرفــي الــحــرب في 
اليمن والأمــم المتحدة على إيجاد حل عاجل 
والتوقف عن المزايدة والتعامل مع هذا الخطر 
كورقة في الصراع الراهن، وصيانة السفينة 
التي تشكل وضعيتها الراهنة مصدر تهديد 

وقلق لكل العاملن في الاصطياد السمكي.
ويدور صراع طفى على السطح مؤخراً، بن 
الحكومة اليمنية والحوثين، حــول الكمية 
من النفط الخام الــذي تحمله سفينة صافر 
ــتـــســـرب، وتـــصـــل عـــائـــدات  ــددة بــخــطــر الـ ــهــ المــ
حــمــولــتــهــا الــنــفــطــيــة فـــي حــــال تـــم تسويقها 

وبيعها إلى نحو 50 مليون دولار.
ويــقــدر تقرير صــادر حديثاً خسائر القطاع 
ــحــرب بنحو 6.7 مليارات  السمكي بسبب ال
دولار، إضافة إلى خسائر في البنية التحتية 
بحوالي 13 مليون دولار في بعض الموانئ 
ــوالــــي 11 مـــركـــز إنـــــزال  ــر حــ ــيـ ــدمـ الـــغـــربـــيـــة وتـ

سمكي بشكل كلي.
بدوره يؤكد الخبير في علوم البيئة البحرية 
بجامعة الحديدة، هاني العمدي، عدم وجود 
أي دراسات وأبحاث دقيقة تحدد المدى الذي 
قد يصل إليه الضرر في حال حدوث تسرب 
أو انفجار من الناقلة العملاقة المتروكة في 
ميناء رأس عيسى النفطي المستخدم من قبل 
شركة صافر اليمنية في تصدير النفط من 

الحقول المنتجة في المناطق الشرقية لليمن.
لكنه يشير في حديثه مع »العربي الجديد« 
إلـــى أن الــبــيــئــة الــبــحــريــة فــي هـــذه الــســواحــل 
اليمنية عرضة للرياح الموسمية والعواصف 
الــبــحــريــة والـــتـــي قـــد تــشــكــل تــهــديــداً يــســاهــم 
فــي تسريع انتشار الأضـــرار ووصولها إلى 
أبعد مدى في حال حدوث أي تسرب محتمل 

للنفط من خزان صافر العائم.

انتقادات لقطع خدمات الاتصالاتخزان صافر يثير رعب الصيادين في اليمن

خسائر فادحة للصيادين )فرانس برس(

عمّان ـ زيد الدبيسية

فــي سابقة تــحــدث لأول مــرة فــي الأردن 
أقـــدمـــت شـــركـــات الاتــــصــــالات الــخــلــويــة، 
وعددها 3 شركات، على فصل خدمات 
ــتـــرنـــت عـــن المــواطــنــن  الاتــــصــــالات والإنـ
مـــبـــاشـــرة لــــعــــدم دفـــــع قـــيـــمـــة الاشــــتــــراك 
ــد، ولــــــو بـــيـــوم  ــديــ ــتــــســ والــــتــــأخــــر عـــــن الــ
واحـــد، علماً بــأنــه كــانــت تمنح المشترك 
مــهــلــة 3 أشــهــر لــدفــع الــتــزامــاتــه المــالــيــة 
تجاه الــشــركــات وبــقــاء الخطوط عاملة 

لاستقبال المكالمات فقط.
وأبدى المواطنون اعتراضهم على اتفاق 
الشركات المشغلة للاتصالات الخلوية 
ــيـــة(  ــنـ ــــج وزيـــــــن وأمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــي الأردن )أورانـ فـ
على فصل الخطوط الخلوية مباشرة 
لعدم تسديد الاشــتــراكــات وعــدم إعطاء 
المشتركن فرصة لتجديد الاشتراكات، 
مــــا أحـــــــدث إربـــــاكـــــاً عــــامّــــاً فــــي الــــشــــارع 
الأردني لهذه الممارسات غير المسبوقة. 
وعــــــبّــــــر المــــــواطــــــنــــــون عــــــن اســـتـــيـــائـــهـــم 
ــمـــلات ضـــد الـــشـــركـــات على  بــتــنــظــيــم حـ
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي والــدعــوة 
ــدة 12  لمــقــاطــعــتــهــا وإغــــــلاق الـــهـــواتـــف لمــ

ساعة وتقييم أداء الشركات بالسلبي.
وبــحــســب بــيــانــات رســمــيــة، يــبــلــغ عــدد 
مشتركي الهواتف الخلوية فــي الأردن 
نحو 8 ملاين مواطن من أصل حوالي 
10.7 ملاين إجمالي عدد سكان البلاد 
وبــنــســبــة انــتــشــار 85%. ويـــقـــدر إنــفــاق 
ــلـــى خــــدمــــات الاتــــصــــالات  ــــن عـ ــيــ ــ الأردنــ
الــخــلــويــة ســنــويــاً بـــحـــوالـــي 1.8 مــلــيــار 
دولار. وما زاد معاناة المواطنن أن قرار 
شــركــات الاتـــصـــالات جـــاء بــالــتــزامــن مع 
الــعــام الــدراســي والاعــتــمــاد بشكل كبير 
على الدراسة عن بعد بسبب ارتفاع عدد 

الإصابات بفيروس كورونا المستجد. 
وانــتــقــدت غــرفــة تــجــارة الأردن شــركــات 
ــذه الــــــقــــــرار الـــــذي  ــ ــ ــالات عــــلــــى هـ ــ ــ ــــصـ ــ الاتـ
أثــــــــر، بـــحـــســـب الــــغــــرفــــة، عـــلـــى الـــوضـــع 
الـــعـــام وأضـــــرّ بــالمــواطــنــن والــقــطــاعــات 

الاقــتــصــاديــة المــخــتــلــفــة. ودعــــت الــغــرفــة 
شـــركـــات الاتــــصــــالات إلــــى الـــتـــوقـــف عن 
فصل خطوط الاشتراك بعد انتهاء فترة 
صلاحيتها مباشرة لما يسببه ذلك من 
ضــرر على القطاع الــتــجــاري والخدمي 

والمواطنن.
وقـــــــــــــــال مـــــمـــــثـــــل قــــــــطــــــــاع الاتـــــــــصـــــــــالات 
وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المـــعـــلـــومـــات فــــي غــرفــة 
ـــة، إن  ــبـ ـ ـــرواجـ تــــجــــارة الأردن، هــيــثــم الـ
شــركــات الاتــصــالات كــانــت تــقــوم سابقاً 
بفصل الخطوط التي ينتهي اشتراكها 
جزئياً وتمنح مهلة لأصحابها لمدة 90 
يوماً ثم تقوم بعد ذلك بفصلها كلياً ما 

لم يتم التجديد. 
وطالب شركات الاتصالات بإعطاء مهلة 
قــل عــن شــهــر لاستقبال  لمشتركيها لا تــ
المكالمات والاستفادة من حزم الإنترنت 
غير المستهلكة بــهــدف اســتــدامــة أعمال 

ومصالح الشركات والمواطنن.
وقــال إن الظرف الاستثنائي الــذي يمر 
ــاء كـــورونـــا يتطلب  بـــه الأردن جــــراء وبــ
ــجــهــود الرسمية،  ــدة ال التكاتف ومــســان
خاصة في ما يتعلق بإيصال المعلومة 
إلــــى المـــواطـــنـــن عــبــر وســـائـــل الاتـــصـــال 
ــال  ــمـ المـــخـــتـــلـــفـــة واســــتــــمــــرار تــســيــيــر أعـ

الشركات والتعليم والعمل عن بعد.
وبحسب الرواجبة يبلغ عدد محال بيع 
الأجــهــزة والبطاقات الخلوية المدفوعة 
مسبقاً ومستلزماتها نحو 3 آلاف محل 
موزعة على المناطق كافة وتوظف أكثر 

من 10 آلاف عامل من الأردنين.
وقــــــال مــــســــؤول حـــكـــومـــي فــــي تــصــريــح 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن شركات  خــاص لـــ
الاتـــصـــالات أقــدمــت عــلــى هـــذه الــخــطــوة 
وفــصــلــت الــخــطــوط الــخــلــويــة مــبــاشــرة 
لعدم تجديد اشتراكها، وذلــك استناداً 
إلــى شـــروط العقد المــوقــعــة مــع المشترك 
ــذي يــعــطــي الـــحـــق لــلــشــركــة بــفــصــل  ــ ــ والـ
خـــدمـــة الاتــــصــــالات والإنـــتـــرنـــت فـــي أي 

وقت لعدم تجديد الاشتراك.
وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، 

أن المواطنن وللأسف لا يطلعون على 
بنود العقد الموقع مع شركة الاتصالات 
التي يتعاملون معها، والعادة جرت أن 
الشركات تفصل الخدمة جزئياً، بمعنى 

إمكانية استقبال الاتصالات فقط. 
وقــــــــال إنــــــه تـــــم الـــبـــحـــث فـــــي الـــجـــوانـــب 
القانونية لاتفاق الشركات الثلاث على 
هــذا الــقــرار، وتبن أنــه تم الاستناد إلى 
نصوص الاتفاق مع المشتركن، مشيراً 
إلى أن هيئة الاتصالات تدرس الشكاوى 
الـــواردة إليها مــن المواطنن وتتواصل 

مع الشركات لإيجاد حل لهذه المشكلة.
واكتفت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات 
بالقول إن اللجان القانونية تبحث في 
شكاوى بشأن قيام شركات الاتصالات 
ــن مــشــتــركــي  ــ ــة كـــلـــيـــاً عـ ــدمــ بـــفـــصـــل الــــخــ
الخطوط الخلوية المدفوعة مسبقاً في 

حال عدم تجديد اشتراكات الخطوط.
وقـــالـــت الــهــيــئــة إن الـــلـــجـــان الــقــانــونــيــة 
تــبــحــث فـــي المــشــكــلــة ومــــدى قانونيتها 
ــور الانـــتـــهـــاء مــن  ــ وســتــعــلــن الـــنـــتـــائـــج فـ

البحث فيها.
مــن جــانــبــه، قــال رئــيــس جمعية حماية 
»الــعــربــي  المــســتــهــلــك، مــحــمــد عــبــيــدات، لـــ
الـــجـــديـــد«، إن هـــذه إحــــدى صـــور تــغــول 
ــالات عـــلـــى المـــواطـــنـــن،  ــ ــــصـ شــــركــــات الاتـ
إذ أقـــدمـــت عــلــى فــصــل آلاف اشــتــراكــات 
الاتـــــصـــــالات الـــخـــلـــويـــة مــــن دون إعــــلام 
ــادوا عـــلـــى نــمــط  ــ ــتـ ــ المـــواطـــنـــن الــــذيــــن اعـ
معن في التعامل مع الشركات وتجديد 

اشتراكاتهم. 
وأضاف أن الشركات فاجأت المشتركن 
بفصل الاتصالات الخلوية، الأمــر الذي 
أحــدث إشكالات كبيرة بالنسبة إليهم، 
ــــان الـــفـــصـــل ســـابـــقـــاً يـــتـــم بــشــكــل  فــيــمــا كـ
ــرار اســتــقــبــال المــكــالمــات  ــمـ ــتـ جـــزئـــي واسـ
فقط، مشيراً إلى أن القرار جاء في توقيت 
غـــيـــر مـــنـــاســـب يـــعـــانـــي فـــيـــه المـــواطـــنـــون 
مــن الــتــداعــيــات السلبية لأزمـــة كــورونــا 
ومـــا سببته مــن تــراجــع فــي مستويات 

المعيشة وفقدان الآلاف وظائفهم.

الأردنبيئة

القطاع السمكي 
تكبدّ 6.7 مليارات دولار 

بسبب الحرب

شركة الكهرباء السعودية 
تصدر صكوكاً

أعلنت شركة كهرباء السعودية، محتكر 
الخدمة في البلاد، طرح صكوك خضراء 

دولية مقسمة إلى شريحتين بقيمة 
إجمالية 1.3 مليار دولار. وذكرت الشركة 

في إفصاح للبورصة المحلية، أمس، أن 
قيمة الطرح 650 مليون دولار لشريحة 

5 سنوات بعائد ثابت 1.74 بالمئة، و650 
مليون دولار لشريحة مدتها 10 سنوات 

بعائد 2.413 بالمئة. وقالت الشركة إن 
الطلبات على الشريحتين معا تجاوزت 
5.2 مليارات دولار بنسبة تغطية تفوق 

4 مرات. وأشارت إلى أنه سيتم إدراج 
الصكوك في السوق المالية الأيرلندية 

)يورونكست دبلن(. و»كهرباء السعودية« 
مملوكة من الحكومة بنسبة 81.22 

بالمئة، موزعة على 74.3 بالمئة لصندوق 
الاستثمارات العامة )الصندوق السيادي 

للبلاد(، و6.92 بالمئة لشركة أرامكو 
السعودية. وتضررت المالية العامة للمملكة، 
أكبر مصدّر للخام في العالم، بفعل هبوط 

أسعار النفط، الذي يشكل أزيد من ثلثي 
الدخل المحلي، ودفعها للتوجه إلى أسواق 

الدين.

100 مليار دولار موازنة 
عراقية مقترحة

كشفت وثيقة رسمية صادرة من وزارة 
المالية العراقية، عن تفاصيل موازنة كانت 
مقترحة للعام الجاري 2020، بقيمة أكثر 
من 100 مليار دولار، وبعجز تجاوز 58 
مليار دولار. ولم تقر السلطات العراقية 

موازنة 2020، بسبب تراجع الإيرادات 
المالية إثر تدني أسعار النفط في الأسواق 

العالمية بفعل تبعات فيروس كورونا. 
ووفق الوثيقة التي نشرتها الوكالة 

الرسمية العراقية، فإن »قيمة الموازنة 
المقترحة بلغت 120 تريليونا و160 مليار 
دينار عراقي )نحو 100.4 مليار دولار(، 

وبعجز بلغ 70 تريليونا و637 مليار 
دينارعراقي )نحو 58.8 مليار دولار(«. 

والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة 
البلدان المصدرة للبترول »أوبك«، بمتوسط 

4.5 ملايين برميل يوميا، بحسب أرقام 
المنظمة عن مارس/ آذار الماضي. ويعتمد 

العراق بنسبة 97 بالمئة على إيرادات النفط 
لتمويل موازنة البلاد السنوية. واتخذت 
السلطات منذ مارس الماضي، سلسلة 

إجراءات تقشفية تهدف إلى خفض 
النفقات تماشيا مع تراجع الإيرادات.
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لندن ـ العربي الجديد

تزايد التوتر بين واشنطن وبكين 
الذي يتحول تدريجياً إلى حرب 
بــــاردة لــعــزل الــصــين مــن الفضاء 
ــتـــجـــاري الـــعـــالمـــي فـــي حــــال فــــوز الــرئــيــس  الـ
دونالد ترامب بــدورة رئاسية ثانية، يضع 
الـــدول العربية، وتحديداً الخليجية منها، 
أمـــام خــيــارات صعبة فــي المستقبل. وربــمــا 
يــتــطــلــب مــنــهــا المـــفـــاضـــلـــة بــــين مــصــالــحــهــا 
التجارية مع التنين الصيني وبين علاقات 

الحماية والنفوذ السياسي مع واشنطن. 
وبينما تــتــزايــد مــصــالــح الــتــبــادل الــتــجــاري 
ــارة الـــنـــفـــط  ــ ــ ــجـ ــ ــ ــات الاســــتــــثــــمــــار وتـ ــ ــ ــلاقـ ــ ــ وعـ
ومشتقاته مــع الــصــين، تتراجع مصالحها 
ــات المــتــحــدة صــاحــبــة  الــتــجــاريــة مـــع الــــولايــ
النفوذ الجيوسياسي في الفضاء الخليجي 
والـــعـــربـــي. ووفــــق الــزمــيــل الــســابــق بالمعهد 
ــلــــخــــدمــــات الــــدفــــاعــــيــــة والـــخـــبـــيـــر  ــكــــي لــ ــلــ المــ
البريطاني، وصاحب شركة »استراتيجيك 
انتيليجنس«، باراك سينر، في تحليل بهذا 
الــشــأن، فـــإن تــراجــع أهــمــيــة منطقة الخليج 
فــي السياسة الخارجية الأميركية لصالح 
 وســط تزايد 

ً
آســيــا ربــمــا لــن يستمر طــويــلا

ــي فــــي المــنــطــقــة،  ــ ــروسـ ــ الـــنـــفـــوذ الـــصـــيـــنـــي الـ
خـــاصـــة أن تــحــالــف مــوســكــو وبـــكـــين يتجه 
ــة والنفطية في  ــتــجــاري لحماية مصالحه ال
مضيق هرمز والبحر الأحمر عبر المناورات 
العسكرية المباشرة، إذ تملك الصين قاعدة 

عسكرية في جيبوتي.
ــاورة  ــنــ ـــرت الـــــصـــــين، لأول مـــــــرة، مــ ـ ـ ـ كـــمـــا أجـ
ــة بـــحـــريـــة ولمــــــــدة ثــــلاثــــة أيــــــــام مــع  ــريـ ــكـ عـــسـ
ــرانـــي في  الأســـطـــول الــحــربــي الـــروســـي والإيـ
ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول المـــاضـــي لــحــمــايــة 

السفن النفطية العابرة إلى آسيا.
ولـــدى الــصــين مصالح استثمارية ضخمة 
في النفط والغاز الطبيعي في كل من إيران 
والعراق، كما لديها استثمارات في العراق، 
وبــالــتــالــي فـــإن الــصــين ربــمــا تتجه لحماية 
مصالح إمـــدادات الطاقة من إيــران والعراق 
وبــــاقــــي دول الــخــلــيــج عـــســـكـــريـــاً، فــــي حـــال 
فـــوز الــرئــيــس تــرامــب وتــبــلــور استراتيجية 
عــزل الــصــين عــن الــفــضــاء الــتــجــاري العالمي، 
ـــا ســـتـــضـــيـــف ســـلاح  ـــمـ إذ إن واشــــنــــطــــن ربـ
حــظــر الــطــاقــة، إضــافــة إلـــى الأســلــحــة المالية 
والـــنـــقـــديـــة. ومـــعـــلـــوم أن الــــولايــــات المــتــحــدة 
تستخدم أسلحتها المــالــيــة ونــفــوذ الـــدولار 
في محاصرة الصين وتقنياتها وشركاتها 
منذ وصول الرئيس ترامب للحكم في بداية 

عام 2017. 
ولا يستبعد محللون بعد انقضاء الظروف 
الاستثنائية التي تخلقها في الوقت الراهن 
جائحة كورونا والتي ضربت الطلب العالمي 
على النفط ومشتقاته وعودة الطلب العالمي 
على الطاقة إلى وضعه الطبيعي، أن تلجأ 

الولايات المتحدة لسلاح الطاقة. 
ــة الـــتـــي  ــ ــحـ ــ ــلـ ــ ــــط كــــــــان مــــــن أهــــــــم الأسـ ــفـ ــ ــنـ ــ والـ
استخدمت في الحرب الــبــاردة بين الاتحاد 
السوفييتي والـــولايـــات المــتــحــدة، وقـــاد إلى 
ســـقـــوط المــعــســكــر الـــشـــرقـــي فـــي نــهــايــة عقد 

الثمانينيات. 
ــات الـــتـــجـــاريـــة، تظهر  عــلــى صــعــيــد الـــعـــلاقـ
الـــبـــيـــانـــات الـــــصـــــادرة عــــن وزارة الـــتـــجـــارة 
الــصــيــنــيــة، أن حــجــم الـــتـــجـــارة بـــين الــصــين 
والــــــدول الــعــربــيــة وصــــل إلــــى 266.4 مــلــيــار 
دولار فــي الــعــام المــاضــي 2019، بــزيــادة %9 
ــنــــوي، إذ بــلــغــت الــــــــواردات  عـــلـــى أســــــاس ســ
الصينية من الدول العربية 146 مليار دولار 
فــي الــعــام المــاضــي 2019 بــزيــادة 4.8% على 
أساس سنوي، وفي الفترة نفسها، وصلت 
الصادرات الصينية إلى الدول العربية إلى 
ــزيـــادة 14.7% على  120.4 مــلــيــار دولار، بـ
أساس سنوي. وترتبط معظم الدول العربية 
بمبادرة »الــحــزام والطريق« التي تحاربها 
واشنطن وتسعى لضربها في إطار الصراع 
الاســتــراتــيــجــي الــدائــر على الــنــفــوذ العالمي. 
وتعقد الصين قمة سنوية للأعمال التجارية 
المــشــتــركــة وعـــلاقـــات الــتــجــارة المــتــنــامــيــة مع 
دول الــعــالــم الــعــربــي، وعــلــى رأســـهـــا الـــدول 

لندن ـ العربي الجديد

قـــــال الـــســـكـــرتـــيـــر الــــعــــام لـــلـــحـــزب الــلــيــبــرالــي 
الديمقراطي، يوشيهايد سوغا، إن الحكومة 
اليابانية فــي حــال فــوزه بالمنصب ستصدر 
»ســـنـــدات ديـــن بــلا حـــدود » لــدعــم الاقــتــصــاد 
الياباني الذي ضربته جائحة كورونا بقوة.

وذكــــر ســـوغـــا، الــــذي مـــن المــتــوقــع أن يصبح 
رئيساً للوزراء في الأسبوع الجاري، في لقاء 
تلفزيوني إنــه سينظر فــي إصـــدار ميزانية 
ثالثة لمكافحة الجائحة إذا استدعى الأمــر 

الخليجية. وفــي سبتمبر/ أيــلــول المــاضــي، 
ظمت الدورة الثالثة لقمة الأعمال الصينية 

ُ
ن

الــعــربــيــة فـــي مــديــنــة يــيــنــشــوان الــصــيــنــيــة، 
بهدف تعزيز العلاقات التجارية بين الدول 

العربية والصين. 
وكــشــفــت بــكــين فـــي نــهــايــة الــقــمــة أن حجم 
ــــين الــــصــــين والــــــــدول  الــــتــــبــــادل الــــتــــجــــاري بـ
الــعــربــيــة زاد بــحــوالــي 28 فــي المــئــة فــي عــام 
2018 مقارنة بعام 2017، ليصل إلى 224.3 
مليار دولار. كذلك زاد حجم عقود المقاولات 
الصينية فــي الـــدول العربية بنسبة تسعة 
في المائة، لتصل إلى 35.6 مليار دولار، هذا 
بــخــلاف الاســتــثــمــارات الــصــيــنــيــة المــبــاشــرة 
في الــدول العربية، والتي تبلغ قيمتها 1.2 
مــلــيــار دولار. وفـــي مــقــابــل ذلــــك، فـــإن حجم 

التجارة مع الولايات المتحدة يتراجع، عدا 
الــدفــاعــي، خاصة مــع دول الخليج. وحسب 
ــدول الــخــلــيــج،  بــيــانــات المـــركـــز الإحــصــائــي لــ
بلغ 85.9 مليار دولار فــي الــعــام 2018، ولا 
يتجاوز حجم تجارة السلع والخدمات مع 
الــولايــات المتحدة نسبة 5.8% مــن إجمالي 
ــالـــي  ــتـ ــالـ حـــجـــم تـــجـــارتـــهـــا الــــخــــارجــــيــــة. وبـ
يـــلاحـــظ الــتــنــاقــض الــــواضــــح بـــين المــصــالــح 
التجارية لدول الخليج المتنامية مع الصين 
وتراجعها مع الولايات المتحدة التي تعتمد 
عــلــيــهــا فـــي الــحــمــايــة وتــقــع ضــمــن نــفــوذهــا 

الجيوسياسي. 
ولــكــن عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلــــك، لا يــــزال الــنــفــط 
ومــشــتــقــاتــه يــجــعــلان مـــن المــنــطــقــة الــعــربــيــة 
مــركــز ثــقــل يــــدور حــولــه الـــصـــراع عــلــى أمــن 

ذلك.  وحسب رويترز قال سوغا »ما يهمنا 
الآن هــو خلق فــرص عمل وحــمــايــة الأعــمــال 
التجارية، سنفكر فــي إصــلاح الاخــتــلال في 
الميزانية حينما يتحقق النمو الاقتصادي 
ــــي الـــتـــلـــفـــزيـــون  ــه فـ ــ ــؤالـ ــ فــــحــــســــب«. ولـــــــدى سـ
الياباني حول ما إذا كان هنالك سقف محدد 
يقف عنده إصـــدار السندات الحكومية قال 

سوغا، »لا أظن ذلك«. 
وتــواجــه الــحــكــومــة الــجــديــدة الــتــي ستخلف 
الــزعــيــم آبـــي ثــلاثــة تــحــديــات رئــيــســيــة، وهــي 
ــا السلبية  معالجة تداعيات جائحة كــورون

عــلــى الــنــمــو الاقــــتــــصــــادي، وتـــفـــاقـــم الـــديـــون 
الـــســـيـــاديـــة، وحـــمـــايـــة أســـواقـــهـــا الــخــارجــيــة 
عبر الشراكات التجارية في آسيا وأوروبــا. 
وكـــانـــت الــيــابــان قـــد وقــعــت اتــفــاقــيــة شــراكــة 
تــجــاريــة مــع بــريــطــانــيــا فــي نــهــايــة الأســبــوع 

الماضي. 
على صعيد الــديــون الــســيــاديــة، تــرى وكالة 
التصنيف الائتماني فيتش، في تقرير صدر 
في بداية الشهر الــجــاري، أن رئيس الــوزراء 
ابتداع  الجديد سيواجه تحديات  لياباني  ا
وســائــل لــلــقــضــاء عــلــى الــعــجــز فــي المــيــزانــيــة 
نــوات المقبلة حتى تتمكن البلاد  خــلال الــســ

من خفض أعباء الديون السيادية. 
وكانت حكومة رئيس الوزراء المستقيل آبي 
قد وضعت هدفاً للوصول بالإنفاق العام إلى 
التوازن في عام 2026. ولكن هذا الهدف كان 
قبل تفشي جائحة كــورونــا. ولـــدى اليابان 
أكبر حجم من الديون من حيث نسبة الدين 
إلى الناتج المحلي الإجمالي. ويذكر أن رئيس 
وزراء اليابان قد قدم استقالته يوم الجمعة 
الماضي لأسباب صحية، وتــرك منصبه من 
دون خلف واضح. وشهد الاقتصاد الياباني 

انخفاضاً حاداً خلال العام الجاري.
وفـــي ذات الــصــدد قــالــت صحيفة نــيــويــورك 
تايمز الأميركية في تعليق إن من سيخلف 
رئيس الــوزراء شينزو آبي سيواجه العديد 
مــن الــتــحــديــات مــن دون أن يتمتع بالمكانة 
ــقـــرب من  ــتـــي بــنــاهــا آبــــي عــلــى مـــــدار مـــا يـ الـ

ثماني سنوات. 
وقال جيفري هورنونغ، المحلل في مؤسسة 
»رانــد« البحثية الأميركية في تعليق نقلته 
صــحــيــفــة نــيــويــورك تــايــمــز: »هــــذا يجعلني 
ل لمــــاذا يــريــد أي شــخــص أن يصبح  أتـــســـاء

رئيساً للوزراء«.

التمتع بالحماية الأميركية ربما لن يستمر 
 في حال فوز الرئيس دونالد ترامب 

ً
طويلا

بـــــدورة رئــاســيــة ثــانــيــة، لأنـــه بــبــســاطــة يعد 
الــعــدة لــعــزل الــصــين وبــلــورة تــحــالــف دولــي 
لعزل الصين عن الفضاء التجاري العالمي، 
 من الصين والدول الغربية ستكون 

ً
إذ إن كلا

بحاجة ماسة للطاقة وتحديداً النفط لتلبية 

احتياجاتها منه حتى تتمكن من النمو بعد 
الــقــضــاء عــلــى جــائــحــة كـــورونـــا الــتــي تخلق 

حالة استثنائية. 
وفــي هــذه الــحــال ستكون المنطقة العربية، 
وتحديداً منطقة الخليج، في قلب الصراع 
ــن الـــطـــاقـــة الـــعـــالمـــي مــــجــــدداً، وربــمــا  عــلــى أمــ
ستجد نفسها بين خيارات مرة، بين خيارات 
الـــتـــحـــالـــف مـــــع واشــــنــــطــــن أو مـــــع الـــصـــين، 
وبالتالي تفقد تدريجياً التوازن المرن الذي 
يكفل لــهــا فــي الــوقــت الـــراهـــن الــحــفــاظ على 
مصالحها التجارية مع الصين كأكبر زبون 
لــشــراء نفطها وبــين الــولايــات المتحدة التي 
تــوفــر لها الأمـــن الــدفــاعــي وتتمتع بالنفوذ 
الــجــيــوســيــاســي عــلــى المـــمـــرات المــائــيــة الــتــي 
يتدفق من خلالها النفط الخليجي لأسواق 

العالم.  وبينما باتت الولايات المتحدة ومنذ 
ــورة الــنــفــط الـــصـــخـــري فـــي عــهــد الــرئــيــس  ــ ثـ
الــســابــق بـــاراك أوبــامــا شبه مكتفية نفطياً 
من النفط ولا تستورد ســوى قليل جــداً من 
النفط العربي، باتت الصين أكبر مستورد 
للنفط العربي، إذ بلغت وارداتها خلال شهر 
يونيو/ حزيران الماضي أكثر من 14 مليون 

برميل يومياً. 
ــا ســــتــــزداد واردات الـــصـــين الــنــفــطــيــة  ــمـ وربـ
مــع تمكن الــعــالــم مــن الــقــضــاء عــلــى جائحة 
كورونا الحالية التي ضربت الطلب العالمي 
على الطاقة، وبالتالي ربما ستعود لتكثيف 

وارداتها من النفط العربي والإيراني. 
ويــرى محللون أن ثــورة النفط الصخري لا 
تعني أن أميركا ستتخلى عن النفط العربي 

وإن قل حجم استيرادها منه، إذ إنه جزء لا 
يتجزأ من المكونات التي تبني مكانة »دولة 
ــه يـــوفـــر لــهــا وســيــلــة  عــظــمــى«، مـــن حــيــث إنــ
للضغط على دول العالم وتلبية احتياجات 
حلفائها في آسيا وأوروبا، وذلك إضافة إلى 
أنــه غطاء مهم للعملة الأميركية، من حيث 
إنــه يــبــاع بـــالـــدولار، وبــالــتــالــي يــرفــع الطلب 
عــلــى الـــــدولار فـــي جــمــيــع الـــــدول المستهلكة 
ــات المــتــحــدة توسيع  لــلــطــاقــة ويــمــكــن الـــولايـ

ميزانية الدفاع والدين السيادي. 
ويلاحظ أن العالم يحتاج للدولار في شراء 
مائة مليون برميل يومياً، حسب تقديرات 
وكالة الطاقة الدولية لحجم استهلاك العالم 
مـــن الـــذهـــب الأســــــود قــبــل جــائــحــة كـــورونـــا 

الحالية.

أزمة النفط 
العربي

سندات بلا حدود لدعم الاقتصاد الياباني

)Getty( مضيق هرمز من الممرات المائية الخطرة في فترات النزاع العالمي

شينزو آبي يغادر منصب رئاسة الوزراء وسط ظروف اقتصادية حرجة )Getty(غريغ كيلي المعاون المقرب من كارلوس غصن مع زوجته )فرانس برس(

)Getty(  الرئيس التنفيذي لسوفت بناك ماسايوشي سون مع نظيره ستيوارت تشامبرز

لا يزال النفط العربي 
من ضمن استراتيجية 
أمن الطاقة العالمي

العالمية  الــحــرب  نهاية  منذ  العالمي  ة  ق ا ط ل ا
الثانية، وتكتسي أهمية متزايدة في الأمن 
النظام  الأمــيــركــي وهيمنتها على  ومــي  ــ ق ـ ـ ل ا

العالمي. 
وحــتــى الآن لــم ينعكس الـــصـــراع بــين بكين 
ــنـــطـــن عــلــى تــشــكــيــل الـــنـــظـــام الــعــالمــي  وواشـ
الجديد على المنطقة العربية بشكل مباشر، 
على الرغم من تداعياته على المحيط الغربي 
فـــي أوروبــــــا وآســـيـــا، الــــذي بــاتــت واشــنــطــن 
تخير بعض دوله بين التخلي عن علاقاتها 
التجارية والتقنية مــع التنين الصيني أو 
خسارة مصالحها التجارية مع واشنطن. 
ولكن هذا التوازن المرن الذي تتمتع به الدول 
العربية وتحديداً دول الخليج، بين المحافظة 
على علاقاتها الــتــجــاريــة مــع الــصــين، وبين 

صراع واشنطن وبكين 
يضع دول الخليج أمام خيارات مرة

لندن ـ العربي الجديد

تقترب شركة إنفيديا من شراء مصمم 
الــرقــائــق الــبــريــطــانــي »آرم هــولــدنــغــز« 
من مجموعة »سوفت بنك« اليابانية 
بمقابل يزيد على 40 مليار دولار، في 
صــفــقــة ســتــخــلــق عــمــلاقــاً فـــي صــنــاعــة 
الــــرقــــائــــق، وفــــقــــاً لمـــصـــدريـــن مــطــلــعــين. 
ــدران لـــرويـــتـــرز إن الإعــــلان  وقــــال المــــصــ
عن صفقة شراء أسهم »آرم » وتحديد 

قيمتها قد يتم الأسبوع المقبل. 
وتعد صناعة الرقائق من الصناعات 
المــزدهــرة، فــي وقــت تــتــزايــد ضغوطات 
الحظر على شركات التقنية الأميركية 
والـــبـــحـــث عــــن بــــدائــــل وســـــط الــــصــــراع 
التجاري الدائر بين عملاقي التجارة، 
أمـــيـــركـــا والــــصــــين. وتــشــتــهــر إنــفــيــديــا 
بـــشـــرائـــح بـــطـــاقـــات الـــرســـومـــيـــات الــتــي 

ــفــيــديــو، لكنها دخلت  تــشــغــل ألــعــاب ال
أسواقاً أخرى، مثل الذكاء الاصطناعي 
ــة الـــقـــيـــادة ومـــراكـــز  ــيــ والــــســــيــــارات ذاتــ
الــبــيــانــات. وتــوفــر آرم تقنية الــرقــائــق 
لجميع الأجهزة المحمولة تقريباً، مثل 
الهواتف والأجهزة اللوحية، وتتوسع 
أيضاً في معالجات السيارات وخدمات 

مراكز البيانات والأجهزة الأخرى. 
ولا تنتج الشركة البريطانية الرقائق، 
ــــل تـــبـــيـــع تــــراخــــيــــص الــتــكــنــولــوجــيــا  بـ
المـــســـتـــخـــدمـــة فــــي تــصــنــيــعــهــا. وســبــق 
ــي الــعــام  أن تــعــاونــت مـــع إنــفــيــديــا. وفــ
المـــاضـــي، قــالــت إنــفــيــديــا إنــهــا ســتــزود 
رقائقها بإمكانية العمل مع معالجات 
آرم لــبــنــاء أجـــهـــزة كــمــبــيــوتــر خـــارقـــة، 
لــتــعــمــق حـــضـــورهـــا فـــي مـــجـــال أنــظــمــة 
صــيــاغــة نـــمـــاذج تــنــبــؤات تــغــيــر المــنــاخ 

والأسلحة النووية.

طوكيو ـ العربي الجديد

يــمــثــل غــريــغ كــيــلــي، المـــعـــاون المــقــرب من 
كـــــارلـــــوس غـــصـــن ومـــجـــمـــوعـــة نــيــســان 
اليابانية العملاقة لصناعات السيارات، 
غــداً الــثــلاثــاء، أمــام القضاء فــي طوكيو، 
ــبـــة تــتــعــلــق  ــتـــشـــعـ فــــــي إطـــــــــار قـــضـــيـــة مـ
بمداخيل أمــوال وعد بها قطب صناعة 

السيارات السابق كارلوس غصن.
ووجـــد كيلي نفسه على خــط المواجهة 
في هذه القضية بعد فرار غصن، المتهم 
الــرئــيــســي، إلــــى لــبــنــان، فـــي نــهــايــة عــام 
2019. ويعد هذا المحامي الأميركي الذي 
يــصــادف عــيــد مــيــلاده الـــرابـــع والــســتــين 
مع تاريخ بــدء المحاكمة المتهم الوحيد 
الذي يمثل شخصياً أمام المحكمة، فيما 
تمثل نيسان كشخصية اعتبارية. ومن 

المتوقع أن تستمر المحاكمة نحو عشرة 
أشـــهـــر، وتـــأتـــي بــعــد عــامــين تــقــريــبــاً من 

اعتقال غصن وكيلي. 
وينذر السؤال المركزي بمناقشات حادة، 
إذ يتركز حول ما إذا كانت شركة نيسان 
والمحامي كيلي أخفيا عن عمد وبشكل 
غــيــر قــانــونــي خــــلال الـــســـنـــوات مـــن عــام 
2010 إلــى 2018 مداخيل تبلغ قيمتها 
حـــوالـــي 9.2 مـــلـــيـــارات يـــن )73 مــلــيــون 
يــورو( كــان من المقرر أن يحصل عليها 
غصن لاحقاً. وسترد نيسان بالإيجاب 
معترفة بــذنــبــهــا، بحسب عـــدة مــصــادر 
الــتــقــتــهــا وكـــالـــة فـــرانـــس بـــــرس، بينما 
سيرفض كيلي الاتهامات الموجهة إليه. 
وأكد كيلي مجدداً في مقابلة مع الوكالة 
في أوائل سبتمبر/ أيلول أنه لم يرتكب 

أي خطأ.

40 مليار دولار لصفقة 
الرقائق

معاون غصن يحاكم 
في طوكيو

اقتصاد الناس

المواجهة التجارية الجارية حالياً بين واشنطن وبكين ربما تتطور في 
حال فوز الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة إلى حرب 
باردة تستخدم فيها الولايات المتحدة سلاح النفط، إلى جانب أسلحة 

المال والتقنية لمحاصرة التنين الصيني

صــادرات  من  بــلاده  عائدات  إن  روحاني،  حسن  الإيراني،  ئيس  ر ل ا ل  ا ق
النفط انخفضت من 120 ملياراً إلى 20 مليار دولار، خلال السنوات الـ8 
الأخيرة. ولفت أمس إلى أن بلاده 
اقتصادية  لعقوبات  ض  ر ع ت ت
العالم.  تــاريــخ  فــي  يرها  ظ ن لّ  ــ ق
وأوضـــح أن الانــخــفــاض يظهر 
مدى الصعوبات التي يتعرض لها 
المجتمع الإيراني. وشدد روحاني 
المحلي.  الإنـــتـــاج  ادة  ـ ـ ـ ـ ي ز ــى  ل ــ ع
ويعاني الاقتصاد من انهيار بفعل 
العقوبات الأميركية على طهران، 

زادت وتيرته جراء كورونا.

خسائر فادحة للنفط الإيراني

رؤية

أحمد ذكر الله

تقوم نظرية التنمية المتوازنة على فكرة جوهرية مفادها أنه من أجل 
توليد التطور يجب أن تتوزع الاستثمارات وبصورة متوازنة على 

جميع القطاعات الاقتصادية، وفي مختلف أقاليم الدولة. 
وبذلك فإن السعي المخطط لتحقيق التنمية يجب أن يشمل القطاعات 
الثلاثة، الصناعة والزراعة والخدمات، من خلال بناء هياكل إنتاجية 
قادرة على النمو والتطور المستدام، انطلاقا من الموارد والإمكانات 
الذاتية، وبما يفيد كل الفئات الاجتماعية، في مختلف أرجاء الدولة. 
ومن هذا المنطلق تصور المؤشرات الاقتصادية الكلية مجموع عوائد 
ــذه القطاعات، بينما تشير المــؤشــرات إلــى الــتــوازن بين القطاعات  ه
الذي يضمن الحيوية والديناميكية الاقتصادية، كما يؤكد الانتشار 

الجغرافي لمشروعات تلك القطاعات على هذا التوازن المنشود.
وتشير المؤشرات الاقتصادية التركية إلى التخطيط الممنهج لإحداث 
هذ التوازن بين القطاعات والأقاليم، فالقطاع الزراعي التركي أصبح 
الطفرة  بعد  الإنــتــاجــي،  المستوي  على  عالميا  السابع  المــركــز  يحتل 
الضخمة التي حققها الإنتاج الزراعي الذي زادت قيمته من أقل من 
40 مليار دولار عام 2002 إلى نحو 60 مليار دولار بنهاية عام 
2019، وهو ما أدى إلى زيادة الصادرات الزراعية من 3.7 مليارات 

دولار إلى 17.7 مليارا خلال الفترة نفسها. 
كما أن تركيا تمتلك خططاً أكثر طموحاً للقطاع الزراعي، إذ تهدف 
بحلول 2023 إلى أن تكون من بين أكبر خمسة بلدان إنتاجاً زراعياً 
في العالم، بالوصول بقيمة الناتج الزراعي المحلي إلى 150 مليار 
دولار، ومضاعفة الصادرات الزراعية إلى 40 مليار دولار، والرقعة 

الزراعية إلى 8.5 ملايين هكتار، مقارنة بنحو 5.4 ملايين هكتار. 
الــزراعــي.  للقطاع  المكونة  القطاعات  إلــى  امتد  الــتــوازن  هــذا  أن  كما 
دعم  تقديم  الماضية  الـــ17  السنوات  الــزراعــة، شهدت  لوزير  قا  فطب
اليوم تصدير ما يقرب  البذور، ويتم  ليرة لقطاع  بقيمة 2.5 مليار 
من 255 مليون دولار من البذور، ومن المستهدف زيادتها إلى نحو 
إنتاج 18.5 مليون طن  500 مليون دولار بحلول 2023، بخلاف 
من الحليب في عام 2018، بالإضافة إلى التخطيط لاحتلال المرتبة 
الأولى في تصنيف مصائد الأسماك بالمقارنة مع الاتحاد الأوروبي. 
المــورد الأهم للعملة  التوازن داخل القطاع الصناعي،  وعلي صعيد 
عها قرابة 

َ
الصعبة، بلغت عائدات صناعة وتصدير السيارات وقِط

إنتاج  فعلياً  تركيا  بـــدأت  كما  عــام 2019،  دولار خــلال  مليار   32
سيارتها المحلية بنسبة 100% مطلع العام، وحققت تركيا قفزات 
هائلة في صناعة الأسلحة، وبلغ حجم صادراتها 18.3 مليار دولار 
بين عامي 2002 و2018، في حين وصلت المبيعات الكلية إلى 64.9 
مليار دولار، كما تفوقت تركيا في إنتاج الطائرات المسيرة، وبدأت 

طلبات استيرادها من الكثير من دول العالم.
وفي مجال الخدمات، بلغ عدد السياح إلى تركيا نحو 50 مليون 
وتتنوع  دولار،  مليار   35 قاربت  بعوائد  المــاضــي،  العام  في  سائح 
والعلاجية  والشاطئية  الثقافية  السياحة  بجانب  لتشمل  لسياحة  ا
البالغة عائداتها 5 مليارات دولار، ويتطلع القطاع الطبي إلى توفير 
20 مليار دولار من عائدات السياحة بحلول عام 2023، بالإضافة 
إلى السياحة التعليمية، حيث يوجد أكثر من 150 ألف طالب أجنبي 
يــدرســون فــي الــجــامــعــات الــتــركــيــة، إلـــى جــانــب تــركــيــز الــبــلاد علي 
الترويج لمعسكرات  الرياضية، حيث  المؤتمرات، والسياحة  سياحة 
ــداث  ــم، واســتــضــافــة أهـــم الأحــ ــعــال الـــفـــرق الــريــاضــيــة الــكــبــري فـــي ال

الرياضية العالمية على أراضيها.
العامة  وبالنسبة لقطاع الخدمات الصحية، زاد عدد المستشفيات 
مــن 1156 مستشفى فــي عــام 2002 إلــى 1520 عــام 2016، كما 
ارتفع عدد الأســرّة في المستشفيات من 164 ألفاً عام 2002، إلى 
232 ألفاً في 2017، فيما وصل عدد غرف العناية المركزة في 2017 

إلى 36 ألفاً و609 غرف، بعدما كان 2214 غرفة عام 2002. 
العملاقة،  الطبية  والمـــدن  المستشفيات  مجمعات  مة  و ك ح ل ا ت  ـ ـ ن ـ ـ ب و
قــدرة الاستيعابية لتلك المــدن الطبية إلــى 12 ألفاً و100  ــ ل ا وتصل 
، وألفاً و999 سرير عناية مركزة، 

ً
سرير، وتضمّ ألفين و831 عيادة

و410 غــرف عمليات، وتستخدم أحـــدث التقنيات. وتــوزعــت هذه 
المـــدن المختلفة،  لعملاقة بــصــورة مــتــوازنــة على  ا لطبية  ا المجمعات 
في أنقرة وإسطنبول وأضنة ومرسين وغيرها، وهو ما يدلل على 

حرص الحكومة على التوزيع التنموي المتوازن للخدمات الطبية.
ــــى إنـــشـــاء شــبــكــة نقل  ــى مـــا ســبــق، عــمــدت الـــدولـــة إل ــ بـــالإضـــافـــة إل
ومواصلات حديثة تربط كل الأقاليم، كما توسعت في وسائل النقل 
الداخلي من باصات وشبكات ترام وغيرها، ولا توجد فوارق تذكر 
بين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن في العاصمة أنقرة أو في 

العاصمة التجارية إسطنبول وبين نظيراتها في المدن الحدودية.
التنمية فعل حضاري شامل ومتكامل، هدفه الارتــقــاء بالمجتمع 
إلى مستويات أعلى من التطور الاجتماعي والاقتصادي والثقافي 
ــب النشاط البشري، بما يصب فــي النهاية في  ــن جــوان وغيرها م
رفاهية الإنسان وسعادته.  ويشير الاستعراض السابق لمؤشرات 
الاقتصاد التركي القطاعية، وحتى المؤشرات المكونة للقطاعات، إلى 
اهتمام كبير من الإدارة التركية بالمفهوم الشامل للتنمية، وبالتنمية 
المــتــوازنــة على وجــه الــخــصــوص. فــلا يــكــاد الــبــاحــث حــول التجربة 
التركية يجد مجالا سقط من التخطيط والإنــجــاز، ولا يعني ذلك 
ــه قفز بالمواطن  أن الاقتصاد التركي لا يعاني من مشكلات أو أن
إلى مصاف مواطني الرفاهة الأوروبية، ولكنه يشير إلى أن المفهوم 
الشامل والمتوازن للتنمية يضع الدولة على الطريق الصحيح، وأن 
ــدؤوب على إنضاجها لا بد أن  ثمار البرامج المخططة بعد العمل ال

تتساقط على المواطنين. 
كما أن الطريق إلى إنضاج ثمار التنمية لا بد أن يرتكز على مجموعة 
من الركائز الأساسية الحاضنة والمحفزة، ومنها المواطنة الفاعلة، 
والتي تعني الشراكة والمسؤولية المتبادلة بين جموع الفاعلين في 
العملية التنموية، وكذلك التفوق التشغيلي الذي يعد ضمانة للنمو، 
والذي يتطلب الاستثمار في الرأسمال البشري وتعزيز إمكاناته، 
بالإضافة إلى التحسين المستمر في عمليتي القيادة والإدارة، وهما 

الركيزتان اللتان توفرتا في الحالة التركية إلى حد كبير.
ــتــنــمــيــة هـــي عــمــلــيــة جــمــاعــيــة تــتــآلــف وتــنــســجــم ليس  إن عــمــلــيــة ال
مكوناتها فقط، وإنما كذلك أجزاء هذه المكونات، ويجب أن تتحرك 
تلك المكونات وجزئياتها ضمن سياق عام يضمن التغذية المتبادلة 
ــين الكل والأجــــزاء، ولا يمكن نجاح عملية التنمية إلا باعتبارها  ب
ذلك العمل المركب الشامل لمجموع الأجــزاء. وحتى يتحقق ذلــك، لا 
بد من تناغم الظواهر السياسية والاقتصادية والاجتماعية بحيث 
تخدم بعضها بعضا، كما يجب أن يتوازن ويتوازى النمو القطاعي 
والإقليمي داخل الدولة، بما يحقق التكاملية المنشودة، والتي تصب 
في النهاية في ثمار تنموية مستدامة، أنضجت تركيا بعضها، ولا 

تزال تحتاج إلى عمل دؤوب لإنضاج البقية.

التنمية التركية المتوازنة
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المهدي مبروك

في خضم الصراعات السياسية والمناكفات 
تقريبا،  عقد  منذ  تنتهي،  لا  التي  لعبثية  ا
والسياسية  الحزبية  النخب  مختلف  ــن  ب
في تونس، نستطيع، من دون عناء كبير، 
أن نقف على جملةٍ من الخلاصات الأولية، 
لعل أهمها غلبة المناورات السياسية على 
سلوك الفاعلن ومبادراتهم، حتى تحولت 
السياسة، عند أغلبهم، إلى حرب الكل ضد 
الكل، حــربٍ تستعمل فيها أقصى المبرّرات 
دون  مــن  السياسين،  بالخصوم  نكيل  ت ل ل
أي رادع أخــلاقــي أو سياسي. أمــا القانون 
فإنه آخر ما يمكن أن يردع الناس، فضلا عن 
النخب: استهتار به، تشكيك في استقلاليته، 
ولعب بصورته ووثائقه على شاشات إعلام 
منفلت، وحرّض هذا كله الناس على القضاء. 
لقد رأينا في »بلاتوات« الإعلام وصفحات 
التواصل الاجتماعي سلخ القضاء في تطاول 

عليه غير مسبوق.
د أشـــار »المــســح العالمي للقيم« )تجريه  ـ وقـ
شبكة عالمية من علماء الاجتماع( و»المؤشر 
العربي للأبحاث  المــركــز  ربــي« )ينجزه  عــ ــ ل ا
ودراسة السياسات(، في مناسبات عديدة، 

سميرة المسالمة

كشفت السنوات العشر الأخــيــرة عــن عمق 
ــفـــجـــوة بــــن الــــشــــارع الـــعـــربـــي وأنــظــمــتــه  الـ
الحاكمة، ليس بسبب سياساتها الخارجية 
الـــتـــي لـــن تــخــتــلــف فـــي ســرّيــتــهــا عــنــهــا في 
علنيتها، والتي لم تكن يوماً ضمن اهتمامات 
هذا الشارع المدرك أنها محكومة بمصالح 
الزعماء مع الجهات الدولية الراعية لهم، وفي 
مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية، وهو 
ما يفسر توقيت إعلان أنظمة الدول التابعة 
لــــــإدارة الأمــيــركــيــة »عــلانــيــة الــتــطــبــيــع مع 
إسرائيل«، حيث تدخل هذه الاتفاقيات ضمن 
الحملة الإعلانية لإعــادة انتخاب الرئيس 
الأميركي، دونالد ترامب، بعد سقوطه في 
المــســتــويــن: خــارجــيــاً، فــي قــضــايــا تحقيق 
العدالة والشرعية الدولية وحماية البيئة 
وغيرها. داخلياً، في ضمان حقوق المواطنة 
الأميركية المتساوية، واستحضاره الحرب 
الأهلية من خلال تصريحاتٍ تستفز واقع 
التنوع القومي و»اللوني« لعموم الشعب 
الأميركي، وطريقة تعامله في أهــم ملفات 
الصحة العامة بعد انتشار جائحة كورونا 

وأرقامها المرعبة في بلاده.
وإذا كانت الخطوات الإماراتية والبحرينية 
ت ضــمــن ســـيـــاقٍ مــتــســلــســلٍ ومنطقي  جــــاء
لتنامي مصالحهما في إعلان الشراكة مع 
إسرائيل، فإن الأمر الذي يجب الاعتراف به 
هو عدم حدوث أي مفاجأة، أو حتى أنه أتى 
من خارج سياق التوقعات الشعبية لمآلات 
الأحداث، ما يجعل حجم الاستهجان الذي 
ــه مــثــقــفــون كـــثـــيـــرون عــلــى صــفــحــات  مـــارسـ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، أو على الصفحات 
القليلة التي لا تزال تسمح بتداول القضية 

الفلسطينية في منابرها.
ما جعل الاستغراب هو الأمر الأكثر غرابة 
مــن اتــفــاقــيــتــي الــتــطــبــيــع، وهـــو لا يتناسب 
وحقيقة وعــي المثقفن أنفسهم أدوار هذه 
الأنــظــمــة الــعــربــيــة عــلــى مــــدار ســـنـــواتٍ في 
الصمت الممنهج على طمس هوية الصراع 
العربي - الإســرائــيــلــي، وتسليمه مــا سمي 
محور المقاومة )إيــران، سورية، حزب الله( 
بما يتضمنه هذا التعبير من تحييد كامل 
لأدوار الــدول العربية، وهــو ما يجعل هذا 
الاستهجان الكبير المتداول في غير محله، 
إلا إذا كان المثقف العربي يعوّل على أدوار 
كبيرة لهذه الأنظمة في الانتصار لقضية 
فلسطن على حساب مصالحهم ورعاتهم 

سامر خير أحمد

ساحة الحرب المقبلة بن الولايات المتحدة 
والــــصــــن، ســـتـــكـــون، عـــلـــى مــــا يــــبــــدو، فــي 
ت بكن بغضب 

ّ
العالم الافتراضي، إذ تلق

كبير الخطة الأميركية التي أعلنها وزير 
الـــخـــارجـــيـــة، مـــايـــك بــومــبــيــو، تــحــت اســم 
»بــرنــامــج الــشــبــكــة الــنــظــيــفــة«، بكثير من 
الغضب، لأنها تستهدف »تنظيف« شبكة 
المعلومات العالمية )الإنترنت( من حضور 
ــــج الـــصـــيـــنـــيـــة، عــلــى  ــرامـ ــ ــبـ ــ الــــشــــركــــات والـ
ــزة والــتــطــبــيــقــات، تحت  ــهـ مــســتــويــي الأجـ
ذريــعــة حــمــايــة الأمـــن الــقــومــي الأمــيــركــي. 
ر 

ّ
ليس ذلك فحسب، بل راح بومبيو يبش

بخطته تلك في أوروبا، لحث حكوماتها 
عــلــى أن تــحــذو حــــذو الــــولايــــات المــتــحــدة 
فــي محاصرة انتشار تطبيقات ومواقع 
صينية، مــثــل بــرنــامــج الــتــراســل الشهير 
»وي تشات«، وموقع »علي بابا« الخاص 
بــالــتــســويــق، وتــطــبــيــق مـــشـــاركـــة مــقــاطــع 
 عــن 

ً
الـــفـــيـــديـــو »تـــيـــك تــــــــوك«، هـــــذا فـــضـــلا

الــدفــع إلـــى خــفــض حــصــة شــركــة هـــواوي 
فـــي ســـوقـــي أجـــهـــزة الـــهـــواتـــف المــحــمــولــة 
والبنية التحتية لإنترنت، متذرّعاً بأن 
الحكومة الصينية تستخدم تلك الأجهزة 
ــلــــوصــــول إلــــــى بـــيـــانـــات  ــقـــات لــ ــيـ ــبـ ــتـــطـ والـ
المــســتــخــدمــن الأمــيــركــيــن ومعلوماتهم، 

بشكل يهدّد الأمن القومي الأميركي.
ــــة خــمــســة  ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــن الــــخــــطــــة الأمـ ــمـ ــتـــضـ تـ
محاور لمحاصرة التكنولوجيا الصينية 
المــــــزدهــــــرة، تـــشـــمـــل: الــــحــــوامــــل الـــرقـــمـــيـــة، 
الأجــهــزة الــذكــيــة، السحابة الإلكترونية، 
التخزين الرقمي والــكــوابــل. وقــد شرعت 
ــدار  ــ  فــــي إصـ

ً
ــلا ــعـ الـــحـــكـــومـــة الأمـــيـــركـــيـــة فـ

تشريعاتٍ تمنع الشركات أو الأشخاص 
في الولايات المتحدة من التعاقد مع أيٍّ من 
الشركات الصينية المنتجة تلك الأجهزة 
ــدّد الــرئــيــس  ــدأت حـــن هــ والــتــطــبــيــقــات، بــ
الأمــيــركــي، تــرامــب، مطلع أغــســطــس/ آب 
الــفــائــت، شــركــة »بــايــت دانــــس« الصينية 
مالكة تطبيق »تيك توك« بحظر التطبيق 
ــة، مــا  ــيـ ــيـــركـ ــم يـــتـــم بــيــعــه لـــشـــركـــة أمـ ــا لــ مــ
ــفــاق مع  أجبر الشركة الصينية على الات
ــيـــة عــلــى بيعها  ــيـــركـ مــايــكــروســوفــت الأمـ

.
ً
التطبيق فعلا

لإنصاف، كانت الصن هــي الأخـــرى قد 
تذرّعت، منذ عدة سنوات، بحماية الأمن 
الوطني الصيني، لحظر استعمال مواقع 
إنــتــرنــت أمــيــركــيــة واســـعـــة الانـــتـــشـــار في 
العالم، مثل غوغل وفيسبوك، والبرامج 
والتطبيقات المرتبطة بهما، مثل يوتيوب 
ــــذه كــلــهــا لا  ومــاســنــجــر وإنـــســـتـــغـــرام، وهـ
يستعملها الصينيون، ولا يمكن الدخول 
إلــيــهــا بــطــريــقــة شــرعــيــة فــي الــصــن، لكن 
الـــخـــطـــوة الأمــيــركــيــة الـــخـــاصـــة بــتــحــويــل 
الإنــتــرنــت شبكة »نــظــيــفــة« مــن الحضور 

حسين عبد العزيز

ــــد، خـــلال استقباله  أن يــقــول بــشــار الأسـ
الوفد الروسي برئاسة يوري بوريسوف 
نائب رئيس الوزراء، إن الفريقن، الروسي 
والحكومي الــســوري نجحا فــي تحقيق 
حل مقبول للطرفن، في قضايا عديدة، 
فهذا يعني أن ثمّة تنازلات كبيرة، قدّمها 
النظام لروسيا في الشق الاقتصادي، لا 
السياسي. والبعد الاقتصادي هو الذي 
هيمن على اللقاءات، مهما حاولت زيارة 
وزير الخارجية الروسي، لافروف، إضفاء 
ــيــهــا، فالتصريحات  أبــعــاد ســيــاســيــة عــل
ــرا، تـــعـــكـــس الاهــــتــــمــــام  ــيــــ الـــــروســـــيـــــة، أخــــ
الاستراتيجي الروسي بضرورة التحرّك 
لإعــــادة إحــيــاء الاقــتــصــاد الـــســـوري، وفــق 
ــــدة، حـــــرص الـــطـــرفـــان  ــــديـ ــات عـــمـــل جـ ــيــ آلــ
ــي الـــكـــتـــمـــان.وبـــخـــلاف  ــ عـــلـــى جـــعـــلـــهـــا طـ
محاولات النظام السوري خلال السنوات 
المــاضــيــة فــي ربــط المــســتــويــن، العسكري 
والــســيــاســي، فـــإن الــنــجــاحــات العسكرية 
يجب أن تستثمر سياسيا، رفض النظام 
ــط المــــســــتــــوى الاقــــتــــصــــادي  ــ الـــــســـــوري ربــ
بالمستوى السياسي، وفق تصريح وزير 
الخارجية، وليد المعلم علنا، فيما يبدو 
ــــروف  ــــى مـــوســـكـــو، تــلــقــفــهــا لافـ رســــالــــة إلـ
بروية وهدوء، حن أكد على رواية المعلم 
بــعــدم وجـــود رابـــط بــن الملفن، مــا ينبئ 
بأن الجدار السياسي الذي يضعه النظام 
فـــي وجــــه تــقــديــم أيــــة تـــنـــازلات سياسية 

جدّية ما يزال صلبا أمام الروس.
غير أن الرسالة السورية الأهم كانت في 
مطار دمشق، حن أرســل النظام معاون 
وزيــر الخارجية، أيمن سوسان، لا وليد 
ــم، لاســتــقــبــال رأس الــدبــلــومــاســيــة  ــلـ ــعـ المـ
ــروف إلـــى الــســلام  ــ الـــروســـيـــة، مـــا دفـــع لافـ
على السفير الروسي وسوسان، من دون 
أن يسلم على بــاقــي الــوفــد الــســوري، في 
خرقٍ واضح للبروتوكول الرسمي الذي 
يقوم بموجبه المسؤول الضيف بالسلام 
عـــلـــى مـــســـؤولـــي الــــدولــــة المـــضـــيـــفـــة، قــبــل 

السلام على سفير بلاده.
وافق لافروف على كلام المعلم إنه لا مهلة 
مــحــددة للجنة الــدســتــوريــة، وأيــضــا في 
عدم ربط الملفن، الاقتصادي والسياسي، 
مع بعضهما، وفي أن انتخابات الرئاسة 
المقبلة شـــأن ســـوري داخــلــي، وأن إجـــراء 
هــذه الانــتــخــابــات ليس مرتبطا بنشاط 
اللجنة الدستورية. لماذا جاء لافروف إذا 
إلى دمشق؟ واضح أنها زيارة دعم، مع ما 
فيها مــن رســائــل سياسية إلــى الــولايــات 
ــــدّدت  ــــأن روســــيــــا حـ ــدة، مـــفـــادهـــا بـ ــتـــحـ المـ
خــيــاراتــهــا بالمضي فــي اســتــمــرار دعمها 
الــنــظــام الــســوري اقــتــصــاديــا، ومــنــعــه من 
الانــهــيــار، والحيلولة دون فــرض شــروط 

سياسية تهدّد كينونته.

إلى انحياز الشعوب العربية للديمقراطية. 
وتمت الإشارة، في مواقع عديدة أيضا، إلى 
حالة الانفصام التي تعتري فئاتٍ واسعة، 
فعلى الرغم من توقها للديمقراطية، تظل 
مــتــردّدة، بل معادية لجملة من القيم التي 
تجاور الديمقراطية وتصاحبها، على غرار 
قيم المسؤولية وحرية الضمير والمساواة بن 
الرجل والمرأة.. إلخ. طبعا إلى جانب كل القيم 
التي تتعلق بالشرف والــحــيــاة الحميمية 
الخاصة بالأفراد.. إلخ. ولكن يبدو أن حالة 
الانــفــصــام تلك قــد ضــربــت بــدورهــا النخب 
الحزبية والسياسية التونسية، ولــم ينج 
منها إلا القليل، وهي التي يفترض أن تكون 
 على تعزيز الانتقال الديمقراطي 

ً
مؤتمنة

وشروطه القيمية. تتواصل في تونس حرب 
الكل ضد الكل، لتغدو السمة الثابتة الوحيدة 
في مشهد سياسي متقلب. تتواصل الحروب 
القديمة، بل تتجدد، بن أنصار النظام القديم 
والقوى السياسية الجديدة التي منحتها 
الــثــورة شرعية الــوجــود، لــم تفلح مختلف 
صيغ المصالحة الوطنية، بما فيها التي تمت 
تحت قبة البرلمان، ونصّت عليها القوانن، 
في طي صفحة الماضي، كما أن جهود تجربة 
العدالة الانتقالية في هــذا المسعى بالذات 

بالحقيقة السياسية والأخلاقية، وذلك ما 
فاقم الهواجس المتبادلة إلى حد الرهاب من 
الآخر الرفيق الذي تحول إلى خصم شرس. 
تشكلت هــذه المشاعر على قاعدة الخشية 
 تهدد الــوجــود. 

ً
مــن أن يكون الآخــر ممحاة

هذا الخوف الغريزي المبكر هو الذي عطل 
ى أزمة الثقة 

ّ
إمكانية الالتقاء الحقيقي، وغذ

المتبادلة. انقلب حلفاء الأمس من يسارين 

وإسلامن، والذين كانوا قد التقوا في هيئة 
18 أكــتــوبــر لــلــحــقــوق الــحــريــات )فـــي الــعــام 
2005(، على بعضهم بعضا، فرّقتهم الثورة 
وحولتهم أعداء. وكان خوف هؤلاء من قدوم 
الإسلامين، المبالغ فيه، فضلا عن غرورهم، 
والإرهاب، سببا في الخلافات التي ظهرت 
مبكرا لتحصل القطيعة، و»العداوة الأبدية« 
بــعــد الاغــتــيــالــن الــذيــن طــــاولا الشهيدين، 
شــكــري بــلــعــيــد فـــي فـــبـــرايـــر/ شــبــاط 2013 

ومحمد البراهمي في يوليو/ تموز 2013.
كان الحكم وما يقتضيه من تنافس سياسي، 
في سياقات انتقالية حــادّة، العامل الآخر 
ى الــعــداوات التاريخية، وذلــك ما 

ّ
الــذي غــذ

أشعل فتيل الحرب بن الفرقاء. ويتواصل 
القصف العنيف والمباشر بن هؤلاء خلال 
الحملات الانتخابية وما أكثرها: رئاسية، 
تشريعية، بلدية .. إلخ. ولكن على خلاف كل 
الأعراف، يتواصل القصف حتى بعد صدور 
النتائج، إذ ينقسم المتنافسون إلــى حكام 
ى حــرب الكل ضد الكل 

ّ
ومعارضن، لتتغذ

من مصادر عديدة: إدارة الملفات والاختيارات 
والــســيــاســات العمومية المتبعة والأخــطــاء 
المرتكبة، عــلاوة على الــعــداء الأيديولوجي 
الموروث. لا يعود الأمر إلى مجرّد سياقات 

حادّة ظلت دوما على أهبة الانفجار، ترمي 
الأحداث المستجدة يوميا بأطنان من الحطب 
عــلــى نــيــرانٍ رفــضــت أصـــلا أن تخمد لتظل 
ــكــن الأمـــر أعــمــق بكثير،  دومـــا مشتعلة. ول
فهو يعود إلى قيم الثقافة السياسية التي 
تشكل تصورات الناس وقيمهم وقناعاتهم. 
تفيد المؤشرات المذكورة سابقا بأن النخب 
التونسية قد ذهبت إلى انتقال ديمقراطي، 
من دون أن تتشبع بما يكفي بقيمه وفضائله. 
يتم عادة اختزال الانتقال الديمقراطي في 
محطات انتخابية مشدودة في جلها، حسب 
تصوراتها، إلى إجراءات شكلية، هي قوانن 
وأرقــام وهياكل. يكشف الصراع تحت قبة 
الــبــرلمــان، وفــي الفضاء الأزرق الافتراضي، 
عن انتهاكاتٍ فجّة لمبادئ حقوق الإنسان 
ووحدة الدولة والاحتكام إلى دولة القانون 
وعلويته، من دون أن نشير إلى عنف اللغة، 
والمعجم الذي لا يتورّع عن قذف جبالٍ من 

الشتيمة على كل مخالف.
ستحتاج تونس إلى مسار طويل من أجل 
توطن الانتقال الديمقراطي في تربية ثقافية 
راسخة، قبل توطينه في مؤسسات صلبة، 

على أهمية ذلك والحاجة الملحّة إليه.
)كاتب ووزير تونسي سابق(

الدولين، ما لا يبرّر أن تكون الواقعة صعبة 
القبول إلى درجة الصدمة منها، على الرغم 
مــن ألمها العميق فــي نفوس أجيالنا التي 
ولدت وترعرعت تحت ظل أنظمةٍ جعلت من 
القضية الفلسطينية على مدار عقود قناعاً 
تحكمنا من خلفه، وتحاكمنا عندما نرى ما 

هو خلفه أو خلافه.
كانت القضية الفلسطينية ولا تزال شعبية 
عامة، لم تأخذ شرعيتها من طبيعة الأنظمة 
التي تحكم البلدان العربية، فهي في سورية 
بقيت قضية أساسية للسورين، على الرغم 
من كل الانقلابات التي حكمت سورية منذ 
تاريخ استقلالها الأول عام 1920 واستقلالها 
الثاني عام 1946. وعلى الرغم مما بينهما 
من انتداب وتداول لزعامات سورية كثيرة 
ـــورات شعبية ضــد الاحــتــلال الفرنسي،  وثـ
والانقلابات العسكرية التي حكمت سورية، 
بقيت القضية الفلسطينية أولوية سورية، 
كما كانت أولوية عربية، وحقوقية شرعية 
وفق قرارات أممية كثيرة، ما ينفي أن تتبدّل 
طبيعتها وأحقيتها مع تبدّل واقع الأنظمة 
ومــدى ارتــبــاط مصائرهم أنظمة مــع دولــة 

الاحتلال الإسرائيلي.
ولــم تغير اتفاقية الــســلام بــن مصر أنــور 
السادات وإسرائيل في رفض الشعب المصري 
أي عملية تطبيع على أرض الواقع، وبقيت 
ــفـــارة فـــي الـــعـــمـــارة« مــعــزولــة شعبياً،  »الـــسـ
وبــقــيــت قضية إقــامــة الــدولــة الفلسطينية 
 من أولويات العرب، على الرغم من 

ً
واحــدة

حــالــة الــتــفــوّق الإســرائــيــلــي فــي كــل مجالات 
ــــذي بــقــيــت الأنــظــمــة  الـــحـــيـــاة، فـــي الـــوقـــت الـ
العربية تراهن، في بقائها، على مدى قدرتها 
في عزل مجتمعاتها، وإبعادها عن الاندماج 
في عملية التنمية السياسية والمجتمعية 
والاقتصادية التي سادت العالم في العقود 
الستة الأخيرة، حتى في الدول الغنية التي 
تحولت إلى مجرّد أسواق استهلاكية. ومع 
كــســر الــشــعــوب حــواجــز الــعــزلــة المــفــروضــة، 
ــا، اســتــخــدمــت  وانــتــفــاضــتــهــا عــلــى واقـــعـــهـ
الأنـــظـــمـــة الــــيــــوم الـــذريـــعـــة نــفــســهــا لإعــــلان 
تقاربها، بل تماهيها مع المشروع الإسرائيلي 
فـــي المــنــطــقــة، بــأنــه تــحــت عـــنـــوان الــتــطــويــر 

الخدمي والتكنولوجي والاقتصادي.
هل يتناقض التطوير الاقتصادي مع شرعية 
القضية الفلسطينية؟ وهل كان هم قيام دولة 
فلسطن العائق في صناعة علم الفضاء أو 
سباق التكنولوجيا في البحرين والإمارات 
مع كل ما تملكانه من مقدرات مالية وإبداعات 

الصيني ذهبت أبعد مما فعلته الصن، إذ 
طاولت الأجهزة التي يستعملها الأفراد، 
والشبكات وأجهزة البث التي تستعملها 
المـــؤســـســـات والـــــــدول، وســعــت للحيلولة 
دون تقدّم الصن في مجال تكنولوجيا 
الإنترنت، وهــذا ما يتجاوز فكرة حماية 
الأمــن الوطني، مــن خــلال حماية بيانات 
الشعب من وصول حكومة أجنبية إليها.

ولم تتخذ الحكومة الصينية أي رد فعل 
مباشر، لكنها اعتبرت على لسان المتحدث 
باسم وزارة خارجيتها، وانغ ون بن، أن 
مـــا تــقــوم بـــه الـــولايـــات المــتــحــدة »تــشــويــه 
خــبــيــث وتــــلاعــــب ســــيــــاســــي«، يــســتــهــدف 
إدامـــة الاحــتــكــار الأمــيــركــي للتكنولوجيا 
الـــرقـــمـــيـــة، مــــا يـــخـــالـــف قــــواعــــد اقـــتـــصـــاد 
السوق ومبادئ منظمة التجارة العالمية. 
ولكن المتوقع أن الصن لن تقف مكتوفة 
الأيـــدي، وهــي على الأقــل قــادرة على الرد 
ــأن اســـتـــخـــدام الــصــيــنــيــن  ــ بـــالمـــثـــل فــــي شـ
ــات الأمــــيــــركــــيــــة،  ــقــ ــيــ ــبــ ــطــ ــتــ الأجـــــــهـــــــزة والــ
خصوصاً أن شركة آبل الأميركية منتجة 
أجــهــزة »آي فـــون« تستحوذ عــلــى حصة 
كبيرة في السوق الصينية، نتيجة إقبال 
الصينين الكبير على اقتناء أجهزتها، 
بشكلٍ يفوق إقبالهم حتى على الأجهزة 
الصينية، مثل هواوي وأوبو التي تغزو 

الأسواق العالمية.
ولمـــــــا كـــــــان الـــصـــيـــنـــيـــون لا يــســتــعــمــلــون 
ـات«  ـ ـ ـشـ ـ ـ ــق »وي تـ يـ ـ ـ بـ ـ ـ ـطـ ـ ـل إلا تـ ـ ـ ـراسـ ـ ـ تـ ـ ـ ـ لـ ـ ـ ـ ـ ل
نتيجة حظر الحكومة الصينية تطبيق 
»واتـــســـاب« قــبــل نــحــو ســنــتــن، وحظرها 
ــــرى  ــنــــوات مــــواقــــع الـــتـــراســـل الأخـ قـــبـــل ســ
المــرتــبــطــة بــفــيــســبــوك، فـــإن حــصــة آبـــل في 
الـــســـوق الــصــيــنــيــة الــضــخــمــة ســتــتــراجــع 
ــتــأكــيــد، إذ لـــن يــكــون مــمــكــنــاً لحاملي  بــال
أجهزتها الذكية في الصن تنزيل تطبيق 
»وي تــشــات«، لأنـــه لــن يــكــون مــتــوفــراً في 
ــزة )آبـــل  ــهــ مــتــجــر الــتــطــبــيــقــات عــلــى الأجــ
ستور( بعد القرار الأميركي حظر تعامل 

ولم يكن تصريح المعلم عبثيا، إن الوضع 
الاقـــتـــصـــادي الـــعـــام ســـوف يــجــد تحسّنا 
خلال الأيام والأشهر المقبلة، غير أن ذلك 
لا يعني أن لافــروف عــاد خالي الوفاض 
ســـيـــاســـيـــا، فـــقـــد حـــصـــل عـــلـــى تـــنـــازلـــن 
مهمن بالنسبة لموسكو: موافقة النظام 
عــلــى المــطــلــب الــــروســــي تــثــبــيــت الــوضــع 
فــي إدلـــب، والاهــتــمــام بــالــوضــع الداخلي 
ــــلال المـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة. حـــصـــول تـــنـــازل  خـ
مـــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــعــلاقــة بـــن الــنــظــام 
و»الإدارة الــذاتــيــة« الــكــرديــة. صحيحٌ أن 
كـــلام المــعــلــم إن أي اتــفــاق لا يــتــوافــق مع 
الــدســتــور الـــســـوري لــن يقبل بــه الــنــظــام، 
ــا أن هــــذه الــعــبــارة  لــكــن الــصــحــيــح أيـــضـ
فــضــفــاضــة، ولا تــوضــح المــعــنــى الــدقــيــق 
مــنــهــا، فــالــدســتــور الـــســـوري لــعــام 2012 
يتحدّث عن نوع من اللامركزية والإدارة 

المحلية في الحكم.
تعول روسيا على إدخال »الإدارة الذاتية« 
فــي ملف التسوية الــســوريــة، بما يحقق 
لها ثلاثة أهداف: منح روسيا قدرة على 
التحرك السياسي على المستوى الدولي 
ــرة، بــعــدمــا  ــ ــيــ ــ ــقـــدتـــه فــــي الآونــــــــة الأخــ ــتـ افـ
انتهى عمليا مسار أســتــانــة، وأصبحت 
اجــتــمــاعــاتــه مـــجـــرد بـــروتـــوكـــول شــكــلــي. 
إحـــداث خــرق فــي جــدار العلاقة الكردية  ـ
الأمــيــركــيــة، وتــوجــيــه رســائــل اســتــرضــاء 
إلــــــى الأمــــيــــركــــيــــن إن حــلــيــفــكــم المــحــلــي 
ا مـــن الــلــعــبــة الــســيــاســيــة.  ــزء ســيــصــبــح جــ
تمهيد الطريق لحصول تسوية سياسية 
بــن الــنــظــام و»الإدارة الــذاتــيــة« تنعكس 
بــشــكــل مــبــاشــر عــلــى الاقـــتـــصـــاد، بــعــدمــا 
توقفت أو خففت الإدارة الكردية بيعها 

الثروات النفطية للنظام.
ــد الــــروســــي، ثم  ــوفـ وقــــد كــشــفــت زيــــــارة الـ
المــؤتــمــر الــصــحــافــي المــشــتــرك بـــن المعلم 
ــا كــثــيــرة فـــي أوســــاط  ــامــ ولافــــــــروف، أوهــ
ــرأت هـــذه الـــزيـــارة وفــق  المــعــارضــة مــمــن قـ
الـــرغـــبـــات الـــســـيـــاســـيـــة، لا وفـــــق الإمـــكـــان 
الــســيــاســي. لا شــك أن الــــروس فــي مـــأزق، 
ودخلوا في طريق مسدود لعدم قدرتهم 
على تحويل نجاحاتهم العسكرية إلى 
عــقــود ســيــاســيــة قــابــلــة لــلــتــســويــق، وهــم 
يــبــحــثــون عـــن مـــخـــرج ســيــاســي لـــلأزمـــة، 
بما ينهي حالة الاستنزاف الاقتصادية 
ــكـــو. ولـــكـــن الـــشـــروط  والـــعـــســـكـــريـــة لمـــوسـ
الأمـــيـــركـــيـــة المـــتـــاحـــة مـــن جـــهـــة، وشــــروط 
النظام من جهة ثانية، أعدمت الخيارات 
الــروســيــة، فــإمــا أن تــذهــب مــع واشــنــطــن 
لــلــضــغــط عــلــى الــنــظــام، أو تــتــخــذ جــانــب 
ــنــظــام بــكــل حــمــولاتــه الثقيلة لمــواجــهــة  ال
الأميركين.. لقد اختارت الخيار الثاني، 
فـــهـــو وحـــــــده الـــــــذي يـــحـــفـــظ مــصــالــحــهــا 
الــبــعــيــدة، طــالمــا لا يــوجــد تغيير فــي أفق 

السياسة الأميركية.
)كاتب وإعلامي سوري(

ظلت مــحــدودة، وقــد ورثــت الأمينة العامة 
للحزب الحر الدستوري، عبير موسى، جبال 
الحقد والكراهية التي كانت بن أنصار حزب 
التجمع الدستوري الديمقراطي )حزب بن 
عــلــي الــحــاكــم ســابــقــا، المــنــحــل( والمــعــارضــة 
عموما، وخصوصا الإسلامين منهم. وقد 
ــاد رفــض حــركــة النهضة، بزعامة راشــد  أعـ
الغنوشي، في المجلس التأسيسي في العام 
2012، إقرار قانون العزل هذه الأشباح لتغدو 
فــاعــلا سياسيا، يكيل لــلــثــورة والمــعــارضــة 
أبشع النعوت تحت قبة البرلمان ذاته، وذلك 
من مكر التاريح ونكد الزمان. وقد نجد ألف 
عذر لاستمرار هذه الجبهة على أشدّها بن 
أعداء الماضي الزاحف على حاضرنا والذي 
ــل مجلس الــنــواب خـــلال الــســنــة الأولـــى 

ّ
عــط

مــن عــمــره، وقــــدّم صــــورة ســيــئــة عــنــه، وعــن 
النواب، والعمل النيابي عموما، وأكثر من 
أي وقت مضى، ولكن أن تشتعل جبهاتٌ بن 
رفــاق صف الثورة، فهذا ما يقتضي جهدا 

استثنائيا للتفكيك والفهم. 
يعود الأمر، في تقديري، إلى لحظة سقوط 
النظام وبروز رهانات جديدة لدى الفاعلن 
السياسين، تقوم على التنافس السياسي 
ــــم الانــــفــــراد  ــا يــقــتــضــيــه مــــن وهـ ــ ــاد، ومـ ــحــ الــ

بشرية؟ وهل سيكون السلام المأمول لدول 
الــثــورات العربية، ومنها ســوريــة، يتطلب 
أيضاً هذا الانسياق في المشروع الإسرائيلي؟ 
وأن الثمن المطلوب لهذا السلام في سورية 
هو ما ناقشه وزير خارجية روسيا، سيرغي 
لافروف، في زيارته دمشق أخيرا، بعد غياب 
ثماني سنوات عنها، ليكون سلاما مقابل 
خروج إيران من سورية التي أنهت مهمتها 
ــراع مــع  ــــدر الـــحـــق الـــعـــربـــي فــــي الــــصــ فــــي هـ
إسرائيل؟ والسلام هنا يعني بقاء النظام 
فــي ســدة الــحــكــم، واســتــرجــاع مــا تبقى من 
سورية شمالًا وشــرقــاً، بعد أن استحوذت 
موسكو بموافقة أميركية على اتفاقيتها 
مـــع الـــكـــرد مـــن جــهــة، ومـــع تــركــيــا مـــن جهة 
مقابلة، وهو ما دفع لافــروف إلى القول إن 
الانتخابات الرئاسية »شأن سيادي سوري«. 
مــا يعني أن لعبة اللجنة الــدســتــوريــة بن 
النظام والمعارضة مستمرّة، إلى أن تنتهي 
الدول الراغبة في التطبيع مع إسرائيل من 
إعلاناتها، لتأتي التسوية السورية في سياق 
طبيعي، تنهي الدور الإيراني الذي نجح في 
خلط الأوراق، ووضع المنطقة بن خيارين: 
إما الاحتلال الإيراني وأذرعه المليشياوية، أو 
الرضوخ للمشروع الإسرائيلي في المنطقة. 
وفي الخيارين، تبقى الشعوب العربية خارج 
المعادلات الدولية، ويبقى الرفض الشعبي 
ز مكانة القضية الفلسطينية، 

ّ
هو الذي يعز

ويحميها من النسيان وسط الانحدار المريع 
إلى قاع التطبيع الاستفزازي مع إسرائيل، 
في حن تغيب مشاريع تطبيع الأنظمة مع 

مواطنيها، حتى في حدودها الدنيا. 
)كاتبة سورية(

ــات الأمـــيـــركـــيـــة مــــع الــتــطــبــيــقــات  ــركــ ــشــ الــ
الصينية.

وليس سبب التهديد الذي تواجهه »آبل« 
فــي الــســوق الصينية اعــتــمــاد الصينين 
ــات« لـــلـــتـــراســـل  ــ ــــشـ ـلـــى تـــطـــبـــيـــق »وي تـ ـ عـ
وحــســب، بــل الأهـــم أنــهــم يستعملونه في 
مــخــتــلــف مـــفـــاصـــل حـــيـــاتـــهـــم، خــصــوصــاً 
لــــلــــدفــــع الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي، إذ يــــتــــراجــــع فــي 
ــرة اعـــتـــمـــاد الــصــيــنــيــن  ــيــ ــوات الأخــ ــنـ ــسـ الـ
ــتــقــلــيــدي، وعــلــى  عــلــى الــنــقــود بشكلها ال
الــبــطــاقــات الائــتــمــانــيــة أيــضــاً، ويتجهون 
إلــــى الـــدفـــع الإلـــكـــتـــرونـــي مـــن خــــلال »وي 
ــواء فـــي المــتــاجــر الــكــبــيــرة أو  ــ تـــشـــات«، سـ
الصغيرة، بما فيها مــحــلات البقالة في 
الأحــيــاء الشعبية، وفـــي الــدفــع لــســيــارات 
التاكسي ووســائــل النقل الــعــام الأخـــرى، 
إلــى درجــة أن الصينين يتندّرون بأنهم 
يستعملون الــدفــع الإلكتروني عبر »وي 
تــــشــــات«، حــتــى لـــشـــراء بــيــضــة مـــن بــقــالــة 
صغيرة في طرف الحي! وهذا يعني أنهم 
لا يمكنهم الاســتــغــنــاء عــن »وي تــشــات«، 
حــتــى لـــو اضـــطـــروا لــلاســتــغــنــاء عـــن »آي 

فون«.
ــذا الــســلــوك  ــ مــــا يــمــكــن اســتــنــتــاجــه مــــن هـ
الأمــــيــــركــــي الــــــذي ضـــــاق ذرعــــــاً بــالــنــجــاح 
الــصــيــنــي فــــي مـــجـــال الــتــكــنــولــوجــيــا، أن 
ــتـــحـــدة لا تــقــبــل الــســيــاســات  الــــولايــــات المـ
والأفــكــار والاستراتيجيات الدولية التي 
ـــر بـــهـــا، بــل 

ّ
تــطــرحــهــا هــــي نــفــســهــا وتـــبـــش

وتــــخــــوض حــــروبــــاً فــــي الـــعـــالـــم وتــســقــط 
 تحت شعاراتها، إلا إذا كانت تخدم 

ً
أنظمة

مصالحها، بينما ترفضها إذا أصبحت 
تلك السياسات والأفكار نفسها تتعارض 
ــا. بـــبـــســـاطـــة،  ــهــ ــرتــ ــيــــطــ مـــــع نــــفــــوذهــــا وســ
وإذا استعملنا المـــفـــردات الــتــي فرضتها 
الـــولايـــات المــتــحــدة والــنــظــام الاقــتــصــادي 
الــغــربــي عــلــى الــعــالــم مــنــذ انــتــهــاء الــحــرب 
الباردة قبل ثلاثة عقود، فإن خطة »الشبكة 
النظيفة« الأميركية تتعارض مــع أسس 
»الــعــولمــة« ومــبــادئ الانــفــتــاح الاقتصادي 
الــعــالمــي وتــحــويــل الــعــالــم قــريــة صــغــيــرة. 
لعل الولايات المتحدة لم تتخيل يوماً أن 
مفاهيمها عن الحرية الاقتصادية يمكن 
أن تــقــود إلـــى بـــروز ونــجــاح قـــوى جــديــدة 
فــي الــعــالــم، مــثــل الــصــن. لــقــد تــخــيّــلــت أن 
تلك المفاهيم أداة لها وحدها تستخدمها 

لفرض نفوذها على العالم.
ــاق واســـــــع،  ــ ــطـ ــ ــلــــى نـ ــه عــ ــنــ ــــخــــشــــى مــ ــا يُ ــ مــ
بـــــخـــــصـــــوص الاقــــــتــــــصــــــاد الــــــعــــــالمــــــي، أن 
ات الأميركية أحادية الجانب تلك  الإجراء
قد تؤدي إلى فقدان المفاهيم الاقتصادية 
ــائــــدة مـــصـــداقـــيـــتـــهـــا، ومـــن  ــيــــة الــــســ الــــدولــ
ثـــم تــعــمــيــق حــالــة فـــقـــدان الــثــقــة بـــن دول 
مــؤثــرة فــي مجال صناعة التكنولوجيا، 
تقف الــصــن على أحــد طرفيها بالطبع، 
خصوصاً إذا نجحت الــولايــات المتحدة 
فــي إقــنــاع الــــدول الأوروبـــيـــة الــكــبــرى بــأن 
تــحــذو حــذوهــا، مــا يعني تعطيل فــرص 
ــي تـــطـــويـــر شــبــكــة  ــ الــــشــــراكــــة الــــدولــــيــــة فـ
الإنترنت، بل وتقسيم الإنترنت إلى أكثر 
من شبكةٍ يجد المستخدم في كل واحــدة 
مــنــهــا مـــا هـــو مــمــنــوع ومـــا هـــو مــســمــوح، 
بـــدلًا مــن أن تــكــون شبكة عــالمــيــة واحـــدة، 
إذ لـــيـــس مــــن المـــتـــصـــوّر أن تـــقـــف الــصــن 
موقف المتفرّج على إخراجها من أسواق 

التكنولوجيا العالمية الكبرى.
وفـــي المــحــصــلــة، وبــيــنــمــا تــبــدو الــولايــات 
المــــتــــحــــدة كــــمــــن يـــــريـــــد أن يـــــفـــــرض عــلــى 
الــبــشــريــة الــتــنــازل عـــن خـــطـــواتٍ مــتــقــدّمــة 
ــــي مـــجـــال  ونــــاجــــحــــة حــقــقــتــهــا الــــصــــن فـ
تـــطـــويـــر الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، لمــــجــــرّد أنـــــه تــم 
إنجازها في الصن، فإن العالم قد يكون 
ــد مــــن الـــحـــروب  ــديـ ــــى شـــكـــل جـ مــتــجــهــاً إلـ
الباردة، لم يتصوّره أحد في زمن حروب 
ــــات،  ــيـ ــ ــــوجـ ــــولـ ــــديـ ــات والأيـ ــ ــــوريــ ــراطــ ــ ــبــ ــ الإمــ
ويتناسب مــع عصر ثــورة التكنولوجيا 

الذي نعيشه.
)كاتب من الأردن(

تونس وغياب قيم الانتقال الديمقراطي

هل حقاً فاجأكم التطبيع؟

»الشبكة النظيفة«... حرب باردة أخرى

رسائل موسكو ودمشق

تتواصل في تونس 
حرب الكل ضد الكل، 
لتغدو السمة الثابتة 

الوحيدة في مشهد 
سياسي متقلب

لم تأخذ القضية 
الفلسطينية 

شرعيتها من طبيعة 
الأنظمة التي تحكم 

البلدان العربية

إجراءات أميركية 
أحادية الجانب 
قد تؤدي إلى 

فقدان المفاهيم 
الاقتصادية الدولية 

السائدة مصداقيتها

آراء

معن البياري

ع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل 
ّ
السوء الفادح في إعلان المبادئ، الموق

 لحناً جديداً من يستنزفون 
ّ

الــدف فــاق أوســلــو(، ظاهر. ولذلك لا يضيفون على  ــ ت )ا
وقتهم في لعنه، سيما في مواسم ذكرى توقيعه السنوية، وهي السابعة والعشرون 
أمس. وكان الظن أن الأوْلــى من جهدٍ نافلٍ كهذا أن يتم التداعي إلى صياغة خرائط 
طريق عملية، تحاول ما أمكنها أن تنقذ الحال الفلسطيني، سياسياً واقتصادياً، من 
البؤس المريع الذي يمكث فيه، وتبتكر وسائل كفاحية ونضالية في مقاومة الاحتلال، 
 إلى إنهائه. ومن العجائب الطافحة بأوجه 

ً
في الوسع أن يتبصّر الرائي فيها سبيلا

ة غزيرين، 
ّ
غرابةٍ زائــدةٍ أن أولئك، عندما يفعلون هذا، يستطيبون، باستسهال وخف

القول إن »أوسلو« هو المسؤول عن هذا الحال، فيما أولى البديهيات المنظورة أن عدم 
ــر الاستهلال أعــلاه(، 

ّ
تحقق ما نــصّ عليه الاتــفــاق الملعون )والــفــادح السوء كما ذك

بالإجهاز عليه، وسدّ المنافذ التي اشتمل عليها في طريق العبور إلى إنجاز بعض 
الراهن، وليس  الفلسطيني  البؤس  أسباب  المنقوصة، هو من  الفلسطينية،  لحقوق  ا
روا أن من 

ّ
الناقمون هــؤلاء، ويتذك و« نفسه. وهنا، يصير طيباً لو يتواضع  ــ ل »أوســ

اليمين  الذكر هي دبــابــات شــارون وسياسات  تطوّع بمهمة إسقاط الاتــفــاق السيئ 
الإسرائيلي، مسنودتيْن بذيلية شيمون بيريز وأمثاله، وليس الذين أجهدوا أنفسهم، 
في دمشق وطهران وبيروت، في اجتماعات وبيانات ضد الاتفاق، وضد »مخرجاته« 

على ما كان بعضهم يسترسلون. 
ليس الــغــرض مــن الــكــلام أعـــلاه المـــسّ بالنيات الــصــادقــة لــدى أصحابنا هـــؤلاء، ولا 
بمشروعية معارضتهم اتفاقاً لم يبذل الفلسطينيون، عقوداً، دماء زكية من أجله، 
ا التنويه إلــى وجــوب أن تتصف قدراتنا النقدية فــي معالجة أحــوالــنــا، راهنها  مــ وإنــ
التجربة  فــي  الحضور   ثقيل 

ٌ
الغضب. ومنعطف وسّــل شحنات  ــ ت ، بغير  وماضيها

الفلسطينية المديدة، بــوزن اتفاق أوسلو، لا يجوز الإطــلال عليه، بعد 27 عاماً على 
إشهاره، بلغة من يشارك في مسيرة احتجاج ضدّه، في اليوم التالي لتوقيعه، سواء 
في مخيم شعفاط أو جــادّة في باريس، وإنما باستعادة الحقيقة الأهــم، أنه بمقدار 
ة، فإن الكتلة الراجحة في دولة الاحتلال 

ّ
ما عارضته جموعٌ فلسطينية وازنــة، محق

دة منه، ومن ذلك 
ّ
لت بقتله، وبتدمير علائم الكيانية الفلسطينية المتول

ّ
عارضته، وتكف

 من حروبه على الشعب الفلسطيني 
ً
أن شارون كان يعرف ما يفعل، لما افتتح واحدة

 ليست أقل أهمية أن آلافاً من معارضي 
ٌ
بتدمير مطار هذا الشعب في غزة. وحقيقة

»أوسلو«، في فصائل العمل الوطني وغيرها، يسّر لهم هذا الاتفاق عودة من نوعٍ ما 
إلى الضفة الغربية، والانخراط في نشاط كفاحي هناك، ولو من خلال مؤسسات 
تتبع السلطة الوطنية. وكما استهدف التوحش الإسرائيلي أمين عام الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين، أبو علي مصطفى، في مكتبه في رام الله، صيف عام 2001، فإنه 
اعتقل رئيس المجلس التشريعي المنتخب، عزيز الدويك، القيادي في حركة حماس 
نها من حضور مؤسساتي، 

ّ
التي وجــدت أن من »مخرجات« اتفاق أوسلو ما يمك

ويختبر قدراتها في إدارة شؤون شعبها في الضفة والقطاع )نجاحها أو فشلها 
تبارى في ذمّه بما 

ُ
موضوع آخر(. والمعنى هنا أن ثمّة أوجهاً أخرى لمقاربة الاتفاق الم

ليس فيه )!(.
 اللتّ والعجن فيها، أخيراً، أنه ليس من حق الفلسطينيين لوم حكام 

َ
ومن أعاجيب نشط

عوا 
ّ
الإمــارات والبحرين في تطبيعهم المبتذل مع إسرائيل، فهم )الفلسطينيون( وق

د 
ّ
اتفاق أوسلو، وجالسوا الإسرائيليين، وعاهدوهم في غير شأن. ولأيّ منا أن يتجن

في لعن هذا كله، ولكن من دون أن يستقبل تخريفاً كهذا بأريحيّة، فاتفاق أوسلو 
بريء من هذا، لأنه ليس معاهدة سلام، وفي عموم تفاهماتها مع حكومات إسرائيل 
لم توقع منظمة التحرير على اتفاقٍ ينهي الصراع )يوجّه محمود عباس سنوياً في 
ذكرى النكبة خطاباً للشعب الفلسطيني(، كما أن استنكاف المحتل الإسرائيلي عن 
الوفاء باستحقاقات اتفاقاته، مع المضي في الاستيطان ونهب الأراضي والتهويد في 
القدس، تجعل الأدعــى أن يمتنع أي نظام عربي، مهما بلغت حمائميته )وغيرها؟( 
عن إقامة أي لون من العلاقات مع إسرائيل التي لم يتنازل الذين وقعوا على »أوسلو« 
على استحقاق انسحابها إلى حدود 4 يونيو 1967، على ما يحسن تذكير الذين 
استحسنوا الكلام عن ورطــة أوســلــو، فيما هي ورطــة ثمينة، أضــاع الفلسطينيون 

ممكناتٍ وفيرة فيها، وهذا موضوع آخر وطويل.

بسمة النسور

تنتمي  أردنــيــة شهيرة  نائبة  قالت  تلفزيونية،  لحظة غضب  وفــي  ينيات،  ن ثما ل ا ي  ــ ف
إلى المعارضة، إنها الرجل الوحيد في مجلس النواب، وذلك في سياق إدانة المجلس 
الذي اعتبرته متخاذلا وجبانا. لم تدرك تلك السيدة حينها أن منطقها كان ذكوريا 
إلــى الأنــوثــة باعتبارها نقيض الشجاعة  محضا، يحمل، فــي  طياته، نظرة دونــيــة 
والجرأة والمروءة والكرامة والوعي السياسي الحر. وصدورا عن إحساسها بالتفوق 
على زملائها، وصفتهم ضمنا بالنساء، واحتكرت لذاتها صفة الرجولة امتيازا لا 
يُجارى! ولطالما استضافتها القنوات الإخبارية الكبرى، وأعجب كثيرون بجرأتها 
عرّضها  مــا  الــثــوابــت،  على  وتــمــرّدهــا  الثابتة،  السياسية  ومواقفها  وقة،  لمسب ا ر  غي
للمحاكمة. وقد وصل الأمر بمتطرفين أن طالبوا بتطبيق حكم الردّة عليها، وتطليقها 
من زوجها وهدر دمها، بينما حازت على إعجاب جمهور الشابات والشباب، على 
وجه الخصوص، الذين اعتبروها مثلا أعلى، على الرغم من رفضها فكرة الكوتا، 
حيث تخصص بموجب القانون نسبة معينة لمقاعد النساء في المجلس، معتبرة ذلك 
تقليلا من شأنها نائبة وطن تمثل الجميع، مع أن مقعدها الذي ترشحت بموجبه كان 
عن مقعد مخصص لأقلية. وقد رفضت كوتا النساء في سياق مقاومة كل أشكال 

التمييز ضد المرأة، حتى لو كان إيجابيا. 
لم تطرح نفسها يوما نسوية، حريصة على تحصيل مزيد من الحقوق للمرأة. وبذلك 
 شعبية لا يستهان 

ً
خسرت، كما أرى، جماهير النساء التي كانت ستشكل قاعدة

بها. وكثيرا ما عبرت قياديات في الحركة النسائية الأردنية عن خيبة أملها بالسيدة 
رت لأنوثتها، عن سبق إصرار وتصميم، وتماهت مع عالمٍ  يحكمه 

ّ
الرمز التي تنك

نمط تفكير ذكوري متخلف، لا يرى في المرأة ندّا يستحق الاحترام والتقدير. 
عــديــدةٍ وخيباتٍ  إخــفــاقــاتٍ  إثــر  السياسي، على  المشهد  مــن  السيدة  لك  ت نسحبت  ا
كثيرة، وفوّتت على الحركة النسائية فرصة حضور قوي ومؤثر، ولم تمهد الطريق، 
كما كان مفترضا بها، رائدة، لظهور أسماء نسائية جادّة، تتميز بالوعي الحر، إلى 
عضوية المجلس. جرى ذلك ضمن استثناءاتٍ قليلةٍ لسيداتٍ نجحن بالوصول إلى 
 

ّ
مجلس النواب، بسبب انتمائهن الحزبي، مقيدات بأفكار الحزب ذاته الذي لم يكف
المــرأة، بل  الــذي لم يخدم حركة تحرّر  عن ممارسة الوصاية على أدائهن المنضبط 
عمل على تهميشها والتقليل من أهمية دورها في الحياة العامة، إضافة إلى أسماء 
الكوتا والحسابات  أمية، ليس لها أي وزن، أوصلتها  أدنــى كفاءة شبه  نسائية بلا 
، تقضي وقتها في أثناء انعقاد المجلس 

ً
 فائضة

ً
العشائرية، وقبلن بدورهن حمولة

الذي يناقش قضايا الأمة بالثرثرة عن تنشيف الملوخية، والتوسط لأبناء مناطقهن 
ــح مــن جــديــد. ولا يمكن، فــي هــذا الــســيــاق، تبرئة ساحة المنظمات 

ّ
طمعا فــي الــتــرش

انهمكت في  كــفــاءة، لأنــهــا  كـــوادر نسائية ذات  إيــجــاد  فــي  التقصير  لنسائية مــن  ا
الحصول على التمويلات الأجنبية من أجل مشاريع  تنموية شكلية، أدت إلى إثراء 
بعضهن بالكسب غير المشروع، من خلال المتاجرة المكشوفة بقضايا المرأة، من دون 
أن يُحدثن أي تغيير في الواقع البغيض الذي يشهد انتهاكا واعتداءً دوريا على حقوق 
 غير مشروعة للرجل، 

ً
المرأة، ويرى خروجها إلى الحياة العامة وسوق العمل مزاحمة

فتدفع بلا ذنب، سوى الأنوثة، ثمن جهل وتعسف مجتمع معادٍ لها من حيث المبدأ. 
ولا يؤدي كل ذلك الضجيج والجعجعة الفارغة في المحافل وأمام الكاميرات إلا إلى 
مزيد من الظلم والافتراء. من هنا، لا تجد المرأة في ساحة الذئاب تلك مناصا سوى 
التماهي مع المنطق السائد، فتتخلى عن وصمة الأنوثة، وتتحول، سعيا إلى تحقيق 
ذاتها، إلى نموذج ذكــوري فج، تفرح ببلاهة، وتعتبر نفسها حققت إنجازا كبيرا، 

وخطوة باتجاه المجد، حين يصفونها بأخت الرجال!

سامح راشد

المواقف المطلقة  العقود الماضية، من   جذرياً مهما خلال 
ً
العربي تحولا لعالم  ا شهد 

والحلول الجذرية غير الواقعية، إلى أنصاف الحلول والتسويات المنقوصة والتحايل 
على التصدّي للمشكلات بالالتفاف حولها. سبقت مصر العرب إلى هذا المنحى منذ 
أربعين عاماً، فبعد ما جرى عام 1967، باتت لدى أنور السادات قناعة باستحالة الحل 
الجذري بالقضاء على إسرائيل. وأنه لن يستطيع إلقاءها في البحر. ولا يملك سوى 
دفعها نحو التخلي عن سيناء، عبر رفع تكلفة الاحتفاظ بها، فكان قرار الحرب، أو 

بالأدق »تحريك الموقف العسكري« حسب تعبيره.
وبعد سنوات، حاول ياسر عرفات حصد مكاسب على الأرض، بغض النظر عن مبادئ 
القضية ومقتضيات الحق الفلسطيني، فخرجت تفاهمات أوسلو عام 1993. وكلما 
، وإنما فقط أنصاف 

ً
مر الوقت، زاد العرب انهماكاً )والهرولة( في حلول ليست حلولا

حلول وتسويات جزئية تقدّم ترضيات مؤقتة، تفتقد أدنى مقومات الاستمرار، ولا 
حتى تصلح لتطويرها إلى حلول كاملة في وقت لاحق. 

وحين وقعت أحداث »11 سبتمبر« في 2001، اختار العرب أيضاً الوقوف منتصف 
الطريق، فلا هم استنكروا الاتهامات الأميركية بمسؤولية العرب والمسلمين عن الإرهاب، 
وتفريخ أجيال من المتطرّفين الإسلاميين، ورفضوا المشاركة في ما أسمتها واشنطن 
الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب. ولا هم اعترفوا بالمسؤولية عن الأحداث، ولو بشكل 
غير مباشر. ما حدث أن الحكومات العربية رفضت ربط الإرهاب بالمسلمين والعرب، 
ثم استجابت للضغوط الأميركية حول إجراءات الأمن والتتبع وتبادل المعلومات بكل 
انصياع وطوعية. وبعد عثرات كثيرة ومآزق لم يخل منها التاريخ العربي المعاصر، 
توصل العرب إلى أن التحدّيات والتهديدات واحدة، والمصالح العربية بدورها واحدة 
أيضاً. ولذا صار من الضروري إحــداث نقلة نوعية في أطر العمل العربي المشترك 
ومرتكزاته وآلياته. بما يعكس تلك القناعات العربية حول المصالح والتهديدات المشتركة 
تلك  لترجمة  كثيرة  أفكار وصيغ  الشعوب، فخرجت  دور  وأهمية  الواحد  والمصير 
القناعات، تجسّد بعضها مؤسسياً مثل مجلس السلم والأمن العربي، والبرلمان العربي. 
وانعكس بعضها الآخر في آليات القرار العربي، فتم تعديل طريقة التصويت واتخاذ 
القرارات. إلا أن فعالية تلك المؤسسات والآليات ظلت شبه منعدمة، بل إن بعض مظاهر 
التكاتف العربي التي صارت مُلحة بسبب تكالب الأطراف غير العربية، وتوالي التهديدات 
الفعلية المباشرة لأمن الدول العربية واستقرارها جماعة وفرادى، ظلت مجرد أفكار 

وتمنيات، على الرغم من وجود اقتراحات محددة وواضحة بشأنها. 
والمثال الأبرز في هذا التناقض، رفض دول عربية إقرار فكرة إنشاء قوة عربية مشتركة، 
على الرغم من أن تلك الدول هي الأكثر تضرّراً وتعرّضاً للتهديدات والمخاطر التي 

يض لتلك القوة الظهور إلى النور. 
ُ
يمكن درؤها أو تحجيمها لو ق

ولا يقتصر تمسّك العرب بأنصاف الحلول والخطوات الناقصة على القضايا الخارجية، 
أو ذات الطابع الجماعي والإقليمي. بل حتى في القضايا الداخلية والمتعلقة مباشرة 
بالاستقرار والسياسات الداخلية، تدير معظم الحكومات العربية شؤونها الداخلية 

بمنطق »خطوتان إلى الأمام .. ومثلهما إلى الخلف«. 
رى، هل هي خصيصة يتفرّد بها العرب عن بقية الأجناس؟ وإلا لماذا يتمسّكون 

ُ
ت

الرغم من ثبوت فشلها، وأنها  الحلول«، على  العقود بمنهجية »أنصاف  طــوال هذه 
 ولا حتى أنصافها؟ أم أنهم يدركون جيداً أنها تفاهمات شكلية، تجرّد 

ً
ليست حلولا

القضايا من مبادئها بحجج وتبريرات ترفع الحرج، وتبعد المواجهة، وتحمل أعباء 
الحلول الحقيقية الكاملة؟

براءة »أوسلو« وورطته الثمينة عن أخت الرجال

أنصاف الحلول عربية

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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أمجد أحمد جبريل

ل إعلان الرئيس الأميركي، دونالد 
ّ
ربما يمث

تــرامــب، فــي 13 أغــســطــس/ آب المــاضــي، عن 
»اتــفــاق أبــراهــام« بين الطرفين، الإسرائيلي 
والإماراتي، ثم إعلانه التطبيع الإسرائيلي 
البحريني في 11 سبتمبر/ أيلول الجاري، 
 عن تخفيض أعداد القوات الأميركية 

ً
فضلا

ــعـــراق وأفــغــانــســتــان، ثــلاثــة مـــن أكــبــر  فـــي الـ
إنــجــازاتــه »الـــرمـــزيـــة« فــي مــجــال السياسة 
ــر تــوظــيــفــهــا  ــبـ ــــل، عـ ــأمـ ــ ــتــــي يـ الــــخــــارجــــيــــة الــ
انــتــخــابــيــا، أن تــقــيــه مـــن عــثــراتــه الــداخــلــيــة 
الكثيرة، خصوصا بعد فشله في التعامل 
مــع تــداعــيــات جــائــحــة كــورونــا عــلــى بـــلاده، 
ــغـــض الـــنـــظـــر عــن  صــحــيــا واقـــتـــصـــاديـــا. وبـ
الــتــوظــيــفــات الــدعــائــيــة/ الانــتــخــابــيــة لــهــذه 
الــــتــــطــــورات، ثـــمّـــة خـــمـــس مـــلاحـــظـــات عــلــى 
النظام الإقليمي فــي الــشــرق الأوســـط، بعد 
 مـــن الإمــــــــارات والـــبـــحـــريـــن، مع 

ّ
تــطــبــيــع كــــل

إسرائيل. 
الأولى، أنه لا يمكن فصل »اتفاق أبراهام«، 
ــة تــــرامــــب  ــاســ ــيــ ــرن« وســ ــ ــقــ ــ ــ عـــــن »صــــفــــقــــة ال
تــجــاه الــشــرق الأوســــط إجـــمـــالًا، خصوصا 
ــــى إنــــشــــاء »تـــحـــالـــف  مـــســـعـــى واشـــنـــطـــن إلــ
 Middle( »الــشــرق الأوســــط الإســتــراتــيــجــي
East Strategic Alliance(، الــذي يُعتبر من 
ثــمــار القمة العربية الإســلامــيــة الأميركية 
فــــي الــــريــــاض فــــي 21 مــــايــــو/ أيــــــار 2017. 
 عـــن تــنــفــيــذ تـــرامـــب أغـــلـــب وعــــوده 

ً
وفـــضـــلا

بــدعــم إســـرائـــيـــل، نــقــل الــســفــارة الأمــيــركــيــة 
إلــى القدس المحتلة في مايو/ أيــار 2018، 
وتـــوســـيـــع دائــــــرة الــتــطــبــيــع الــدبــلــومــاســي 
مـــع إســـرائـــيـــل، فــقــد اتــخــذ خـــطـــواتٍ عــديــدة 
ــار »الـــــحـــــل الإقــــلــــيــــمــــي« لــقــضــيــة  ــ ــــسـ فـــــي مـ
فـــلـــســـطـــين؛ أي شـــرعـــنـــة وضــــــع إســـرائـــيـــل 
خليجيا وعربيا، ومنحها مزيداً من المزايا 
ــة، مــــن دون  ــاديــ ــتــــصــ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة والاقــ
تــقــديــم أيـــة تـــنـــازلات، مــع تــجــاهــل الــحــقــوق 
الــفــلــســطــيــنــيــة وتــهــمــيــشــهــا، بـــالـــتـــوازي مع 
تكثيف سياسات عزل القوتيْن الإقليميتيْن 
ــــران وتــركــيــا. وعــلــى الــرغــم  المــنــافــســتــيْن، إيـ
مـــن نــشــاط الــدبــلــومــاســيــة الأمــيــركــيــة، في 
ــذه الــتــطــوّرات، لتعزيز حظوظ  تــوظــيــف هـ
الــرئــيــس تــرامــب الانــتــخــابــيــة، فــي مواجهة 
المرشح الديمقراطي للرئاسة، جو بايدين، 
ــزال  فـــــإن حـــصـــاد تـــلـــك الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة لا يــ
ــر  ــــدوداً«، كــمــا اتـــضـــح مـــن جـــولـــة وزيـ ــحـ ــ »مـ
الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، )على 
إسرائيل والــســودان والبحرين والإمـــارات 
وســـلـــطـــنـــة عُــــمــــان( أواخـــــــر أغـــســـطـــس/ آب 
الماضي، والتي تلتها جولة جاريد كوشنر، 

عصام عبد الشافي

ــام  ــــن عـ ــر الـــتـــســـعـــة الأولـــــــــى مـ ــ ــهـ ــ خــــــلال الأشـ
2020، وعــلــى الــرغــم مــن الأزمـــات والــكــوارث 
الــتــي يــشــهــدهــا المــجــتــمــع المـــصـــري عــلــى كل 
ــتــــويــــات، خــــرجــــت الـــســـلـــطـــة الــحــاكــمــة  المــــســ
بــقــانــون مــشــبــوه، أطــلــق عليه أنــصــاره اسم 
»قــانــون الــتــصــالــح«، وهـــو الــقــانــون رقـــم 17 
لــســنــة 2019، وتــعــديــلاتــه بــالــقــانــون رقـــم 1 
لسنة 2020، والخاص بالمباني والعقارات 
التي يقول النظام إنه تم بناؤها بالمخالفة 
للقوانين، وإنها تمثل اعــتــداء على أراضــي 
الــدولــة مــن نــاحــيــة، واعــتــداء على الأراضـــي 
ــة. ونـــصـــت  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ الــــــزراعــــــيــــــة مــــــن نــــاحــــيــــة ثـ
ات التنفيذية للقانون على إمكانية  الإجراء
أن يتقدّم المخالفون بطلبات للمصالحة مع 
الــحــكــومــة خـــلال مـــدة أقــصــاهــا ســتــة أشــهــر، 
تــنــتــهــي فــــي 30 ســبــتــمــبــر/ أيــــلــــول 2020، 
ويـــجـــوز لــرئــيــس الــــــوزراء تــمــديــدهــا، وهــنــا 
تثار أبعاد وإشكالات عديدة مرتبطة بهذا 

القانون ودلالات التوقيت.
من الأعــراف القانونية الراسخة في معظم 
الــدول أنــه لا تطبيق للقوانين بأثر رجعي، 
وهذا أيضا نص دستوري، أكد عليه قانون 
النظام الحاكم في مصر الصادر عام 2014، 
ــأن الــعــقــوبــة  إذ نـــصّ عــلــيــه فـــي المـــــادة 95، بـ
شخصية، و»لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء 
عــلــى قــــانــــون، ولا تـــوقـــع عــقــوبــة إلا بحكم 
قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة 

لتاريخ نفاذ القانون«. 
وينص هــذا القانون المشبوه على ملاحقة 
أصحاب المباني التي تم إنشاؤها منذ 11 
مـــايـــو/ أيـــــار 2008 إلــــى 22 يــولــيــو/ تــمــوز 
ـــتــــراض اســــتــــنــــاد المـــنـــفـــذ إلـــى  ـــافـ 2017، وبـ
القانون رقم 106 لسنة 1976، أو إلى القانون 
رقم 119 لسنة 2008، فإن الأمر أيضا لا تقع 
مسؤوليته الكاملة على كــاهــل المــواطــنــين، 
ولــكــن على كــاهــل الــجــهــات التنفيذية التي 
ــام هـــــذا الـــقـــانـــون  ــكــ ــراخــــت فــــي تــنــفــيــذ أحــ تــ
ونــصــوصــه كــل هـــذه الــســنــوات. الأمـــر الــذي 
يــفــتــح المـــجـــال أمــــام مــمــارســات الــحــكــومــات 
الـــســـابـــقـــة، وخـــصـــوصـــا فــــي عـــهـــد حــســنــي 
مــــبــــارك، وطــــرحــــت عــــشــــرات الـــقـــوانـــين غــيــر 

ــرامــب وكبير مستشاريه،  صهر الرئيس ت
)على إسرائيل والإمارات والبحرين وقطر 

والسعودية(. 
ــــف ضـــغـــوط  ــوقـ ــ ــك لا يـــعـــنـــي تـ ـ ـ ـ ـ ــد أن ذلـ ـ يـ ــ ـ بـ
ــا  ــمــ واشــــنــــطــــن لـــتـــوســـيـــع الــــتــــطــــبــــيــــع، وربــ
نــجــاحــهــا أيــضــا فــي بــعــض الـــحـــالات، مثل 
إعـــــــلان تــــرامــــب فــــي 4 ســـبـــتـــمـــبـــر/ أيــــلــــول، 
نجاحه فــي إقــنــاع صربيا بنقل سفارتها 
إلــى الــقــدس المــحــتــلــة، وأن كــوســوفــو قــرّرت 
تدشين علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، 
ثم إعلانه التطبيع الإسرائيلي البحريني. 
تتعلق الملاحظة الثانية بمسعى إسرائيل 
ــدراتـــهـــا فــــي تـــوظـــيـــف حــــالات  ــادة قـ ــ ــ ــــى زيـ إلـ
»الانكشاف الخليجي«، و»الضعف العربي 
المـــزمـــن«، و»الــســيــولــة الإقــلــيــمــيــة«، لتوطيد 
مكانتها الإقليمية، ومد نفوذها ونشاطها 
الأمني والاستخباري إلى الخليج العربي 
واليمن، خصوصا أرخبيل سقطرى وباب 
المــنــدب، مع تحقيق مكاسب اقتصادية من 
جذب الاستثمارات الإماراتية، ومن ثم دعم 
مــكــانــة إســـرائـــيـــل، فـــي الـــصـــراع عــلــى قــيــادة 
المــنــطــقــة ضــد إيــــران وتــركــيــا، ضــمــن عملية 
إعـــادة تشكيل النظام الإقليمي فــي الشرق 
الأوســــــــط، الـــجـــاريـــة حـــالـــيـــا، بــحــيــث تــكــون 
إســرائــيــل الــقــوة الإقليمية المهيمنة، مــا قد 
يدفع إيــران إلــى تقديم العامل الأمني على 
الاقــتــصــادي فــي سياستها تجاه أبوظبي، 
ــــرد، عــبــر أدوات مــخــتــلــفــة، ليس  ـ وربـــمـــا الـ
آخــرهــا المـــنـــاورات الإيــرانــيــة الــضــخــمــة، في 
سبتمبر/ أيــلــول الـــجـــاري، وحــمــلــت شعار 

»أمن دائم في ظل اقتدار دفاعي«.
المـــلاحـــظـــة الـــثـــالـــثـــة رفـــــض جـــامـــعـــة الـــــدول 
ـة تطبيع  ـ العربية الطلب الفلسطيني إدانـ
أبــوظــبــي مــع إســرائــيــل، مــا يــضــيــف »وهــنــا 
ــن« المــــواقــــف الـــرســـمـــيـــة الــعــربــيــة،  ــ عـــلـــى وهــ
ويـــزيـــد مـــن تـــآكـــل الــبــعــد الــعــربــي الــرســمــي 
فــي قضية فلسطين، لمصلحة إبـــراز هيمنة 
الـــعـــامـــل الـــــدولـــــي، خـــصـــوصـــا الأمـــيـــركـــي/ 
ــارات الــقــضــيــة الــتــي  الإســرائــيــلــي عــلــى مـــسـ
تكاد تتحول إلى صراع بين العامل الذاتي 
الــفــلــســطــيــنــي )يـــحـــتـــاج الــــوحــــدة الــوطــنــيــة، 
والــحــوار، وتفعيل المؤسسات، وصــولًا إلى 
إطــلاق انتفاضة ثالثة شعبية شاملة(، في 
مواجهة نظام »أبارتهايد عنصري« مدعوم 

أميركيا ودوليا. 
والأخطر من ذلك غياب رؤيــة استراتيجية 
عربية في إدارة العلاقة مع إسرائيل، وهذا 
مــا يــفــسّــر أنــهــا المستفيد الأكــبــر دائــمــا، من 
عــمــلــيــة الـــتـــســـويـــة/ الــتــطــبــيــع مـــعـــهـــا، مــنــذ 
اتفاقات كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل 
ــر، أكــبــر  ــة مـــصـ ــى فـــي حـــالـ ــتـ عــــام 1978. وحـ

ــذتــهــا فعليا فــي مواجهة 
ّ
الــدســتــوريــة، ونــف

المواطنين، وبعد أن تستنفد أغراضها من 
القانون، تقوم بتحريك محامين محسوبين 
عليها للطعن في دستورية هذه القوانين، 
وهو ما يرسخ فكرة أنها تضع في كل قانون 
أسس الطعن عليه، للعمل بها وقتما تشاء 
وإلغائه وقتما تشاء على حساب مصالح 
المواطنين وأمنهم الاجتماعي والاقتصادي.
ومـــــنـــــذ الإعــــــــــــلان عــــــن الــــــقــــــانــــــون، وهــــنــــاك 
حــالــة مــتــفــاقــمــة مـــن الـــتـــضـــارب فـــي الأرقــــام 
ــفـــات،  ــالـ ــم المـــخـ والإحـــــــصـــــــاءات بــــشــــأن حـــجـ
وكــيــفــيــة تــســويــتــهــا، فــيــصــدر تــصــريــح عن 
 هناك 3.7 

ّ
الجهاز المركزي للمحاسبات بأن

ملايين مبنى مخالف، ويصدر تصريح عن 
وزارة الإسكان بأنها 7.4 ملايين مبنى، ثم 
يــأتــي رئــيــس الــــــوزراء ويـــقـــول إن 50% من 
مباني مصر مخالفة، وإنــهــا قــد تصل إلى 
20 مليون عقار، وإذا ما لم يتم الدفع فهذا 
يــعــنــي أن نــصــف الــشــعــب ســيــكــون مصيره 
الشوارع أو السجون تحت طائلة القانون. 
وذهب إلى أنه تم تحرير 3.7 ملايين محضر 
مــخــالــفــة، وأن مـــن اتـــجـــهـــوا إلــــى الــتــصــالــح 
ــول 2020 بلغوا 370  ــل حتى 1 سبتمبر/ أي
ألفا فقط، ولن تدفع الغالبية العظمى أمام 
اعــتــبــارات عــديــدة، منها انــعــدام العدالة في 
القانون ابتداء، وفي التنفيذ تاليا، وغياب 
محاسبة المسؤولين المباشرين عــن وجــود 
هــذه المخالفات خــلال عقود ممتدة، وحالة 
ــتــي يعاني منها الملايين  الفقر الــشــديــدة ال
فــي مــصــر، وفــق إحــصــاءات دولــيــة، توضح 
أن حوالي 60% من مواطني مصر دون خط 
الــفــقــر. إلـــى جــانــب قــنــاعــة المــلايــين أن هناك 
مــخــالــفــا أكــبــر ومــعــتــديــا أكــبــر عــلــى أراضـــي 
الــدولــة، لم ولــن يعاقب، وهــو الجيش، ومن 
بعده الأجــهــزة الأمنية وبعض المؤسسات 
القضائية، أي منظومة ما يطلق عليه عبثا 

المؤسسات السيادية في الدولة.
ــيـــة ثـــانـــيـــة، إذا كـــانـــت الــحــكــومــة  ومـــــن نـــاحـ
تـــقـــول إنـــهـــا تــتــوقــع تــحــصــيــل نــحــو أربــعــة 
ــات المـــخـــالـــفـــات،  ــرامــ مـــلـــيـــارات جــنــيــه مــــن غــ
فــهــل لــديــهــا تــقــديــر لــحــجــم المـــلـــيـــارات الــتــي 
ــرّاء هــدم  ــ ســيــخــســرهــا مــلايــين المــواطــنــين جـ
عقاراتهم وبيوتهم التي أفنى كثيرون فيها 

الـــدول العربية، حققت إســرائــيــل، ولا تــزال، 
»مــزايــا نــســبــيّــة« مــن عملية الــتــســويــة أكثر 
مــــن الــــقــــاهــــرة، ســـــــواء فــــي الـــحـــصـــول عــلــى 
مـــســـاعـــداتٍ اقــتــصــاديــة وعــســكــريــة، ناهيك 
عن الدعم السياسي الأميركي، أم »التأكيد 
المــتــجــدّد« على محورية الـــدور الإسرائيلي 
فـــي اســتــراتــيــجــيــة واشــنــطــن تــجــاه الــشــرق 
ــوق الـــعـــســـكـــري  ــفــ ــتــ ــة الــ ــ ــ ــويـ ــ ــ الأوســـــــــــط، وأولـ
الإسرائيلي على الدول العربية مجتمعة، أو 
قدرة إسرائيل على استباحة »أمن سيناء« 
بشكل متكرّر، تحت دعـــاوى واهــيــة تتعلق 
بالأمن الإسرائيلي، ولا علاقة لها بمصالح 
الــشــعــب المـــصـــري الــــذي تــتــم ســرقــة ثــرواتــه 
مــن الــغــاز فــي مــيــاه شـــرق المــتــوســط جــهــاراً 
نــهــاراً، عبر تحالفات القاهرة مع إسرائيل 

واليونان وقبرص.
تتعلق الملاحظة الرابعة بموقف السعودية 
ــن الـــتـــطـــبـــيـــع؛ الــــــذي يــتــلــخــص فــــي ثــلاثــة  مــ
ــا تــأيــيــد الــــريــــاض ســيــاســات  ــهـ مـــلامـــح؛ أولـ
أبــوظــبــي والمــنــامــة إجـــمـــالًا، خــصــوصــا بعد 
اســتــلام محمد بــن سلمان ولايــة العهد في 
يونيو/ حزيران 2017، وصــولًا إلى تراجع 
مــواقــف السعودية مــن فلسطين، وتقاربها 
المـــتـــزايـــد مـــع إســـرائـــيـــل، مـــع ســـيـــادة أفــكــار 
»نــيــولــيــبــرالــيــة«، فــي رؤيـــة 2030 ومــشــروع 

نيوم. 
وثانيها أن هناك بــوادر »تفاهمات أمنية« 
ــة بــــين الـــســـعـــوديـــة وإســــرائــــيــــل، فــي  ــيـ ــعـ واقـ
ــي الـــشـــرق  ــ ــا فـ ــهـ ــائـ ــفـ ــلـ ــة إيـــــــــران وحـ ــهــ مــــواجــ
الأوســـــط، بــغــض الــنــظــر عــن غــيــاب الــعــلاقــة 
الــدبــلــومــاســيــة الــعــلــنــيــة بـــين الـــريـــاض وتــل 
أبيب. وثالثها أن سياسة ترامب الخارجية 
نجحت في إعــادة تشغيل محور »الاعتدال 
ــع تــغــيــيــر عــنــصــريــن؛ أحــدهــمــا  الـــعـــربـــي« مـ
ــراج الأردن والــســلــطــة الفلسطينية من  ـ إخـ
المـــعـــادلات الإقــلــيــمــيــة، كـــون »صــفــقــة الــقــرن« 

تتم على حسابهما. 
والآخــر دعــم إسرائيل في قيادتها المنطقة، 
مع ضرب المشروع الإقليمي لإيران وحصار 
ــلـــيـــشـــيـــات، عـــبـــر ســيــاســة  حــلــفــائــهــا مــــن المـ
ــى« الـــتـــي  ــ ــــصــ ــقــــوبــــات و»الــــضــــغــــط الأقــ ــعــ الــ
ـدّاً متقدما، فــي اغتيال قائد فيلق  بلغت حـ
القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم 

سليماني.
وإضافة إلى فتح السعودية مجالها الجوي 
أمــام رحــلات شركات الطيران الإسرائيلية، 
ــرح مــــوضــــوع الـــتـــطـــبـــيـــع فــي  ــ مــــع تــــزايــــد طــ
الصحافة السعودية، في ظل ما هو معلوم 
للكافة من صعوبة أن يتحدث الصحافيون 
والإعــلامــيــون بــذلــك، مــن دون ضــوء أخضر 
من الحكومة السعودية. وستتزايد ضغوط 

حياتهم وســنــوات عــمــرهــم حــتــى يبنوها؟ 
وإذا افــتــرضــنــا جــــدلاً أن هــنــاك 20 مليون 
مــبــنــى مــخــالــف، كــمــا ذكــــر رئـــيـــس الــــــوزراء، 
وبـــافـــتـــراض أن الــحــد الأدنـــــى لــتــكــلــفــة بــنــاء 
المبنى الواحد 50 ألف جنيه، فنحن أمام رقم 
تقديري، يصل إلى تريليون جنيه مصري، 
والأهم والأخطر من هذا الرقم هو الأضرار 
الاجتماعية والنفسية التي سيعاني منها 

المواطنون جرّاء هدم بيوتهم.
يضاف إلى ذلك أمر ثالث، في إطــار الأبعاد 
الاقتصادية، أنه لو افترضنا سداد المواطنين 
المليارات الأربعة كاملة كما تتوقع الحكومة، 
فــهــذا يعني مــزيــداً مــن الــركــود الاقــتــصــادي، 
ــه يــعــنــي ســحــبــا مــــن أرصـــــــدة المـــواطـــنـــين  ــ لأنـ
واحــتــيــاطــيــاتــهــم، فـــي وقــــت تــعــانــي الـــدولـــة، 
بــل العالم أجــمــع، مــن حالة ركــود اقتصادي 
كارثية أمــام تداعيات أزمــة كورونا، وفقدان 
ــئـــات الآلاف وظــائــفــهــم، وإغــــــلاق وإفــــلاس  مـ
عــشــرات الآلاف مــن الــشــركــات، وعـــودة مئات 

آلاف من المصريين العاملين في الخارج.
أضف إلى ذلك كم الأموال المهدرة في عمليات 
ات( تنفيذ الــقــانــون، ومــا يشوبها  )وإجـــــراء
من فساد، فالقانون على سبيل المثال ينص 
على وجــود رســم فحص هندسي، تتراوح 
تكلفته عــلــى المـــواطـــن مــن ألـــف إلـــى خمسة 
ــقـــول المــنــطــق إنـــه إذا كــانــت  آلاف جــنــيــه. ويـ
الــحــكــومــة تــقــول بـــوجـــود مــخــالــفــات، فــهــذا 
ــديــهــا رســومــاتــهــا الهندسية  يــفــتــرض أن ل
الــتــي تــؤكــد هـــذه المــخــالــفــات، أو عــلــى الأقــل 
ــقــوم الإدارات الهندسية التابعة لإدارات  ت
الأحياء ومجالس القرى بهذه الرسومات، 
والــتــي يعاني منها المــواطــنــون مــع المكاتب 
الهندسية، وتــتــم إعــادتــهــا عــدة مـــرّات أمــام 
تــعــنــت الإدارات الــهــنــدســيــة، والـــتـــي تطلب 

عليها تعديلات عدة مرات.
ثــم يــأتــي بـــاب آخـــر لــلــمــعــانــاة، وهـــو تقدير 
الحكومة أرقــامــا للتسوية تــتــراوح بين 50 
إلــــى 2000 جــنــيــه لــلــمــتــر الـــواحـــد يــدفــعــهــا 
المــواطــن، تختلف بــاخــتــلاف مــوقــع المباني 
ــوم المخالف بدفع  ــق المخالفة وطبيعتها، ي
25% مــقــدمــا والــبــاقــي عــلــى ثـــلاث ســنــوات، 
ــهـــم  ــتـ ــركـ ــن المـــــواطـــــنـــــين وحـ ــ ــرهـ ــ ــا يـ ــ وهـــــــو مــ
وأعمالهم للحكومة خــلال هــذه السنوات، 

واشنطن على الرياض في الأسابيع المقبلة، 
لــكــي تــنــخــرط بـــصـــورة أكـــبـــر فـــي الــتــطــبــيــع 
الــعــلــنــي، بــســبــب مــكــانــة الــســعــوديــة عــربــيــا 
وإسلاميا، التي ستخدم ترامب في معركته 

الانتخابية. 
وتتعلق الملاحظة الأخيرة بالدور الإماراتي 
ــــط بــعــد الــتــطــبــيــع. وعــلــى  فـــي الـــشـــرق الأوسـ
الــرغــم مــن احتمال استفادتها، »آنــيــا«، من 
ــيـــل، فـــالمـــؤكـــد أنـــهـــا تبقى  ــرائـ عــلاقــتــهــا بـــإسـ
دولــة صغيرة )Small State(، بمفاهيم علم 
»طموح  العلاقات الدولية، لكنها تتصرّف بـ
إقليمي« يفوق قدراتها التي تنحصر بالمال 
الــســيــاســي، الـــذي يبقى تــأثــيــره مــؤقــتــا، ولا 
يــســتــطــيــع تــعــويــض غـــيـــاب عــنــاصــر الــقــوة 

الصلدة عن هذا البلد.
ــــب، )بـــتـــشـــجـــيـــع مــن  ـ ـــرامـ ـ ـ ـــا نــــيــــة إدارة تـ ـ ـ ـ أمـ
ــــاره جــــــاريــــــد كـــوشـــنـــر(  ــــشـ ــتـ ــ ــــسـ صـــــهـــــره ومـ
بــيــع الإمــــــارات مــقــاتــلات F-35  الأمــيــركــيــة، 
كــمــا نــقــلــت صــحــيــفــة نـــيـــويـــورك تــايــمــز في 
ا بموافقة  كــومــ 2020/8/19، فسيبقى مــحــ

ــا فـــــي المــــحــــاكــــم وأقــــســــام  ــهـ ــفـ ــلـ أو يــــــــدور خـ
الشرطة، في ملاحقات ومتاهات لن يخرج 

منها.
ى حكومات 

ّ
وفــي الأبــعــاد السياسية، تتبن

المتعاقبة منذ  السيسي،  الفتاح  نظام عبد 
2013، سياسات ممنهجة لإفقار المواطنين 
وإذلالـــــــــهـــــــــم، لــــيــــس هــــــــذا فــــحــــســــب، ولـــكـــن 
أيــضــا إدخـــالـــهـــم فـــي ســلــســلــة مـــن الأزمــــات 
ــة والــقــانــونــيــة  ــاديـ ــتـــصـ الاجــتــمــاعــيــة والاقـ
والأمنية التي لا تنتهي، وأحــد أهــم أبعاد 
إصدار هذا القانون )وغيره( أن يكون على 
كـــل مـــواطـــن حــكــم قــضــائــي، يــكــون بــمــثــابــة 

لجان الكونغرس عليه )المؤيدة لإسرائيل(، 
 عن التعويض الكبير، الذي سيطلبه 

ً
فضلا

الإسرائيليون، لقاء موافقتهم. علما أن ثمة 
أصواتا من الحزب الديمقراطي، كما كتبت 
ديبي واسرمان شولتز، في ميامي هيرالد 
)2020/9/5( تعترض على إمكانية تزويد 
إدارة ترامب الإمــارات بهذه المقاتلات، »لأن 
ذلــك يــعــرض أمــن إســرائــيــل للخطر، ويــهــدّد 
 
ً
تفوقها النوعي على دول المنطقة«، فضلا
عن إمكانية تسرّب أســرار هذه المقاتلة إلى 
ــــارات طــولًا  الإيــرانــيــين الــذيــن يــجــوبــون الإمـ

وعرضا. 
انخراط الإمارات في صراعات إقليمية، في 
ــيــمــن وليبيا وســوريــة وشـــرق المــتــوســط،  ال
وحــــصــــار قــــطــــر، ودعــــــم الـــنـــظـــام المــــصــــري، 
والـــرغـــبـــة فـــي الــســيــطــرة عــلــى عــــدة مــؤانــئ 
مــهــمــة... إلـــخ، ناهيك عــن حشر نفسها في 
عــــــداءٍ مــعــلــن مـــع أنـــقـــرة وطــــهــــران، ووضـــع 
ــــي ســـلـــة تـــرامـــب  ــا، مــــــجــــــدّداً، فـ ــل بـــيـــضـــهـ ــ كـ
ــلـــى الــــرغــــم مــــن أزمـــاتـــهـــمـــا  ــاهـــو، عـ ــيـ ــنـ ــتـ ونـ
الداخلية المتصاعدة، قد يؤدي، في المديين، 
المــتــوســط والــبــعــيــد، إلـــى اســتــنــزاف قـــدرات 
الإمارات المالية، وربما التأثير على أمنها 
ــتــــمــــرارهــــا واقـــتـــصـــادهـــا وتــمــاســكــهــا  واســ
دولــــة اتـــحـــاديـــة، واحـــتـــمـــال تــحــويــلــهــا إلــى 
ساحة صــراع بين إيــران وإسرائيل، سيما 
ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي،  بــعــد تــصــريــح وزيـ
مــايــك بومبيو، فــي 6 سبتمبر/ أيــلــول، أن 
ــارات وإســرائــيــل، تــوصــلــتــا إلـــى اتــفــاقٍ  ــ الإمـ
ــد إيــــــــــران، لــحــمــايــة  ــ لــتــشــكــيــل تـــحـــالـــف ضـ

الأراضي الأميركية والشرق الأوسط.
ــي -  ــركــ ــيــ بـــاخـــتـــصـــار، أوجـــــــد الاتـــــفـــــاق الأمــ
الإسرائيلي مع كل من الإمــارات والبحرين 
زخما »مؤقتا« في العالم العربي والشرق 
الأوســــــــط، لــكــنــه يــســتــهــدف إيــــــــران، ويـــزيـــد 
 
ً
التوتر الأمــنــي معها، وفــي الخليج، فضلا
عن استعداء حركات المقاومة الفلسطينية 
التي لا تزال تتذكّر جريمة اغتيال القيادي 
فـــي حــركــة حـــمـــاس، مــحــمــود المــبــحــوح، في 

دبي عام 2010.
ــداف الــثــنــائــي  زخــــمٌ ســيــبــقــى مــحــكــومــا بـــأهـ
ــد لا تجني  ــك قـ ــذلـ ــيـــب. ولـ ــل أبـ واشــنــطــن - تـ
منه أبوظبي والمنامة غير »قبض الريح«، 
ــي اتفاقيات التسوية  تماما مثلما حــدث ف
السابقة، في حالات مصر والأردن ومنظمة 
التحرير الفلسطينية التي تثبت التوظيف 
الإسرائيلي للتسوية والتطبيع ضمن رؤية 
استراتيجية، لكي تصل إلــى وضــع القوة 
الإقــلــيــمــيــة المــهــيــمــنــة، عــلــى حـــســـاب الــعــرب 

والأتراك والإيرانيين دائما.
)كاتب فلسطيني(

الــســيــف فـــوق رقــبــتــه، يــتــم اســتــخــدامــه من 
جــانــب الــنــظــام مــتــى شـــاء لــــردع المــواطــنــين 
وقهرهم، وإلا ماذا يعني تحويل أصحاب 
20 مــــلــــيــــون مـــبـــنـــى إلــــــى الــــنــــيــــابــــة، جــــــرّاء 
مــخــالــفــاتٍ مـــرّت عليها عــشــرات الــســنــوات؟ 
ومـــــاذا يــعــنــي تــحــويــل 50 مــلــيــون مــواطــن 
إلــى الــنــيــابــة، بــدعــوى عــدم مشاركتهم في 
مـــســـرحـــيـــة انـــتـــخـــابـــات مــــا ســـمـــي مــجــلــس 

الشيوخ، وقس على ذلك الكثير والكثير.
ــتـــخـــدام الـــنـــظـــام ورقـــة  أضــــف عــلــى ذلــــك اسـ
الــهــدم وإزالـــــة المــخــالــفــات، لــتــرســيــخ الفتنة 
الــديــنــيــة والــطــائــفــيــة فــي المجتمع المــصــري، 
وإلا مـــا دلالـــــة تــأكــيــد رأس الــنــظــام أنــــه تم 
هدم 30 مسجداً، وسيتم هدم 70 أخرى، في 
وقــت يتم الحفاظ على كنائس تــم بناؤها 
بــالمــخــالــفــة أيــضــا بــتــصــريــحــات رســمــيــة من 

أطراف محسوبة عن حكومة النظام.
وبُعد ثالث، شديد الدلالة، يتمثل في إعلان 
الــســيــســي وتــهــديــده بنشر الــجــيــش فــي كل 
قرية وفي كل مدينة لتنفيذ القانون وهدم 
ــا يــعــنــي تــغــول  ــو مــ ــ المـــبـــانـــي المـــخـــالـــفـــة، وهـ
الجيش على مــقــدرات المــواطــنــين، وعسكرة 
ــقـــط، بل  ــم وحـــيـــاتـــهـــم، لــيــس هــــذا فـ ــهـ ــرواتـ ثـ
الأخـــطـــر مـــن ذلــــك هـــو تــحــويــل الــجــيــش من 
ــدّســة إلى  ــق مؤسسة وطنية لها مهامها الم
أداة لــهــدم الــبــيــوت فـــوق رؤوس ساكنيها 

بقوة الدبابة وقهر السلاح.
وبـــعـــد ...، لــيــس هــــذا الـــقـــانـــون لــلــتــصــالــح، 
ــــإذلال، لانــتــهــاك  ولــكــنــه لــلــجــبــايــة، لــلــقــهــر، لـ
مــا تبقى مــن حــقــوق المــواطــنــين وكــرامــتــهــم، 
فـــي وقـــت يــفــشــل فــيــه الــنــظــام فـــي إدارة كل 
ملفات السياستين الداخلية والخارجية، 
فيصب غضبه على الفقراء وغير القادرين، 
لــتــعــويــض إخــفــاقــاتــه ودفــــع فـــاتـــورة فشله 
المــســتــمــر، فـــي وقــــت تــتــرسّــخ فــيــه منظومة 
ــنــــي والــســيــاســي  الـــفـــســـاد الــعــســكــري والأمــ
لصالح النافذين العاملين في كنف النظام، 
ــال أمــــن الــدولــة  والـــذيـــن لا يــعــنــيــهــم بــــأي حــ
أو كـــرامـــة المــــواطــــن، أو اســـتـــقـــرار المــجــتــمــع 
وسلامه الاجتماعي، ولم لا، وقد تحولت كل 
مؤسسات الدولة إلى أذرع لفرض الهيمنة 

وترسيخ الاستبداد والاستعباد.
)كاتب وباحث مصري(
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سلوى عثرت على ابنتها

الاغتصاب 
»طوارئ 
وطنية«
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صيدا ــ انتصار الدنان

لـــم يــســعــفــهــا حــظــهــا بــتــربــيــة ابــنــتــهــا بعد 
طلاقها من زوجها الفلسطيني في سورية، 
إذ رفــض طليقها وأهــلــه أن تأخذ طفلتها 
معها في رحلة العودة إلى لبنان، فكبرت الطفلة في 

بيت جديها، إلى أن تعرفت أمها عليها أخيراً.
الـــرزاق، من بلدة عمقا، قضاء  سلوى صالح عبد 
فــي فلسطين المحتلة، مقيمة فــي مخيم عين  عكا، 
الحلوة للاجئين الفلسطينيين، في صيدا، جنوبي 
ــا من  لــبــنــان. تــتــحــدث عـــن مــولــدهــا ونــشــأتــهــا: »أنــ
يــد المــســلــخ، الكرنتينا، فــي بــيــروت الشرقية،  مــوالــ
وعندما وقعت الحرب الأهلية في لبنان )1975( 
كنت في العاشرة، فبدأت الهجمات على الكرنتينا، 
وقــــرر أهــلــي الـــخـــروج مـــن المــنــطــقــة. خــرجــنــا منها 
بواسطة مركب عن طريق البحر، إلى الروشة في 
بــيــروت الــغــربــيــة«. ومــن هــنــاك »ركــبــنــا فــي سيارة 
أجـــرة وتــوجــهــنــا نــحــو صــيــدا، وصــرنــا نتنقل من 
مــكــان إلــى آخــر إلــى أن اســتــقــررنــا فــي النهاية في 
بيت في الشارع التحتاني في مخيم عين الحلوة«.

تــتــحــدث عـــن الــســنــوات الــلاحــقــة: »عــــام 1982 وقــع 
الاجــتــيــاح الإســرائــيــلــي الــثــانــي لــلــبــنــان، فبتنا في 

الملجأ ثلاثة أيــام، وبعدها استقللنا سيارة شحن 
ــا مـــن المــخــيــم.  ــنـ كــــان يــمــلــكــهــا زوج أخـــتـــي، وخـــرجـ
توجهنا نحو بر الياس في البقاع )شرق( عن طريق 
الجبل، فبتنا في مستشفى بر الياس مدة أسبوع، 
وبــعــدهــا تــوجــهــنــا إلـــى ســـوريـــة لــنــقــيــم عــنــد أخــتــي 
المتزوجة هناك. نحن - البنات- استطعنا مع أبي 
وأمي دخول سورية، أما أشقائي الشبان فظلوا في 
مدينة بعلبك يعملون في قطاف البطاطا، وكانوا 
يرسلون إلينا المــال. عند أختي بقينا أربعة أشهر 
فــي حــيّ الــقــدم بــدمــشــق، وبــعــدهــا قــرر أبــي الــذهــاب 
إلى مخيم اليرموك للعيش فيه، فقد كان لنا أقارب 
يــســكــنــون هـــنـــاك«. وتـــقـــول: »فـــي الــيــرمــوك تعلمت 
ني لم أكمل تعليمي، فقد تركت المدرسة 

ّ
الخياطة، لأن

بــعــدمــا وصــلــت إلـــى الــصــف الــثــالــث الإعـــــدادي، كما 
التحقت بــدورة لإسعافات الأولــيــة، وصــرت أعمل 
في حقن المرضى تحت الطلب. عشنا في سورية 16 
عاما، وهناك تزوجت من رجل فلسطيني من سكان 
سورية. لم نتفق، فتطلقت منه بعد عام من الزواج، 
وكنت قد أنجبت ابنة، وعندما قررنا الــعــودة إلى 
لبنان كان عمر ابنتي سنة ونصف، رفض أهله أن 
آخذها معي، فبقيت في سورية بعيدة عني إلى أن 
تعرفت إليها من خلال موقع فيسبوك، وفي العام 

المـــاضـــي ذهــبــت إلــــى ســـوريـــة لـــزيـــارتـــهـــا«. تــضــيــف: 
»عندما زرت ابنتي العام الماضي في الشام، كانت 
ني تركتها ولم أسأل عنها، فهكذا أخبرها 

ّ
فكرتها أن

ـــنـــي لـــم أتــركــهــا، بل 
ّ
ــنــي شــرحــت لــهــا أن

ّ
جـــداهـــا، لــكــن

 الــقــانــون لا 
ّ
رفــضــوا أن أربــيــهــا فــي لــبــنــان، علما أن

يسمح لــي بإخراجها مــن ســوريــة مــن دون موافقة 
والدها«. تتابع: »ابنتي التي تعيش في سورية لم 
تتابع تعليمها الــثــانــوي، بــل أجبرها جــداهــا على 
ترك المدرسة بعدما أنهت الصف التاسع أساسي، 
وعملت بعد ذلــك فــي مصنع للشوكولا، ورفــضــوا 
ــــذي كــانــوا  ــهــا وبــســبــب الــضــغــط الـ

ّ
تــزويــجــهــا، لــكــن

يــمــارســونــه عــلــيــهــا هــربــت مـــن الــبــيــت إلــــى حــديــقــة 
عامة، وبالصدفة تعرفت على زوجها الحالي في 
ــه مــن ديــر الـــزور، شرقي سورية، 

ّ
الحديقة، علما أن

فقصت عليه حكايتها، فطلب منها أن تأتي معه 
إلــى بيت شقيقته لتعيش معها، وبالفعل ذهبت 
ه يرغب في خطبتها 

ّ
معه. هناك أخبرتها شقيقته أن

فوافقت، عندها ذهب إلى جديها ووافقا بدورهما. 
وهي اليوم متزوجة وتعيش مع زوجها«.

ــر فـــي قــصــتــهــا: »بــعــد   آخــ
ً
ــــروي ســـلـــوى تــفــصــيــلا تـ

مجيئي مع أهلي إلى لبنان، تزوجت من رجل لديه 
أولاد، كما أنجبت بدوري بنتين وولداً. كنت أعمل 

بالخياطة وأحاول زيادة المدخول بحقن المرضى، 
إذ كــــان زوجـــــي عـــاجـــزاً عـــن الــعــمــل بــســبــب المــيــاه 
الــزرقــاء )غــلــوكــومــا( فــي عينيه. وبــعــدهــا، اشترت 
أختي ماكينات خياطة، وأودعتها عندي للعمل 
عليها، ومن خلال عملي في هذا المشغل المتواضع، 
تــمــكــنــت مـــن تــعــلــيــم ابـــنـــتـــيّ الــلــتــين تــخــرجــتــا في 
هندسة الكومبيوتر، والأحــيــاء، أمــا ابني فوصل 

فقط إلى السابع الأساسي«.

مجتمع
الــســويــد، من   نحو 900 شخص يموتون سنويا فــي 

ّ
أن الــســويــدي  التلفزيون  ر تقرير نــشــره  هــ أظــ

مختلف الشرائح العمرية، نتيجة تعاطي أو إدمان المخدرات. وعام 2019، توفي 126 من المراهقين 
والشباب الأكبر سنا، في الــبــلاد، نتيجة تعاطيهم لجرعات زائــدة من المــخــدرات. وتظهر الأرقــام 
ــه ســواء بين متعاطي المــخــدرات ومدمنيها أو بين المتوفين بسببها، كــان عــدد الذكور أعلى من 

ّ
أن

عدد الإنــاث في مختلف الأعمار. أما أنــواع المخدرات الأكثر انتشاراً بين الشباب فهي: الحشيش 
)راديو السويد( والترامادول والبينزوديازيبين. 

 انزلاقا أرضيا ناجما عن هطول أمطار اجتاح ثلاث قرى نيبالية ليل السبت - 
ّ
قال مسؤولون إن

هم 
ّ
الأحد، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل، بينما جرى الإبلاغ عن 26 مفقوداً يعتقد أن

 رجــال الإنقاذ والقرويين في 
ّ
دُفنوا تحت الأنقاض. وقــال المسؤول الحكومي، بابورام خانال، إن

منطقة سيندهوبالتشوك، تمكنوا من انتشال الجثث الست من أسفل منازل، فيما استمر البحث 
عن الجثث الأخــرى. وتشيع الانهيارات الأرضية في جبال نيبال خلال موسم الأمطار الموسمية 
)أسوشييتد برس( الذي ينتهي عادة في سبتمبر/ أيلول. 

نيبال: قتلى في انزلاق أرضي يجتاح ثلاث قرىالسويد: 900 وفاة بسبب المخدرات سنوياً

تروي سلوى عبد الرزاق، كيف هربت مع أهلها 
 :1975 عــام  لبنان  حــرب  في  لقتل  ا ل  ا م ت ح ا ن  م
وكنا  الكرنتينا،  من  مستأجر  ــارب  ق ي  ف ا  ن ج ر خ «
حفاة، ولم نكن نرى شيئاً أمامنا في البحر، إذ كانت 
الخامسة صباحاً، ففي الليل يمكن للمسلحين أن 
يرونا بفضل القنابل المضيئة، فيما يمكننا الخروج 

عند وقت تبديل الحراسة«.

هروب

فــي الــصــورة امـــرأة ليبيرية وطفلها في 
إحدى ضواحي مونروفيا الفقيرة، حيث 
يمكن أن تتعرض لمختلف أشكال العنف 
الاجتماعي، وأبرزها التحرش الجنسي 
ــذي تـــزايـــد  ــ ــ ــى الاغـــتـــصـــاب ال ــ  إلـ

ً
وصـــــــولا

كثيراً في السنوات الأخيرة. هذه السيدة 
وغيرها قد يحميهن قرار رئاسي صدر 
ــبـــاد، جـــورج  أخـــيـــراً، إذ أعــلــن رئــيــس الـ
ويــاه، الاغتصاب »حالة طــوارئ وطنية«، 
ــراءات جديدة  بما يتضمنه ذلــك مــن إجــ
تهدف إلى وضع حدّ لهذه الظاهرة، بعد 
تزايد كبير للحالات في هذا البلد الفقير 
الــــذي يــقــع فـــي غــــرب أفــريــقــيــا. وتــشــهــد 
يــع استنفاراً  ابــ ــذ بضعة أســ ن ــ ليبيريا م
ــــن المــــواطــــنــــن والمـــــواطـــــنـــــات لمــكــافــحــة  بـ
ــتــــصــــاب، فــــي مــــــــوازاة احــتــجــاجــات  الاغــ
عــلــى عـــدم اتــخــاذ الــســلــطــات أيّ تــدابــيــر 
لمواجهته. ودعا الرئيس وياه في افتتاح 
ــذه الــقــضــيــة إلــى  مــؤتــمــر وطــنــي حـــول هـ
جعل القوانن أكثر تشدداً في مواجهة 
»وباء« الاغتصاب في بلده.  ما وصفه بـ
ومن أبرز ما أعلنه نجم كرة القدم الدولي 
الــســابــق، فــي بــيــان صـــادر عــن الرئاسة، 
تـــعـــيـــن مـــــــــدّعٍ عــــــام مـــخـــتـــص بــقــضــايــا 
 لمرتكبي 

ّ
الاغتصاب، واستحداث سجل

ــبــيــان إلــى أنّ  الجنح الجنسية. وأشـــار ال
ذ لاحقاً.

َ
خ

َ
ت
ُ
إجراءات أخرى ست

ــدد حــــالات الاغـــتـــصـــاب منذ  ويــشــغــل عــ
مدة طويلة هذا البلد الــذي عانى حروباً 
وأسوأ موجة من وباء إيبولا في التاريخ 
بن عامي 2014 و2016. وأشار تقرير 
صادر عن الأمم المتحدة عام 2016 إلى 
803 قضايا اغتصاب في العام 2015 
ــدد ســكــانــهــا  فـــي لــيــبــيــريــا الـــتـــي يــبــلــغ عــ
نـــحـــو أربــــعــــة مــــايــــن ونــــصــــف مــلــيــون 
نــســمــة، مــنــتــقــداً غــيــاب أيّ عــقــوبــات في 
حق الفاعلن، وهــم في غالبيتهم رجال 

بالغون تعرفهم الضحايا.
)فرانس برس(
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آثــار التحولات داخــل المجتمع   
ّ
فــإن والاقتصادي، 

ــع الــطــبــقــة الـــوســـطـــى لـــن تقف  ــراجــ الــلــبــنــانــي وتــ
السياسي،  الشق  إلــى  بــل ستمتد  الحد  هــذا  عند 
ــم تــكــن بــمــنــأى عن  ــذه الــطــبــقــة لـ  هــ

ّ
خــصــوصــا أن

الــحــراك السياسي، وإن اتــخــذت فــي فترة مــا بعد 
الحرب أدواراً جديدة ســواء من داخــل السلطة أو 
عــلــى هــامــشــهــا أو فـــي مــواجــهــتــهــا، عــنــدمــا بـــدأت 
امتيازاتها  وتراجع  موقعها  في  باختلال  تشعر 
بما في ذلك في الحراك الاحتجاجي الأخير بعد 
انتفاضة 17 أكتوبر 2019. وحضر جزء من هذه 
الطبقة على الأرض على نحو كبير طوال الأشهر 
المـــاضـــيـــة مــتــخــلــيــا عـــن حـــالـــة الـــحـــيـــاد الـــتـــي كــان 
الاجتماعي  الأمــان  بفقدان  شعوره  بعد  يتبناها 
والاقــــتــــصــــادي الـــــذي كــــان يــتــمــتــع بـــه وأصــبــحــت 

حريته الاقتصادية مهددة بالاندثار.
وإذا كـــان الــبــعــض يـــرى فــي وجــــود هـــذه الطبقة 
ــاســـي وحــتــى  ــيـ عـــامـــل اســــتــــقــــرار اجـــتـــمـــاعـــي وسـ

 ارتــــــــــــــدادات 
ّ
أمــــــنــــــي، فــــــــــإن

تـــــلاشـــــي الــــــجــــــزء الأكــــبــــر 
مــنــهــا يــنــتــظــر أن يــتــرجــم 
نــــفــــســــه بــــــأشــــــكــــــال عـــــــدة. 
التساؤلات  هنا  وتحضر 
حـــــــــول شـــــكـــــل المـــــواجـــــهـــــة 
الاقتصادية والاجتماعية 
ــــلال الــفــتــرة  فــــي لـــبـــنـــان خـ
ــا فــي  ــة، خــــصــــوصــ ــلــ ــبــ ــقــ المــ
حال التوافق مع صندوق 
وسياسات  الــدولــي  النقد 
ــــي يــحــمــلــهــا  ــتـ ــ الإفــــــقــــــار الـ
عــــــــادة. وتـــشـــيـــر الــبــاحــثــة 
السياسي،  الاجــتــمــاع  فــي 
ــيــــة شـــــــــرف الــــــديــــــن،  ــمــ ــهــ فــ
فـــي حـــديـــث مـــع »الــعــربــي 

 الــطــبــقــة الــوســطــى لــطــالمــا كــان 
ّ
الــجــديــد« إلـــى أن

لــبــنــان، خصوصا منذ مرحلة  فــي  هــام  دور  لها 
المــاضــي،  الــقــرن  مــن  والستينيات  الخمسينيات 
 ما يصطلح على تسميته الطبقة الوسطى 

ّ
إذ إن

الــعــلــيــا مــن خـــلال الــنــخــبــة الــســيــاســيــة والثقافية 
كانت تدير الدولة، إلى أن جاءت الحرب الأهلية 
والــفــتــرة الــتــي تلتها، عندما كــســرت الــحــرب هذا 
الـــواقـــع وأرســـــت تــمــايــزات جـــديـــدة، وأصـــبـــح من 
يدير الدولة يصل إلى منصبه بالواسطة والمال 
ــه لا يمكن الحديث 

ّ
أن والملكية فقط. وتشدد على 

التقدم  قـــادرة على  لــم تكن  عــن طبقة وسطى إذا 
ه من 

ّ
من داخلها وبناء على كفاءتها، معتبرة أن

إذ  الآن،  الوسطى  للطبقة  المنظور لا وجــود  هــذا 
 تقسيم الفئات الاجتماعية اليوم غير واضح. 

ّ
إن

ه إذا لم تكن السلطات العامة قادرة 
ّ
وتشير إلى أن

اتــهــم  عــلــى الـــتـــقـــاط الـــشـــبـــاب والـــبـــنـــاء عــلــى كــفــاء
في  السياسية  الحياة  تنظيم  وإعـــادة  وقدراتهم 

البلد نكون أمام مشكلة. 
ها عادة من تكون 

ّ
وتؤكد على أهمية هذه الطبقة لأن

الكبرى  القضايا  على  الضوء  تسليط  على  قــادرة 
أن  التي يجب على الشعب أن يواجهها. وتوضح 
الانحدار الحاصل اليوم يطاول من كانوا يصنفون 
ضمن الطبقة الوسطى العليا ممن يتراجعون إلى 

الطبقة الوسطى الدنيا أو ما دون ذلك.

1819
مجتمع

بيروت ــ صمود غزال

المــاضــي أدى إلى  الــرابــع مــن أغسطس/ آب  بــيــروت فــي  الــذي شهده مرفأ  الكبير  الانفجار 
مقتل ما يناهز 200 شخص وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين بجروح. وكان للاجئين 
جريحاً.  و40  قتيلين  النهائية  الحصيلة  بلغت  وقــد  الانفجار،  من  نصيبهم  الفلسطينيين 
البراجنة  بــرج  من مخيم  دغيم  هما: محمد  القتيلين  أن  الفلسطيني  الأحمر  الهلال  وأعلن 
للاجئين الفلسطينيين )جنوب بيروت(، وفراس دحويش من مدينة صور )جنوب لبنان(. 

إلا أن المسؤولين ووسائل الإعلام اللبنانية لم تسلط الضوء على واقع هؤلاء ومعاناتهم.
الجديد«، ما  »العربي  لـ البراجنة،  الناجية رلى صالح، من مخيم برج  تــروي  في هذا الإطــار، 
عاشته يوم الانفجار. تقول: »كنت برفقة خمسة أطفال هم أولاد أشقائي في مطعم في منطقة 
الجميزة في بيروت، والتي تضررت بنسبة كبيرة من جراء الانفجار، وكنا من المحظوظين إذ 
علقنا في ممر المطعم«. تضيف أنه »بفعل قوة الانفجار، لم يبق أحد في مكانه، وقد تكسّر 
الزجاج فوق رؤوسنا. في البداية، لم أفهم ما يجري. لكن من شدة الخوف، حضنت الأطفال 
كيف  تعرف  لم  أنها  والمتوسطة«. تضيف  الخفيفة  بين  ما  متفاوتة  بجروح  أصيبوا  الذين 

خرجوا من الدمار، لكن المشهد في الخارج كان صادماً. »بقيت أسأل ماذا حدث؟«.
تتابع: »سرنا نحو ساعة، وكانت الطرقات مقفلة أمام سيارات الإسعاف. بعدما رأيت حجم 
الدمار وبعض الضحايا والجرحى، شعرت بأن الأكثر تضرراً هم أولى بالعلاج. حاول بعض 
الناجين مواساتنا وحمل الأطفال للوصول إلى أي سيارة إسعاف. لم نصرخ كما لم نسمع 
صراخ أحد«. حين وصلت رلى إلى منطقة الأشرفية )شرق بيروت(، التقت بشاب يعيش في 
المخيم، فراحت تصرخ، وقد أحست بأن ما جرى كارثة. الشاب الذي يعمل في جمعية »الهلال 
الأحمر الفلسطيني« نقلهم إلى مستشفى حيفا في مخيم برج البراجنة. بعد مرور أكثر 
من شهر على انفجار مرفأ بيروت، تقول صالح إن أحداً من المسؤولين أو المعنيين لم يعمد 
إلى الاطمئنان على أحوالهم، وقد غاب الجرحى الفلسطينيون عن وسائل الإعلام اللبنانية 

المحلية. إلا أن ذلك لا يعنيها. فهي تريد جواباً على سؤال واحد: »ماذا حدث؟«.
من جهتها، تقول نسرين التي أصيبت ابنتها من جراء الانفجار، لـ »العربي الجديد«: »ما 
حدث حرق قلوبنا. لا أستطيع نسيان صورة ابنتي وهي مضرجة بالدماء. كل ما أتمناه 
أن يحاسب المسؤولون عن هذه الإبــادة الجماعية بحق بيروت وأهلها وأولادنـــا«. تضيف 
نسرين أن ابنتها عولجت في مستشفى حيفا. ومنذ خروجها، لم يسأل أحد عن حالها، لا 
سيما من الجانب اللبناني، ما يجعلها تعتب: »نقول دائماً من قلوبنا سلام لبيروت ونحن 
فداءها. لكنني تمنيت أن يطمئن أهل بيروت على حالنا. نقول لكم إننا بخير وننتظر أن 
تعود بيروت أجمل مما كانت«. إلى ذلك، يقول المدير العام لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني 
»العربي الجديد«: »يوم الانفجار كنت في مستشفى حيفا.  - إقليم لبنان، سامر شحادة، لـ
إلى  بالتوجه  ومدينة صيدا  بــيــروت  فــي  الإســعــاف  لكل ســيــارات  تعليماتنا  أعطينا  فـــوراً، 
بيروت، وفعّلنا خطة الطوارئ الخاصة بالكوارث. بالتالي، فتحنا مستشفياتنا لاستقبال 
الجرحى على الرغم من إمكانياتنا الخجولة وكذلك للتبرع بالدم. كان إحساسنا بالمسؤولية 

كبيراً جداً ونحن شركاء مع الشعب اللبناني في الدم والجراح والمصير«.
مــن مختلف  مــن 60 جــريــحــاً  أكــثــر  استقبل  أن »مستشفى حيفا  إلـــى  ويــشــيــر شــحــادة 
الجنسيات«، مضيفاً أن أسرّة المستشفى امتلأت وكذلك قسم الطوارئ، »ما جعلنا نعالج 
بعض المصابين وهم جالسون على سرير واحد«، لافتاً إلى أن »الأطباء الفلسطينيين قدموا 
الفلسطيني  الشعبين  بــين  الإنــســانــي  التضامن  وأن  للمساعدة،  اللبنانية  المناطق  كــل  مــن 
واللبناني كان عالياً«. ويوضح أن الجمعية تولت تكاليف علاج الجرحى. في المقابل، يقول إن 
»أي مسؤول لبناني لم يسأل عن وضع الجرحى، كما أنه لم تبادر الجهات اللبنانية المعنية 

لتغطية تكاليف العلاج، علماً أنها أعلنت علاج جميع المصابين على نفقتها«.

فلسطينيو انفجار بيروت منسيون

بيروت ــ جمانة فرحات

ــار مـــــرفـــــأ بــــــيــــــروت فــــــي 4  ــ ــــجـ ــفـ ــ ــل انـ ــبــ قــ
أغسطس/ آب الماضي، كانت العاصمة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة تـــكـــابـــد لـــلـــبـــقـــاء عـــلـــى قــيــد 
الحياة. شوارعها التي اعتادت زحمة المارة كانت 
تذوي ببطء، وحدها جدران الإسمنت التي تسوّر 
منازل السياسيين ومؤسسات الدولة والمصارف 
كيف  على  لتكون شاهدة  ترتفع  كانت  اللبنانية 
يتحصن من يتحكم بمصير البلد وخرابه خلف 
ــوار، غير آبــه بــتــحــولات تنقل ســكــان المدينة  الأســ
وباقي اللبنانيين من حال إلى أخرى أشد إنهاكا 
ــذا الـــوضـــع تــرجــم نــفــســه ســريــعــا على  وبـــؤســـا. هـ
الأرض. أحوال السكان الاجتماعية والاقتصادية 
المــتــرديــة لــم تعد تخطئها الــعــين مــن جـــراء زيــادة 
البطالة وتفاقم معدلات الفقر والرغبة في الهجرة، 
 مـــن يــكــتــب له 

ّ
بــاعــتــبــارهــا وصــفــة الـــخـــلاص لــكــل

الــنــجــاة فــي هـــذا الــبــلــد. ولمــجــمــل هـــذه التغييرات 
إلى  خيارتهم  وتضيّق  الفقراء  تسحق  تداعيات 
حدها الأدنى تماما مثلما تطرق بقوة أبواب من 
ينتمون إلى الطبقة الوسطى، مهددة استقرارهم 
ببداية مرحلة  السياسي والاقــتــصــادي، ومــؤذنــة 
جديدة في لبنان عنوانها تآكل هذه الطبقة. ولا 
يمكن تجاوز ما يفرضه هــذا الأمــر من ارتـــدادات 
من  النواحي،  في مختلف  المجتمع  داخــل  عميقة 
جــراء الـــدور المــؤثــر الــذي لطالما أدتــه هــذه الطبقة 
سواء  وثقافيا،  وسياسيا  واجتماعيا  اقتصاديا 
 
ً
في فترة ما قبل الحرب الأهلية أو بعدها، فضلا
عــن ظــهــورهــا فــي الـــشـــارع عــلــى نــحــو واضــــح في 
الأول 2019 )حراك  أكتوبر/ تشرين  انتفاضة 17 
شــعــبــي مطلبي يــغــلــب عــلــيــه الــطــابــع الــشــبــابــي(، 
 التداعيات السياسية 

ّ
وإن كان يسود اعتقاد بأن

لهذه التحولات في الطبقة الوسطى ستأخذ وقتا 
أطول للبروز بانتظار اتضاح حجمها وحدودها.

من سيئ إلى أسوأ
يتحسر وليد )47 عاما( على الوضع الذي وصل 
في  أمــام متجره  بينما يجلس  يقول  لبنان.  إليه 
»العربي  حيّ زقاق البلاط، في العاصمة بيروت، لـ
ه لن يصلح الواجهة الزجاجية لمتجره 

ّ
الجديد« إن

الصغير التي تحطمت بفعل انفجار مرفأ بيروت 
ــه »لا داعــي لدفع ليرة واحـــدة فــي هــذا البلد«. 

ّ
لأن

يضيف: »الوضع لم يعد يحتمل... منذ مدة كانت 
تراودني فكرة الهجرة مجدداً، كنت أقاومها لكن 
ــه »ظـــالـــم بحق  ــ الآن اســتــســلــمــت«. لــبــنــان فـــي رأيـ
والشعور  للاستقرار  فرصة  لنا  يتيح  لا  أبــنــائــه. 
بـــالأمـــان. الــعــالــم يــخــطــو لـــأمـــام ونــحــن نــتــراجــع 
 :

ً
إلى الــوراء«. يشرح التحولات التي مرّ بها قائلا

»كــنــت أتــمــكــن مـــن دفـــع إيـــجـــار مــنــزلــي ومــتــجــري 
ــي الــيــوم عــاجــز عــن ذلـــك. أفــكــر يوميا 

ّ
بــيــســر، لــكــن

يقولون  تعليمهما.  ســأؤمّــن  وكيف  طفليّ  بحال 
 الأمــر سهل، إذ يمكنك نقلهما من المدرسة 

ّ
لي إن

الخاصة إلى الرسمية ويمكنك الانتقال إلى منزل 
ــل التضحية 

ّ
 ذلـــك صــعــب. أفــض

ّ
، لــكــن

ّ
ــل إيــجــاره أقــ

بسنوات إضافية من عمري والغربة مجدداً على 
أن يدفع طفلاي ثمن ذلك«.

اقتصادية  أزمــة  مــن  عــام  لبنان منذ نحو  يعاني 
طـــاحـــنـــة تـــرافـــقـــت مــــع انـــهـــيـــار غـــيـــر مـــســـبـــوق فــي 

الــــدولار. وجـــاء تفشي  أمـــام  المحلية  العملة  قيمة 
فـــيـــروس كـــورونـــا الــجــديــد ومــــا رافـــقـــه مـــن إقــفــال 
للمؤسسات الاقتصادية وصرف جماعي للعمال 
المعيشية  الــصــعــوبــات  ليضاعف  المــؤســســات  مــن 
انفجار مرفأ بيروت  أن يشكل  الأســر، قبل  لآلاف 
 

ّ
والخسائر التي تسبب بها الضربة الأقسى. وكل
هذه الأزمات مجتمعة أدت إلى تحولات اجتماعية 
الأكثر  نتائجها  أولــى  من  متسارعة  واقتصادية 
ظهوراً بالعين المجردة زيادة في نسب الفقراء، لا 

سيما بعد تآكل في الطبقة الوسطى.

تآكل
تــشــيــر دراســــــة حــديــثــة صــــــادرة عـــن لــجــنــة الأمـــم 
المــتــحــدة الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة لــغــرب آسيا 
)إسكوا( في أغسطس/ آب الماضي بعنوان »الفقر 
في لبنان: التضامن ضرورة حتميّة للحدّ من آثار 
 »الــعــدد 

ّ
الــصــدمــات المــتــعــددة والمــتــداخــلــة« إلــى أن

الإجمالي للفقراء من اللبنانيين أصبح يفوق 2.7 
الذين  الفقر الأعلى )أي عــدد  مليون بحسب خط 
يعيشون على أقل من 14 دولاراً أميركيا في اليوم(. 
الوسطى بشكل  الطبقة  تآكل  يعني عمليا  وهــذا 
كبير، وانخفاض نسبة ذوي الدخل المتوسط إلى 
أقل من 40 في المائة من السكان«. وبحسب الدراسة 
»ليست فئة الميسورين بمنأى عن الصدمات، بل 
إلــى ثلث حجمها هي أيضا، من 15 في  صت 

ّ
تقل

المائة في عام 2019 إلى 5 في المائة في عام 2020«. 
بــالأولــى بعنوان  ــة أخـــرى متصلة  وتــفــسّــر دراســ
»أثر جائحة كوفيد-19 على توزيع الثروة والفقر 
معديها  قبل  مــن  المعتمدة  المنهجية  لــبــنــان«  فــي 
الفقراء  الكبير في نسبة عدد  الارتفاع  لاحتساب 
ـــه خــط الــفــقــر الوطني 

ّ
والــتــمــيــيــز، بــين مــا تــقــول إن

الأعلى البالغ 14 دولاراً في اليوم، وبين خط الفقر 
ه 

ّ
إن اليوم. وتقول  8.5 دولارات في  البالغ  الأدنــى 

واقعية،  الأكثر  النمو  افتراضات  إلــى  بالاستناد 
وإلــى خط الفقر البالغ 14 دولاراً في اليوم، يقفز 
مــعــدل الفقر مــن 28 فــي المــائــة فــي عــام 2019 إلى 
55.3 في المائة في عام 2020 .أما الزيادة في حالة 
خط الفقر البالغ 8.5 دولارات في اليوم، فهي من 
8.2 فــي المــائــة إلــى 23.2 فــي المــائــة. وبــذلــك، يصل 
اللبنانيين  السكان  بــين  للفقراء  الإجمالي  الــعــدد 
في عــام 2020 إلــى 1.1 مليون على أســاس الخط 
الأدنــــى و2.7 مــلــيــون عــلــى أســـاس الــخــط الأعــلــى. 
هـــذه الأرقــــام والــتــفــاصــيــل يــزيــدهــا تعقيداً غياب 
ــقــــدرة عــلــى تــرجــمــة »الـــــــــدولار« المــســتــخــدم في  الــ
ــه لا يستند إلـــى ســعــر الــصــرف  ـ

ّ
الــدراســتــين، إذ إن

ليرة   1500 يعادل  الــذي  اللبنانية  لليرة  الرسمي 
سعر  إلــى  أو  للتسعينيات،  الأول  المنتصف  منذ 
صرف السوق السوداء الذي يتجاوز 7 آلاف ليرة، 
بل إلــى ما تسميه الــدراســة »الـــدولار الــذي يعادل 
القوة الشرائية لدولار عام 2011«، وهو ما يحدده 

البنك الدولي بـ830.6 ليرة.

انحدار منذ 2010
يسجل الباحث في »الدولية للمعلومات« )شركة 
دراســــات وأبــحــاث وإحـــصـــاءات مستقلة(، محمد 
شمس الــديــن، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
 :

ً
قائلا اللجنة،  الــصــادرة عن  الأرقـــام  تحفظه على 

إلى  المائة  انتقلت من 28 في  الأرقـــام   
ّ
أن »صحيح 

55 في المائة، لكن ليس في عام واحد، بل الانحدار 
الطبقة  كانت تشكل  2010 عندما  عــام  بــدأ عمليا 
الــوســطــى 70 فــي المــائــة، إلــى أن وصــلــت فــي 2020 
 الــعــام الحالي 

ّ
إلــى 40 فــي المــائــة«. ومــع تأكيده أن

انتقلوا  من  نسبة  في  غير مسبوق  ارتفاعا  شهد 
 
ّ
من الطبقة الوسطى إلى طبقة الفقراء، يوضح أن
هــؤلاء ينقسمون اليوم إلــى فئتين؛ الأولــى تشكل 
نسبتها نحو 30 في المائة، ويتيح دخل هذه الفئة 
نظاما  لها  تضمن  التي  المستلزمات  شــراء  تأمين 
غذائيا صحيا )التقديرات حاليا تشير إلى حاجة 
عائلة مؤلفة من 5 أشخاص إلى مليون و200 ألف 
دولار   800 أي  احتياجاتها  لتأمين  شهريا  لــيــرة 
بحسب سعر الصرف الرسمي(، أما الفئة الثانية، 
المائة  فــي  الــــ25  الــذيــن يشكلون  الــثــانــي  القسم  أي 
 دخلهم لا يكفي 

ّ
الأخرى من أصل 55 في المائة، فإن

ه 
ّ
للحصول على نظام غذائي صحي. ويلفت إلى أن

معالجة  دون  من  التراجع  في  الوضع  استمر  إذا 
الانـــحـــدار فــســنــكــون أمــــام تـــحـــولات عــــدة. يلخص 
)كالطلاق(،  الاجتماعية  المشاكل  بارتفاع  أبرزها 
وتراجع معدلات الــزواج والإنجاب، وتزايد معدل 
الـــســـرقـــات )ارتـــفـــع بـــحـــدود 32 فـــي المـــائـــة مــقــارنــة 
بالعام الماضي(، وتزايد في تعاطي المواد المخدرة. 
كذلك، يتحدث عن حالة أخرى بدأت تنتشر وهي 
 
ّ
الـــهـــجـــرة الــعــكــســيــة مـــن المـــديـــنـــة إلــــى الــــريــــف، لأن
كثيرين من أبناء القرى انتقلوا في فترات سابقة 
إلى المدن الكبرى من أجل تأمين فرص عمل أفضل، 

واليوم في ظل البطالة قرروا العودة إلى قراهم.
المنشورة  للمعلومات«  »الــدولــيــة  أرقـــام  وتــوضــح 
ـــــه قــبــل 17 أكــتــوبــر/ 

ّ
ــايـــو/ أيـــــار المـــاضـــي أن فـــي مـ

تــشــريــن الأول 2019 كــانــت الــبــطــالــة تــطــاول نحو 
المائة من حجم  ألفا، أي من نسبتهم 25 في   350
التي  الــجــمــود  الــعــامــلــة... وبنتيجة حــالــة  الــقــوى 
 
ً
شهدها لبنان منذ 17 أكتوبر، والتي زادت حدة

مع تفشي وباء كورونا فقد صرف من العمل نحو 
80 ألفا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 430 ألفا أي 32 
في المائة. وتقدّر المؤشرات »إمكانية ارتفاع أعداد 
إلــى نحو  المقبلة  العمل في الأشهر  العاطلين من 
مليون عاطل من العمل أي 65 في المائة من القوة 

العاملة«.
ويــضــاف إلــى ذلــك تــزايــد الرغبة لــدى اللبنانيين 
ــارج بــحــثــا عـــن فــرصــة أفــضــل  بــالــهــجــرة إلــــى الـــخـ
الهجرة  يغيب حديث  أن  الــيــوم  يندر  إذ  للحياة، 
عن عائلة لبنانية كلما اجتمع أفرادها وتناقشوا 
تغيب  فــيــمــا  الــبــلــد،  مستقبل  أو  مستقبلهم  فـــي 
الأرقام الدقيقة التي توثق هذه الحالات. وشهدت 
الآونــة الأخيرة عــودة الهجرة غير النظامية عبر 
البحر تحديداً من ميناء مدينة طرابلس )شمال(، 
البحر  أفقر منطقة على ساحل شرقي  التي تعد 

المتوسط بحسب الأمم المتحدة.
ــة الــــدعــــم الــحــالــيــة  ــيـ  آلـ

ّ
ويــــقــــول شـــمـــس الــــديــــن إن

عادلة  وغــيــر  عشوائية  الــدولــة  قبل  مــن  المعتمدة 
انــخــفــاضــا في  نــشــهــد  لــم  إذ  تــثــبــت نجاعتها  ولا 
ــرورة تــدعــيــم بــرنــامــج  ــ ــار، مــشــيــراً إلــــى ضــ ــعــ الأســ
ــر الأكـــثـــر فــقــراً الــتــابــع لـــــوزارة الــشــؤون  ــم الأســ دعـ
لبنان  في  المسؤولون  بــدأ  وبالفعل،  الاجتماعية. 
في  بما  الــدعــم،  فــي سياسة  تغير  عــن  يتحدثون 
ذلك إعلان مصدر رسمي لوكالة »رويترز«، في 20 
المركزي  لبنان   مصرف 

ّ
أن الماضي  آب  أغسطس/ 

لن يدعم الوقود والقمح والــدواء لأكثر من ثلاثة 
 تناقص احتياطيات العملات 

ّ
أشهر أخرى في ظل

الأجنبية. كذلك، أكد حاكم مصرف لبنان رياض 
سلامة، في السادس من سبتمبر/ أيلول الجاري، 
لترشيد  توجها  هناك   

ّ
أن تلفزيوني،  حديث  فــي 

السلة الغذائية المدعومة ولتأمين بطاقة تموينية 
من  للدولار   1515 بقيمة  الشراء  للبنانيين  تتيح 
دون تــحــديــد أيّ آلــيــة لـــذلـــك. بـــــدوره، طــلــب وزيـــر 
الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال، 
ــقــة 

ّ
راوول نــعــمــة، رفــــع الـــدعـــم عـــن الــســلــع المــتــعــل

ــــي، مــتــذرعــا بــعــدم  ــــزراعـ بـــالإنـــتـــاج الــحــيــوانــي والـ
مسؤوليته  تتحمل  والــــذي  ــار،  ــعـ الأسـ انــخــفــاض 
الـــدولـــة كــونــهــا عــاجــزة عــن مــراقــبــة أداء الــجــهــات 
المستفيدة من الدعم. وتعزز جميع هذه المؤشرات 
مــا ستحمله  بــشــأن  اللبنانيين  لــدى  القلق  حــالــة 

الأشهر المقبلة من تدهور إضافي في أوضاعهم.

تكيف مع خيارات صعبة
تصف ميرنا بدران )39 عاما( كيف تبدلت أحوال 
تــقــول: »كنا  عائلتها بسبب الأزمـــة الاقــتــصــاديــة. 
عائلة ميسورة، فمدخولنا قبل الأزمة أنا زوجي 
كــان يــعــادل 7 مــلايــين لــيــرة )4600 دولار بحسب 
ســعــر الـــصـــرف الـــرســـمـــي، ونـــحـــو ألــــف دولار في 
السوق الــســوداء(«. تضيف: »كنا نعيش حياة لا 
 مــا نــريــده لدينا الــقــدرة على 

ّ
ينقصها شـــيء. كــل

واحــدة  فــي  تعليمها  تتلقى  ابنتي  تأمينه. حتى 
 شـــيء«. 

ّ
ــل ــدارس، لــكــن فــجــأة تــغــيــر كـ ــ مــن أغــلــى المــ

نا هوينا من أعلى القمة إلى أسفلها. 
ّ
تضيف: »كأن

صُـــــرف زوجـــــي مـــن الــعــمــل تــعــســفــيــا بــيــنــمــا كــان 
انهيار العملة في أوجه. وهو إلى اليوم يخوض 
معركة لصرف تعويضه... وحتى إن حصل عليه 
ه سيتبخر في أيام بسبب تراكم الديون. 

ّ
نعرف أن

راتــبــي لــم يــعــد يــكــفــي ســـوى لــشــراء احتياجاتنا 
الــقــروض«. تصف  من الطعام والــشــراب وتسديد 
كيف وضعت العائلة أمام خيارات جديدة لم تكن 
معتادة عليها، وتقول ساخرة: »كنت أتصل دائما 
 ما أريده ديليفري )خدمة 

ّ
بمحل البقالة، أطلب كل

التوصيل( من دون أن أسأل عن الثمن. اليوم هذا 
ــر لـــم يــعــد مــمــكــنــا. بـــات الــعــامــل الــــذي يجيب  الأمــ
عــلــى الـــهـــاتـــف مـــعـــتـــاداً عــلــى أســئــلــتــي، يسبقني 
فـــي الــحــديــث ويــبــلــغــنــي بــالــســعــر الــجــديــد. يــقــول 
ليرة هل تريدين شراءها؟  ألــف  أو  لي زادت 500 
أحـــيـــانـــا أشـــعـــر بـــالـــحـــرج مــنــه لــكــن مـــا مـــن خــيــار 
أمامي«. تضيف: »الأمر لم يعد يقتصر على المأكل 
 شــيء تــبــدل. اضــطــرنــا للتخلي عن 

ّ
والمــشــرب. كــل

في  السنوي  اشتراكنا  ألغينا  الكماليات.  جميع 
المسبح، لم نعد نأكل في المطاعم«. تتابع: »حتى 
إبقائها  بشأن  مــطــولًا  للتفكير  اضطررنا  ابنتنا 
نا 

ّ
في مدرستها أو نقلها إلى أخرى أقل كلفة، لكن

اخترنا في النهاية أن نضحي هذا العام الدراسي 
فــقــط حــتــى تــنــال الــشــهــادة المــتــوســطــة )بــروفــيــه( 
ــا ســنــنــقــلــهــا عـــلـــى الأرجـــــــح فــــي المــرحــلــة  ــدهـ ــعـ وبـ

الثانوية إلى مدرسة رسمية«.

تغيير نوعي 
ــي الــتــنــمــيــة  وفـــــي الــــســــيــــاق، يـــشـــرح المـــســـتـــشـــار فــ
 
ّ
»العربي الجديد« أن ومكافحة الفقر، أديب نعمة، لـ
نصف من كانوا يعتبرون أنفسهم طبقة وسطى 
ــة المستفحلة في  تــراجــع وضعهم مــن جـــراء الأزمـ
لبنان أخــيــراً. وهـــذه الأزمـــة تظهر بــوضــوح على 
 ما 

ّ
نمط حياتهم بالدرجة الأولــى. وبالتالي، فــإن

ويلفت  كميا.  وليس  نوعي  تغيير  معهم  يحدث 
 طــريــقــة حـــســـاب الــطــبــقــات الـــوســـطـــى من 

ّ
إلــــى أن

من  بــد  لا  إذ  فقط غير صحيحة،  الــدخــل  منظور 
وجود مركب آخر. يقول إن الموضوع أكثر تعقيداً 
من مجرد عملية حسابية، وهو مركب اقتصادي، 
واجــتــمــاعــي، وثــقــافــي، مرتبط بنمط حــيــاة معين 

لهذه الفئة.
 
ّ
يــتــحــدث عــن مجموعة مــن الــخــصــائــص أولــهــا أن

الــعــادة يعملون  المنتمين إلــى هــذه الطبقة هم في 
ويمتلكون  جــامــعــي،  تعليم  لــديــهــم  عــلــيــا،  كــــوادر 
ــقـــدرة على  ــدة، ولــديــهــم الـ ــديـ مـــنـــازل وســــيــــارات جـ
الـــســـفـــر، أي يـــوجـــد لــديــهــم إنـــفـــاق عــلــى الــتــرفــيــه. 
 أبــــرز مــمــيــزات الــطــبــقــة الــوســطــى 

ّ
وبــالــتــالــي، فــــإن

مـــــوارد مـــاديـــة، وقـــــدرة عــلــى الادخــــــار )ولا يعني 
ــهــا تــشــمــل مــن يمتلكون راتــــب شــهــريــن أو 

ّ
ذلـــك أن

المــصــرف( ويضعون أولادهــم  فــي  ثلاثة إضافيين 
 
ّ
فـــي الـــجـــامـــعـــات الـــخـــاصـــة… ويـــوضـــح نــعــمــة أن

نسبة هـــؤلاء قبل الأزمـــة كــانــت فــي حـــدود 14 في 
 
ّ
 المراقب للتحولات سيجد أن

ّ
المائة. ويلفت إلى أن

الصرخة تتركز الآن في هذه الفئة التي تشكو الآن 
من غلاء أقساط المدارس الخاصة والجامعات، ومن 
الترفيهي.  الإنفاق  القدرة على  وانعدام  القروض، 
وهؤلاء هم من يشكلون الآن الزيادة الجديدة في 
الأزمــة  قبل  ــه 

ّ
أن لبنان. ويوضح  الفقراء في  نسبة 

العام  مــن  الثلث  لبنان هــي  فــي  الفقر  كانت نسبة 
 

ّ
1995 إلى الآن، وكانت تتحرك على نحو بسيط كل

عام. ولم يتغير هذا الرقم طوال السنوات الماضية 
وهــو ما تؤكده أرقــام وزارة الــشــؤون الاجتماعية 
في  الغنية  المناطق  كانت  وغالبا  المتحدة.  والأمــم 
ــيـــروت، وجــبــل لــبــنــان، تــضــم نصف  لــبــنــان مــثــل بـ
هذه النسبة من الفقراء. أما بقية المناطق الفقيرة 
مــثــل طـــرابـــلـــس، عـــكـــار، حــاصــبــيــا فــتــضــم ضعفي 
 هــذه النسبة 

ّ
 ما حــدث اليوم أن

ّ
هــذه النسبة. لكن

ــراء تــضــخــم الأســـعـــار وانــهــيــار سعر  زادت مـــن جــ
صرف الليرة مقابل الدولار والمشاكل الاقتصادية 

الأخرى مثل البطالة كما يقول. 
ويــتــوقــف نــعــمــة عــنــد عــــدد المــــؤشــــرات الــتــي يــرى 
الفقر. ويشير  ارتفاع نسبة  أكثر دلالــة على  ها 

ّ
أن

 55 في المائة من القوى العاملة في لبنان 
ّ
إلى أن

 هؤلاء فقراء لا يمتلكون عقد 
ّ
غير نظامية، أي إن

 
ّ

عمل أو ضمانا صحيا، وبالتالي ازدادت، في ظل
كورونا، أوضاعهم سوءاً، خصوصا بعد خسارة 
 نحو 54 في المائة 

ّ
جزء منهم لوظائفهم. كذلك، فإن

من اللبنانيين بلا ضمان صحي، أي بلا حماية، 
وجزء من تعريف الفقير هو من يكون بلا حماية 
وغير مسجل بالضمان. المؤشر الثالث، كما يقول، 
نسبة التسجيل في المدارس الرسمية التي لطالما 
بين  تــتــراوح  كانت  والنسبة  للفقراء.  ملجأ  كانت 
 هذه النسبة ارتفعت أخيراً.

ّ
35 و40 في المائة، لكن

 
ً
ويشرح تحولات الطبقة الوسطى في لبنان، قائلا

 »هــذه الشريحة لم تكن هي نفسها على مدار 
ّ
إن

فترة  فــي  المــثــال،  على سبيل  التاريخية.  المــراحــل 
الــســتــيــنــيــات والــســبــعــيــنــيــات مـــن الـــقـــرن المــاضــي، 
كــانــت الــطــبــقــة الــوســطــى تــضــم مــوظــفــي الــقــطــاع 
العام بشكل أساسي. في تلك الفترة، جرى تعميم 
التعليم وكانت الإصلاحات الشهابية )نسبة إلى 
نتائجها،  تظهر   )1964  -1958 فــؤاد شهاب  عهد 
 أبناء سكان الأرياف 

ّ
فكان في الإمكان ملاحظة أن

والدولة.  التعليم  إلــى  انضموا  الفقيرة  والمناطق 
 موظف الدولة كان شخصا متعلما 

ّ
وبالتالي، فإن

لديه بريستيج )هيبة( اجتماعي، وكانت الوظيفة 
العامة مجزية للناس. وخلال فترة الحرب الأهلية 
حــصــل إفــقــار لــفــئــات عـــدة، لــكــن فــي المــقــابــل كانت 
هناك شريحة قليلة حصلت على مزايا وتمكنت 
من مراكمة الثروات. ولاحقا، انضمت فئات أخرى 
للطبقة الوسطى، مثل المنتمين إلى نقابات المهن 
ــرة ومـــوظـــفـــي بــعــض الـــقـــطـــاعـــات، أمــــا الــيــوم  ــحـ الـ
فهناك محامون، وأطباء، ومهندسون إما فقراء أو 
العليا، وهم  الدنيا وليست  الوسطى  الطبقة  من 

الذين يعدون الأكثر تأثراً بالأزمة الراهنة«.

ارتدادات سياسية 
في  الراهنة  لــأزمــة  التداعيات  بعض  كانت  وإذا 
لبنان ظهرت سريعا على الصعيدين الاجتماعي 

تحوّلات اجتماعية ــ اقتصــادية إلى الأسوأ في لبنان

تلقي الأزمة الاقتصادية المتفاقمة بثقلها على اللبنانيين، مبدلةً أحوال فئات منهم 
نحو الأسوأ، لا سيما بعد زيادة عدد الفقراء على نحو غير مسبوق، وتآكل الطبقة 

الوسطى، التي خسرت أمانها الاجتماعي والاقتصادي، وأصبحت مجبرة على التكيف 
مع واقع جديد واتخاذ خيارات صعبة تطاول نمط حياتها

يخلص المستشار 
في التنمية 
ومكافحة 

الفقر، أديب 
نعمة، في 
حديثه مع 

»العربي الجديد« 
إلى القول إنهّ 
إذا ما افترضنا 

أنّ الدراسات 
الجديدة التي 

تتحدث عن نسب 
الفقر والطبقة 

الوسطى في 
لبنان صحيحة، 
فإنّ خط الفقر 

الدولي لا يصلح 
لإجراء مقاربات 

بين بلد وآخر 
)لأنهّ ببساطة 

ليس خط الفقر 
اللبناني(. ويوضح 
أنّ الدولار الدولي 

المعتمد في 
دراسة »إسكوا« 

)المستند إلى 
الدولار الذي 

يعادل القوة 
الشرائية لدولار 

عام 2011(، ليس 
مصمماً لرسم 

السياسات وتقييم 
مستوى الفقر 

في البلدان التي 
تشهد تقلباً في 

الأسعار وسعر 
العملة. ويلفت 

إلى أنّ طريقة 
الحساب تتم 

عادة بناء على 
نموذج رياضي، 

وهذا أمر إشكالي 
لأنّ الإحصاءات 

وطريقة 
الإسقاطات 

قائمة على 
فرضيات غير 

حاسمة. وفي 
بلدان مثل لبنان 
وسورية هذه 

الطريقة ليست 
الأنسب.

ل نمط الحياة  تبدُّ
يظهر في تفاصيل 

يومية مختلفة

الطبقة الوسطى 
تتلاشى

خط الفقر

صُرف كثيرون من أعمالهم في سنة كورونا )حسين بيضون(
دعماً للبنان من فلسطين )مصطفى حسونة/ الأناضول(

حريق المرفأ بعد الانفجار بشهر )حسين بيضون(

تسارع التدهور بعد 17 أكتوبر 2019 )حسين بيضون(

كارثة حقيقية تتجه إليها طبقة كاملة )حسين بيضون(

انفجار بيروت فاقم الأزمات )حسين بيضون(

ارتفع العدد الإجمالي 
للعاطلين من العمل 
إلى 430 ألفاً أي %32

بات هناك محامون 
وأطباء ومهندسون 

إما فقراء أو من 
الطبقة الوسطى الدنيا
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قضايا

نبيل البكيري

مـــفـــهـــوم الـــهـــويـــة الـــوطـــنـــيـــة جــديــد 
نسبيا في حقل الدراسات السياسية 
والاجــتــمــاعــيــة، تــنــاولــه أنـــدرســـون 
بندكت في حديثه عن الهوية المتخيلة في كتابه 
»الجماعات المتخيلة.. تأملات في اصل القومية 
وانتشارها« )المركز العربي للأبحاث ودراسة 
عزمي  تقديم  ديــب،  ثائر  ترجمة  ياسات،  س ل ا
بحسبه،  المتخيلة،  فالهويات   ،)2014 رة،  ا ش ب
يتشكل بها مفهوم الوطن وتقوم على أساسه 
ـدول. ومــن هنا، قــام مفهوم الدولة الوطنية  الـ
ــــدة متخيلة،  عــلــى أســــاس هــويــة وطــنــيــة واحـ
أساسها وعمودها هو المواطنة المتساوية، أن 
يكون جميع مواطني هذه الدولة متساوين في 
الحقوق والواجبات، فالجميع سواسية أمام 
القانون والدستور، ولا امتياز لأحد دون آخر، 
باعتبار دينه أوعرقه أوقبيلته أو طائفته أو 

مذهبه أو لونه. 
ــيـــة الـــحـــديـــثـــة، هــي  ــنـ ــة الـــوطـ ــ ــدولـ ــ ــم، الـ ــ ــن ثــ ــ ومــ
باختصار دولــة المواطنة المتساوية، القائمة 
عــلــى الــعــقــد الإجــتــمــاعــي المــتــمــثــل بــالــدســتــور 
والـــقـــانـــون الــــذي يــصــيــغــه المــجــتــمــع بــعــلاقــاتــه 
وتــوافــقــاتــه، ونــقــاشــاتــه وحـــواراتـــه، أي قانون 
ــدســتــور الـــذي تصيغه السياسة  بمرجعية ال

وليس البندقية والحرب أوالإكراه.
ويــقــصــد بــالــهــويــة الــوطــنــيــة الـــواحـــدة الــيــوم، 
بحسب الباحث إبــراهــيــم الــديــب، ذلــك الوعاء 
الــوطــنــي الــكــبــيــر الــــذي يــعــتــرف بــكــل طــوائــف 
ومــكــونــات المــجــتــمــع، ويــوثــقــهــا ويستوعبها، 
ويخلق منها وبها كيانا كبيرا يمثل الجميع، 
ولا يــقــصــي أو يــلــغــي أحــــدا، بــل يــقــوّيــه داخــل 
الإطار الوطني العام الذي يقوّي كل  مكوناته.  
ليست الهوية الوطنية الــيــوم وصفة جاهزة 
ومـــعـــدة مــســبــقــا، فــهــي مــمــا يــمــكــن صــنــاعــتــه 
وتشكيله وتــعــزيــزه ورعــايــتــه، بحسب رؤيــة 
وطــنــيــة ثــقــافــيــة اجــتــمــاعــيــة ديــنــيــة تعليمية 
وتربوية متكاملة، ككل الأمم والشعوب التي 
بــــدأت تــتــلــمــس طــريــقــهــا نــحــو مــفــهــوم الــدولــة 
الأمــــــــة، أو دولـــــــة الـــعـــقـــد الاجــــتــــمــــاعــــي، وهـــي 
المــجــتــمــعــات الــتــي عــانــت كــثــيــرا مـــن أزمــاتــهــا 
ــات واقـــتـــتـــال  ــ ــراعـ ــ الـــداخـــلـــيـــة مــــن حــــــروب وصـ

 هوياتي واجتماعي كبير.
ٍّ

وتفكك وتشظ
الــهــويــة الــوطــنــيــة إحـــدى ثــمــار نــشــوء وتشكل 
فكرة الــدولــة الوطنية الحديثة، دولــة ما بعد 
الاستعمار عربيا، ودولة ما بعد الإمبراطورية 
ــيـــا، وقــــد تــشــكــلــت فـــي دول كــثــيــرة نــتــاج  غـــربـ
صــراعــات بينية داخلية طاحنة، مذهبية أو 
قبلية أو مناطقية أو حتى طبقية، فالصراع 
الــــذي دار فــي مــعــظــم دول أوروبـــــا بــن عامي 
1550 و1750 كان مرتكزا على مسألة الصراع 
بن الدين )الكنيسة ورجالها( والــدولــة ومن 
ثم  المجتمع. وحينا آخر، بن المذاهب الدينية 
كــاثــولــيــك وبــروتــســتــانــت وهـــو الـــصـــراع الــذي 
أدى بــعــد ذلــــك إلــــى بـــــروز الــفــكــرة الــعــلــمــانــيــة 

وظهورها في المجتمعات الأوروبية
على عكس الــصــراع الـــذي دار داخـــل المجتمع 
ــيــــة، عـــام  ــيــــركــ الأمــــيــــركــــي، قـــبـــيـــل الـــــثـــــورة الأمــ
1775، وهــــو صـــــراع بــريــطــانــيــا مـــع مــواطــنــي 
مـــســـتـــعـــمـــراتـــهـــا الـــــذيـــــن جـــلـــبـــتـــهـــم إلـــــــى هــــذه 
المــســتــعــمــرات، عــبــيــدا وخــدمــا وجــنــدا وعــمــالا 
وفلاحن، لا يمتلكون من أمرهم شيئا، حتى 
بدأت تختمر لديهم فكرة الاستقلال والثورة 
ضد الظلم الذي عانوا منه، وهي البداية التي 
شكلت محطة إلهام للأميركان للذهاب نحو 
ــة الـــواحـــدة ذات الــهــويــة الوطنية  فــكــرة الـــدولـ
ــتـــي يـــتـــســـاوى الـــجـــمـــيـــع، فــــي ظــل  ــدة الـ ــ ــواحـ ــ الـ
ــهــذا تعتبر التجربة  ســيــادتــهــا وقــانــونــهــا. ول
الأمــيــركــيــة أوضـــح مــثــال على مسألة صناعة 
الهوية الوطنية للدولة، لإذابــة كل التباينات 
الــعــرقــيــة والمــذهــبــيــة والــطــبــقــيــة فـــي المجتمع 
ــدة،  ــ الأمــــيــــركــــي، وإيــــجــــاد هـــويـــة وطـــنـــيـــة واحــ
يستظل تحت رايتها الجميع، من دون تمييز 

فئة عن أخرى.

اليمن إشكالية الهوية الوطنية
هل ثمّة فعلا أزمة هوية وطنية يعيشها اليمن 
اليوم؟ وما ملامح هذه الأزمة، وما تداعياتها 
عــلــى الـــراهـــن الــيــمــنــي، وكــيــف يــمــكــن الــخــروج 
منها؟ ومــا هي جــذور هــذه الأزمــة وبــذورهــا؟ 
وهــــل الـــحـــرب الــــدائــــرة الـــيـــوم هـــي نــتــاج أزمـــة 
الهوية الوطنية اليمنية، ومــا علاقة الهوية 

الوطنية بهذه الحرب من أساسها؟
مسألة الهوية الوطنية، كما سبق أعــلاه، هي 
إحــدى أهــم سمات الــدولــة الوطنية الحديثة، 
دولة المواطنة لا دولة الرعايا، وهنا فرق كبير 
بن المفهومن، فدولة المواطنة المتساوية هي 
بــالــضــرورة دولــــة الــعــدل والــقــانــون والــحــريــة 
ــا، وهــي  ــايـ ــة الـــرعـ ــ والـــكـــرامـــة، عــلــى عــكــس دولـ
دولة الاستبداد والقسر والحرمان والتمييز. 
 لمهفوم 

ٍّ
وبالتالي، الهوية الوطنية هي أهم تجل

الدولة الوطنية الحديثة التي تذوب فيها كل 
الفوارق والتباينات، وتتلاشى وتختفي فيها 
كل الطبقات والامتيازات الطبقية، بمعنى أن 
تشكيل الهوية الوطنية للدولة مرتبط بوجود 
ــة وســيــادتــهــا عــلــى أرضـــهـــا وحـــدودهـــا  ــدولـ الـ
وشعبها الحر القادر على ممارسة كل حقوقه، 

وأداء كل واجباته عن رضى واختيار.
وكما يعرف الجميع، هنا، كان اليمن، سياسيا 
ــام المـــاضـــيـــة عــلــى الأقــــل،  ــعـ عــلــى مــــدى المـــئـــة الـ
مــجــتــمــعــات مــمــزقــة ومــتــشــظــيــة مــقــســمــة بن 

اســتــبــداديــن، إمــامــي طائفي عنصري داخلي 
واستعماري أجنبي. عمل كلاهما على سحق 
كــرامــة الــيــمــنــيــن وتــقــيــيــد حــريــاتــهــم، بمعنى 
أن الهوية الوطنية لليمن لم تكن قد تشكلت 
ــن نــظــام  ــال كـــــان مــحــكــومــا مــ ــمـ ــشـ بـــعـــد، لأن الـ
كــهــنــوتــي عــنــصــري مــتــخــلــف، قــســم المــجــتــمــع 
اليمني في الشمال إلى طبقات، في قمتها ما 
ــســادة الهاشمين، ومــا تحته  تسمى طبقة ال
طبقات اجتماعية كلها دون الطبقة الأولــى 
وخــادمــة لــهــا. فيما كـــان جــنــوب الــيــمــن يــرزح 
تحت الاستعمار، في عدن والبقية يرزح تحت 
سلطات مشيخية وسلطانية متخلفة أيضاً، 
وعــمــيــلــة لــلاســتــعــمــار الــبــريــطــانــي. وحــاولــت 
بريطانيا من خلال هذه السلطنات وكثرتها 
ضرب الهوية الحضارية والتاريخية لليمن، 
ومـــحـــاولـــة اســتــبــدالــهــا بـــهـــويـــاتٍ مــصــطــنــعــة، 
ســواء هويات دويــلات السلاطن أو هوية ما 
أطلقت عليه في بداية الخمسينيات الجنوب 

العربي.
ــبـــداد  ــتـ ــا ســـبـــق مــــن ظـــلـــم واسـ ونــتــيــجــة كــــل مــ
ــة اليمنين وحــقــوقــهــم، تفجّرت  ــحــري وعــبــث ب
ثـــورات اليمن المــتــعــددة ضــد هــاتــن الفكرتن 
الحاكمتن، الإمــامــة في الشمال والاستعمار 
في الجنوب، وتوّجت مسيرة الكفاح اليمني 
بـــثـــورتـــي 26 ســبــتــمــبــر )1962( شـــمـــالا و14 
أكــتــوبــر )1963( جــنــوبــا. ويمكن الــحــديــث عن 
ــثــورتــن أنهما الصانعاتان للهوية  هــاتــن ال
الوطنية اليمنية، من خلال إعلان الجمهورية 
شـــمـــالا وجـــنـــوبـــا، الــجــمــهــوريــة الـــتـــي تــوجــت 
هويتها السياسية بإعلان الوحدة في مايو/ 

أيار 1990 وقيام الجمهورية اليمنية.
بدأت الهوية الوطنية اليمنية، إذن، بالتبلور 
خلال خمسة عقود على شكل نظام جمهوري 
ديــمــقــراطــي عــــادل، أي الــنــمــوذج المــفــتــرض أن 
يكون مظلةً لكل اليمنين، بمختلف مذاهبهم 
ومناطقهم، وتوجهاتهم الفكرية والثقافية 
والسياسية، هــذه الهوية التي تــوّجــت بقيام 
الــــوحــــدة الــيــمــنــيــة عــلــى الــجــغــرافــيــا الــيــمــنــيــة 
ــــلان الــتــعــدّديــة الــســيــاســيــة الــديــمــقــراطــيــة  وإعـ
عنوانا للمرحلة. وهنا تجلت الخطوة الأولى 
في الحديث عن فكرة الهوية الوطنية اليمنية، 
نظريا وعمليا. فعلى مــدى خمسة عقود من 
إعــــلان قــيــام الــجــمــهــوريــتــن، الــعــربــيــة شــمــالا 
والديمقراطية جنوبا، وثلاثة عقود من إعلان 
قـــيـــام الــجــمــهــوريــة الــيــمــنــيــة، فــشــلــت الــنــخــبــة 
الحاكمة فشلا ذريعا في تعزيز مفهوم الهوية 

مـــهـــددات الــهــويــة الــوطــنــيــة الــظــلــم والــحــرمــان 
والإقـــصـــاء والتمييز بــن المــواطــنــن، بحسب 
قربه أو بعده من السلطة الحاكمة أو المنطقة 
ــهـــذا شهد  ــم.  ولـ ــاكـ أو المـــذهـــب أو الـــحـــزب الـــحـ
اليمن صــراعــاتٍ عــديــدة، كــان لضمور مفهوم 
الــهــويــة الــوطــنــيــة وغــيــابــه أحـــد أهـــم أسبابها 
وتجلياتها، ففي شمال اليمن تفجّرت حروب 
المناطق الوسطى، بسبب أن الجمهورية التي 
حلم بها كل اليمنين تحولت إلى جمهورية 
ــذهــــب مـــعـــن، احــتــكــرت  خـــاصـــة بــمــنــطــقــة ومــ
فكرة الجمهورية في جهة جغرافية مذهبية 
بعينها، مع أن الثورة التي قامت كانت ضد 
فكرة احتكار السلطة بالنص المذهبي المزعوم 
لدى الزيدية، وهي فكرة الحق الإلهي بالحكم.
وجــنــوبــا أيــضــاً، حصلت تــصــفــيــاتٌ لخصوم 
ــيــســاري فــي الجبهة القومية التي  الــجــنــاج ال
سميت لاحقا الــحــزب الاشــتــراكــي الحاكم في 
عــــدن حــيــنــهــا، واســـتـــأثـــرت جــمــاعــةٌ مـــن رفـــاق 
الــحــزب المنتمن لمنطقة واحـــدة على السلطة 
والحكم، تحت رداء وشعارات يسارية أممية 
كــبــيــرة، لــم تــصــمــد أمــــام حقيقة أزمــــة الــهــويــة 
الــوطــنــيــة الــتــي بــغــيــابــهــا تــفــجــر الـــصـــراع بن 
رفـــاق الــتــوجــه الــواحــد زمـــرة وطــغــمــة، بحسب 

توصيفاتهم الصراعية حينها.
ســـاهـــم هــــذا كــلــه فـــي تــدمــيــر مــفــهــوم الــهــويــة 
الوطنية في أذهان المواطنن اليمنين الذين 
ظــلــوا رهـــائـــن وأســـــرى لـــتـــصـــورات الــحــاكــمــن 
لــلــدولــة والمــجــتــمــع، تــلــك الـــتـــصـــوّرات الــقــرويــة 
ــلـــف الــــشــــعــــارات  ــتــــي تــتــســتــر خـ ــة الــ ــقـ ــيـ والـــضـ
الوطنية الكبيرة والبرّاقة، فيما هي ممارساتٌ 
ــةٌ مــتــخــلــفــةٌ ســيــاســيــا وثــقــافــيــا، عملت  ــيـ بـــدائـ
عــلــى تــجــريــف مــفــهــوم الــهــويــة الــوطــنــيــة، بــدلا 
مــن الــعــمــل عــلــى تمتينه وتــنــمــيــتــه، مــن خــلال 
فــرض قــانــون الــدولــة وسطوتها الدستورية 

والسيادية على كل ترابها وأفرادها.
ضرب مفهوم الهوية الوطنية يعني ضرب فكرة 
المواطنة المتساوية، هذه الفكرة الجوهرية التي 
تعد أهم مرتكزات فكرة الدولة الوطنية الحديثة، 
بكل تجلياتها وأشكالها، من الجمهورية إلى 
الملكية الدستورية، هــذه الدولة التي من أهم 
معالمها التعدّدية الديمقراطية والسياسية 
والثقافية أيضأً واحترام الحقوق والحريات 
والــخــصــوصــيــات لــكــل مــكــونــات المــجــتــمــع، فلا 
يمكن الحديث هنا عن هوية وطنية واحــدة، 
بــــدون الــحــديــث عـــن تــعــدد ســيــاســي وثــقــافــي 
وإثني، تكسبه فكرة المواطنة المتساوية مزيدا 
من الديناميكية والتنوع الخلاق والمبدع الذي 
يــصــبّ فــي صــالــح حــيــويــة المــجــتــمــع وتــجــدّده 
وتنوعه، حيث تشكل واحدية الهوية الوطنية 
مظلة لــكــل هـــذا الــتــنــوع والــتــعــدّد الـــذي تعمل 
الــهــويــة الــوطــنــيــة عــلــى إدارتـــــه بــشــكــل خـــلاق، 
محافظة على خصوصية الجميع، مع إطلاق 
قــيــود الجميع للتميز المــبــدع والـــخـــلاق. وقــد 
ــمــــدان، فـــي كــتــابــه »شــخــصــيــة  كــتــب جـــمـــال حــ
مصر«، إن وحــدة الهوية لا تتأتى من مجرد 
الـــوحـــدة الــتــرابــيــة لــجــغــرافــيــا الـــوطـــن، وإنــمــا 
أيضا من وحــدة الشعب وتلاحمه، وتعاضد 
مــشــاعــر أبــنــائــه جــمــيــعــا، فــالــهــويــة الــوطــنــيــة 
ليست بــالــضــرورة وطــنــيــة مغلقة ومتطرفة، 
كــمــا يصفها حـــمـــدان، ومــعــزولــة عــن مجالها 
العام العربي، فالإنساني تاليا، وإنما الهوية 
الوطنية هي التي تستلهم ويــدرك أصحابها 
مجالاتها الــكــبــرى، وهــي فــي الحالة اليمنية 
لا تنسى عروبية اليمن ولا إسلاميته، وإنما 
تتكامل الهوية اليمنية بعروبيتها وإسلاميتها 
وعالميتها معا، ولا تتعارض مع هذه المجالات، 

وإلا تــحــولــت إلـــى هــويــة قــاتــلــة، بحسب أمــن 
مــعــلــوف. حــاولــت ثـــورة 11 فــبــرايــر جــاهــدة أن 
تــصــلــح الــخــلــل الـــــذي أفـــــرغ ثـــورتـــي سبتمبر 
وأكتوبر من ذلك المضمون الذي كانت تسعى 
جمهوريتا سبتمبر وأكتوبر إلى تحقيقه، من 
خلال إعادة الإعتبار لليمن، جغرافية وشعبا 
ودولــة، وتخليق هويتها الوطنية، بناءً على 
هــويــتــهــا الــتــاريــخــيــة والــحــضــاريــة الــضــاربــة 
جذورها في التاريخ. ولكن للأسف، اصطدمت 
ثــورة 11 فبراير بتحدّيات داخلية وخارجية 
كثيرة وقفت عائقا أمام إعادة الاعتبار للهوية 
الوطنية الكفيلة بإصلاح مسار اللحظة اليمنية 
الراهنة. ومــن هنا، فــإن الحرب التي تعيشها 
ــيـــوم، وعــلــى مــــدى لــيــس فــقــط الــســت  الــيــمــن الـ
سنوات الماضية، وإنما منذ عقود، تمثل أهم 
تداعيات انهيار تبيئة فكرة الهوية الوطنية 
اليمنية وفشل توطينها، الأمر الذي كانت له 
كل هــذه التداعيات الكارثية، حربا وصراعا، 
وتشظيا كبيرا وإنقساما على كل المستويات، 
المــذهــبــيــة شــوافــع وزيــــودا والمــنــاطــقــيــة شمالا 
وجنوبا والعرقية قحاطنة وعدنانين.. وهكذا.

ربــمــا، يكون اليمنيون أكثر حظا مــن غيرهم 
فـــي حــــال اســـتـــفـــادوا مـــن تـــراثـــهـــم الــتــاريــخــي 
ــاء هــويــتــهــم  ــنـ ــلـــوا عـــلـــى بـ ــاري، وعـــمـ ــحــــضــ والــ
ــــس الـــهـــويـــة الـــحـــضـــاريـــة  ــلـــى أســ ــيـــة عـ ــنـ الـــوطـ
والــتــاريــخــيــة والــثــقــافــيــة والإثــنــيــة والــديــنــيــة 
الــــواحــــدة الـــتـــي يــمــكــن الـــبـــنـــاء عــلــيــهــا. ولــكــن 
للأسف فشلوا في ذلك فشلا كبيرا، نظرا إلى 
أسباب عدة، في مقدمتها الطائفية السياسية 
التي تمثلها في اليمن فكرة الإمامة الزيدية 
ــم مــعــوقــات بــنــاء  ــدا مـــن أهــ ــ الـــتـــي شــكــلــت واحــ
الهوية الوطنية اليمنية، لأنها فكرة سياسية 
تتخذ من المذهب والدين لباسا لها، وتسعى 
إلى فرض نمط رؤيتها السياسية والثقافية 
على المجتمع اليمني، فــرضــا وقــســرا وتحت 
ــيـــة المــتــزمــتــه  ــبـ ــا الـــطـــائـــفـــيـــة والمـــذهـ شـــعـــاراتـــهـ
والقاتلة التي تريد من خلالها تشكيل هويةٍ 
مــذهــبــيــةٍ طــائــفــيــةٍ ســلالــيــةٍ ضــيــقــةٍ للمجتمع 
الــيــمــنــي، الــكــبــيــر والمـــتـــنـــوع. عــــدا عـــن أســبــاب 
أخــرى، ما هو ذاتي وما هو موضوعي، فيما 
يتعلق بــصــراع الأيــديــولــوجــيــات السياسية 
المـــســـتـــوردة لــلــحــالــة الــيــمــنــيــة، والـــتـــي شكلت 
واحدةً من العوائق أمام بناء الهوية الوطنية 
الــيــمــنــيــة، كــمــا حـــدث فـــي الــشــمــال والــجــنــوب، 
ــيــــة  ــلـــت الـــــصـــــراعـــــات الأيــــديــــولــــوجــ ــثـ حــــيــــث مـ
ــتــيــارات السياسية  المختلفة بــن الأحـــزاب وال
عائقا إضافيا في طريق بناء الهوية الوطنية 
اليمنية ومــســاره، حيث عملت تلك التيارات، 
وحـــرصـــت كـــل الـــحـــرص عــلــى مــحــاولــة فــرض 
رؤيتها وهويتها الأيديولوجية على المجتمع 
اليمني، مــا ساهم كثيرا فــي التشويش على 

مسار بناء الوطنية والثقافية لليمن.

الحرب وأزمة الهوية الوطنية                                             
ــا يــغــفــل الــبــعــض الـــيـــوم أن هــــذه الــحــرب  ربـــمـ
ليست سوى نتاج طبيعي لفشل فكرة تبيئة 
وصــنــاعــة وتــعــزيــز الــهــويــة الــوطــنــيــة لليمن 
الجمهوري الموحد، ذلك الفشل الذي تمثل في 
فشل فكرة الدولة أساسا، وتحول الدولة من 
دولة للجميع إلى سلطة حاكمة لخدمة طرف 
ــفــشــل الــذي  ــيــا بعينها هـــذا ال بعينه وجــغــراف

يعني فشل فكرة الهوية الوطنية وموتها.
فحالة الحرب اليوم هي إحدى تجليات فشل 
فكرة الدولة ومن ثم دخول اليمن كله في أزمة 
هوية وطنية قاتلة، تتضخم وتكبر وتتمدد 
فــــي كــــل اتــــجــــاه مــنــتــجــة لمــــزيــــد مــــن الــــحــــروب 
والــصــراعــات والانــقــســامــات الــتــي لــن تتوقف 
إلا باستعادة اليمنين للدولة أولا، وتعزيز 
هويتهم الوطنية من خلال تلك الدولة ثانيا، 
فالحرب الدائرة اليوم، والتي تتموضع تحت 
ــقـــلاب، هــي فــي حقيقتها  تــعــريــف شــرعــيــة وانـ
تعبير واضح وصريح عن أزمة هوية وطنية 
ــالـــم، تــتــمــثــل بـــانـــقـــلاب طــائــفــي،  واضـــحـــة المـــعـ
ــول هـــويـــة طــائــفــيــة  يــتــمــوضــع، هـــو الآخــــــر، حــ
مــذهــبــيــة صـــارخـــة، تــقــاتــل الــيــمــنــيــن جمعيا 
تحت هذا الاسم وهذه الشعارات التي تدّعي 
حقا إلهيا فــي الــحــكــم، وكــل مــن يــعــارض هذا 
الزعم مباح الدم، بحسب أدبياتهم التي تتهم 

كل من يعارضها بالدعشنة والقاعدة.
ومـــثـــل هـــــذا الـــتـــمـــوضـــع المـــذهـــبـــي الـــطـــائـــفـــي، 
يــتــمــوضــع فــصــيــل آخـــر فـــي المــنــاطــق المـــحـــرّرة 
جــنــوبــا، ويـــقـــود هـــو الآخــــر انــقــلابــا مناطقيا 
ــة الـــيـــمـــنـــيـــن ودولــــتــــهــــم، مــمــثــلا  ــيـ ــرعـ ضــــد شـ
بالدعوة إلــى إعــادة تشطير اليمن وتقسيمه 
تحت مــبــرّرات سطحية وغير منطقية أيضاً، 
من قبيل الحديث عن جنوب عربي، لا علاقة 
لــه باليمن الــذي نعرفه ويعرفه التاريخ منذ 
الــقــدم. ومــن هــنــا، الــحــرب الــراهــنــة هــي أوضــح 
 لمــســألــة أزمــــة الــهــويــة الــوطــنــيــة اليمنية 

ٍّ
تــجــل

ــي تـــمـــثـــلـــت بـــفـــشـــل فـــكـــرة  ــتــ الـــــيـــــوم، الأزمـــــــــة الــ
ــة الـــوطـــنـــيـــة الـــتـــي يــعــنــي فــشــلــهــا فــشــل  ــدولــ الــ
المــشــروع الوطني، ومــن ثم بــروز أزمــة الهوية 
الوطنية التي لا يمكن الــخــروج منها إلا من 
خـــلال اســتــعــادة الـــدولـــة الــوطــنــيــة، بنظامها 
الجمهوري الديمقراطي ومشروعها الوطني، 
ومن ثم إعــادة معالجة أزمة الهوية الوطنية، 
ز فكرة الدولة الوطنية اليمنية 

ّ
من خلال تعز

ــة المــواطــنــة والــعــدالــة والــنــظــام والــقــانــون،  دولـ
دولـــــة لــكــل مــواطــنــيــهــا، بــمــخــتــلــف مــذاهــبــهــم 

وقبائلهم وأحزابهم.
)كاتب يمني(

في غياب دولة العدل والقانون والحرية والكرامة

الهوية الوطنية وإشكالاتها يمنياً

دولة المواطنة 
المتساوية هي 

بالضرورة دولة العدل 
والقانون والحرية 

والكرامة، على عكس 
دولة الرعايا 

اليمن، على مدى 
مائة عام، كان 

مجتمعات ممزقة 
ومتشظية مقسمة 

بين استبدادين، إمامي 
طائفي عنصري 

داخلي واستعماري 
أجنبي 

قام مفهوم الدولة الوطنية على أســاس هوية وطنية واحدة متخيلة، أساســها وعمودها هو المواطنة المتســاوية، وأن 
يكون جميع مواطني هذه الدولة متساوين في الحقوق والواجبات. تبحث المقالة أزمة هوية وطنية يعيشها اليمن اليوم، 

وملامح هذه الأزمة، وتداعياتها على الراهن اليمني

)Getty( 2020 /2 /3 طفلة يمنية تحمل جواز سفرها في مطار صنعاء في انتظار السفر لرحلة علاج برعاية الأمم المتحدة في

وقفت  كثيرة  وخارجية  داخلية  بتحدّيات  فبراير   11 ثورة  ت  م د ط ص ا
عائقاً أمام إعادة الاعتبار للهوية الوطنية الكفيلة بإصلاح مسار اللحظة 
السنوات  اليمن، ليس على مدى  التي يعيشها  الراهنة. والحرب  ليمنية  ا
الست الماضية فحسب، وإنما منذ عقود، تمثل أهم تداعيات انهيار 
تبيئة فكرة الهوية الوطنية اليمنية وفشل توطينها، الأمر الذي كانت 
كل  على  وانقساماً  كبيراً  وتشظياً  وصراعاً،  حرباً  كارثية،  داعيات  ت ه  ل
المستويات، المذهبية: شوافع وزيود، والمناطقية: شمال وجنوب، 

والعرقية: قحطانيون وعدنانيون.

شوافع وزيود

20

الــوطــنــيــة وقيمها بــن أبــنــاء الــوطــن الــواحــد، 
نتيجة الارتداد الكبير عن قيم ثورتي سبتمبر 
تــوبــر. ولــهــذا شهد اليمن سلسلة حــروب  وأكــ
أهلية طــاحــنــة، مــن حـــروب المــنــاطــق الوسطى 
ــى امــتــداد عــقــد الثمانينيات، وصـــولا إلــى   عــل
حــرب صيف 1994، وحـــروب صــعــدة، وأزمــات 
الــجــنــوب الــيــمــنــي. وقـــد أدت كــل هـــذه الأزمـــات 
إلــى تفجر ثـــورة 11 فــبــرايــر )2011(، لمحاولة 
إصــلاح مسار الثورتن، واستعادة مضامن 
الجمهورية  اليمنية التي تم الانقلاب عليها.

وكــمــا يــقــول أمــارتــيــا صــن، عندما يــبــدأ الفرد 
بفقد الــشــعــور بهويته، فــإن الــهــويــة الوطنية 
فــي طــريــقــهــا لــلانــفــجــار. ومـــن هــنــا، فـــإن أولــى 
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البحرينيون يرفضون قرار 
التطبيع: لا يمثلّنا

العراق: فرار عشرات الصحافيين 
لإقليم كردستان بسبب تهديدات

محمود علي

ــــن الأطــــــــراف  ــدم المـــــــشـــــــاورات بـ ــقــ  تــ
ِّ

ــــي ظــــــل فـ
الليبية في المغرب وسويسرا، والحديث عن 
الــذهــاب إلـــى انــتــخــابــات رئــاســيــة وبرلمانية 
ــرف ثـــمـــانـــيـــة عـــشـــر شــــهــــراً، يـــواصـــل  ــ فــــي ظــ
رئيس المجلس الرئاسي لحكومة »الوفاق«، 
ــراج، تنفيذ الــوعــود الــتــي أطلقها  فــائــز الـــسـ
ــــدلاع الاحـــتـــجـــاجـــات فـــي الــعــاصــمــة  عــقــب انــ
الــلــيــبــيــة طــرابــلــس، بــشــأن مــحــاربــة الــفــســاد 
وإجــراء تعديلات وزاريــة عاجلة، خصوصاً 
فــي المــنــاصــب الأمــنــيــة الــرفــيــعــة الــتــي كانت 
شــاغــرة لــفــتــرة طــويــلــة. لــكــن تكليف الكاتب 
ــر  ــ الـــصـــحـــافـــي مـــحـــمـــد بـــعـــيـــو بـــمـــثـــابـــة وزيـ
الإعلام، برئاسة »المؤسسة الليبية للإعلام«، 
أثــار جــدلًا واسعاً أكثر من كل الشخصيات 
الأخـــرى. »المجلس الــرئــاســي يعن القيادي 
السابق في اللجان الثورية والناطق باسم 
ــر حـــكـــومـــة لـــلـــقـــذافـــي )مـــعـــمـــر الـــقـــذافـــي(،  ــ آخـ
محمد بعيو، مــســؤولاً عــن جميع القنوات 
والصحف المملوكة للدولة«، بهذه الكلمات 
صاغت قناة »ليبيا الأحرار« الخبر العاجل 
على شاشتها، الخميس الماضي، ومنذ ذلك 
الحن ضجّت مــواقــع التواصل الاجتماعي 
بالانتقادات الساخطة والتعليقات الساخرة 
»المؤسسة الليبية  من تكليف بعيو رئيساً لـ
للإعلام« التي تخضع لها ما يزيد عن ست 
عــشــرة جهة إعــلامــيــة، بما فــي ذلــك »الهيئة 
العامة للصحافة«، و»وكالة الأنباء الليبية« 
)وال(، وعدد من المراكز والقنوات والإذاعات 
المملوكة للدولة. وقد تــداول ناشطو مواقع 
ــنـــشـــورات قــديــمــة  ــل الاجـــتـــمـــاعـــي مـ ــتـــواصـ الـ
لبعيو عــلــى مــوقــع »فــيــســبــوك« يــؤيــد فيها 
هـــجـــوم خــلــيــفــة حــفــتــر عـــلـــى طـــرابـــلـــس، فــي 
الـــحـــرب الــتــي اســتــمــرت أربـــعـــة عــشــر شــهــراً 
على تخوم العاصمة الليبية، وفيديوهات 
عدة يهاجم فيها السراج بوصفه »مغتصب 
ــأزيـــم«، قــبــل أن يكلفه  الــســلــطــة« و»عــنــصــر تـ
»المــؤســســة الليبية لــلإعــلام« التي  الأخــيــر بـــ
ت محل »الهيئة 

ّ
أنشئت في اليوم نفسه، وحل

العامة للإعلام«.

بيانات رفض
»قــــرار إنــشــاء )المــؤســســة الليبية لــلإعــلام( 
ــاء والـــخـــلـــط،  ــ ــطـ ــ يـــشـــوبـــه الـــعـــديـــد مــــن الأخـ
ــهــــام كــمــؤســســة وكــهــيــئــة  ــلـــت فـــيـــه المــ تـــداخـ
ــنــــصّ عــلــيــه  ــا يــ ــ ــــلإعـــــلام وفــــــق مـ مــســتــقــلــة لـ
ــور، وتـــكـــلـــيـــف بــعــيــو عـــلـــى رأســـهـــا  ــتــ ــدســ الــ
بــصــلاحــيــات واســعــة يــهــدد المــكــاســب التي 
تحققت بفضل ثورة فبراير«، يقول رئيس 
ـــوات« حــســام الطير،  تحرير صحيفة »أصـ

في حديثه إلى »العربي الجديد«.
ويــضــيــف الــطــيــر: »بــعــيــو شخصية متقلبة 
الآراء والتوجهات، يميل دوماً إلى مصلحته 

منوعات

الشخصية مــن خــلال الابــتــزاز، كما فعل مع 
محافظ مصرف ليبيا المركزي عندما أقاله 
من منصبه مستشارا إعلاميا، وذهابه إلى 
تأييد حفتر بقوة في حربه على طرابلس، قبل 
أن يقفز من جديد إلى معسكر الــوفــاق«. في 
الأثناء، تداولت وسائل الإعلام بياناً أصدره 
عدد من الإعلامين والمدونن والموظفن في 
وسائل الإعلام الحكومية، أكدوا فيه رفضهم 

القاطع بشأن إنشاء المؤسسة وتعين بعيو 
على رأســهــا، باعتباره قـــراراً »يقتل الإعــلام 
ــارة إلـــى »مــواقــفــه المتقلبة  ــ الـــحـــر«، مـــع الإشــ
وغير المستقرة«، والتهديد بعصيان مدني 
يــقــفــل الـــشـــاشـــات ويـــخـــرس الإذاعــــــــات، وفــق 
نصّ البيان. لكن الاحتجاجات لم تقف عند 
الــوســط الإعــلامــي؛ عضو المجلس الرئاسي 
ووزيــر التعليم المكلف، محمد عماري زايــد، 

أصدر بدوره بياناً وصف فيه بعيو بأنه كان 
ــقــذافــي«، ودعـــا فيه رئيس  »بـــوق الطاغية ال
وأعـــضـــاء المــجــلــس الــرئــاســي لــعــقــد اجــتــمــاع 
عاجل لإعادة النظر في هذا القرار. بالإضافة 
إلى انتقادات قيادات قوات »بركان الغضب«، 
ــبـــارزة،  وبــعــض الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة الـ
و»الهيئة الطرابلسية« التي اتهمت السراج 
ــــورة فــبــرايــر عــبــر تــعــيــن أعــضــاء  بــخــيــانــة ثـ

اللجان الثورية في المناصب الحساسة.

آراء إيجابية
ــل، يـــــدافـــــع بـــعـــضـــهـــم عـــــن بــعــيــو  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
باعتباره صاحب »مشروع إعلامي شامل«، 
ــع الإشـــــــــادة بـــمـــواقـــفـــه المــــعــــاديــــة لــجــمــاعــة  مــ
ــمــــن«، وأنـــــــــه قـــــــــادر عــلــى  ــلــ ــســ »الإخـــــــــــــوان المــ
إقـــصـــاء »الإعـــــلام المــــؤدلــــج«، خــصــوصــاً بعد 
دعــوتــه الإعــلامــيــن الليبين، عــبــر صفحته 
الشخصية على »فــيــســبــوك«، إلـــى أن يكون 
 عـــن إعــــلام الـــســـلاح«، 

ً
»إعـــــلام الـــســـلام بـــديـــلا

»أبـــواق  ووصـــفـــه لــقــنــاة »لــيــبــيــا الأحـــــــرار« بــــ
ــافـــي محمد  الـــشـــيـــطـــان«. »الأديــــــــب والـــصـــحـ
بعيو عــارك الإعـــلام منذ زمــن طويل والأهــم 
أنه بعيد كل البعد عن الأدلجة السياسية«، 
يقول الكاتب والأكاديمي فــوزي الحداد في 
حــديــثــه إلــــى »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«. ويــضــيــف 
 ضده تأتي بشكل 

ّ
الحداد: »الحملة التي تشن

خـــاص مــن تــيــار الإســــلام السياسي بعد أن 
فشلوا في استقطابه وترويضه، ومع تمكنه 
من المؤسسة سيكشف الغطاء عن الكثير من 

الحقائق المغيبة في مجال الإعلام«.

تخبطّ السراج
وبينما يفسّر بعضهم قرار السراج بمغازلة 
 الصراعات 

ّ
أنــصــار النظام السابق، فــي ظــل

التي يعيشها داخل العاصمة، يذهب آخرون 
ــه تــغــطــيــة على  ــرار عــلــى أنــ ــقــ ــ إلــــى تــفــســيــر ال
الفساد المستشري والفشل في احتواء وباء 
ى بشكل كبير في 

ّ
فيروس كورونا الذي تفش

الأيام الأخيرة، وإلهاء المواطنن عن القرارات 
ــة، المــتــعــلــقــة بتكليف  ــيـ ــمـ الأخــــــرى الأكـــثـــر أهـ
بعض قــادة الكتائب المسلحة فــي طرابلس 
بــمــنــصــبــيّ نـــائـــب رئـــيـــس جـــهـــاز المــخــابــرات 
الليبية ونائب جهاز رئيس الأمن الداخلي. 
ويقول عضو المجلس الأعلى للدولة، محمد 
»العربي الجديد«،  أبو سنينة، في حديثه لـ
إن »هــــنــــاك تــخــبّــطــاً فــــي قــــــــرارات الـــرئـــاســـي 
ــيـــرة، وهـــذا نتيجة ســنــوات طــويــلــة من  الأخـ
الانــفــراد بــالــقــرارات مــن قبل رئيس المجلس 
الــرئــاســي، وتــجــاســره على مجلسيّ الــدولــة 
والنواب اللذين انبثق عنهما في الأســاس، 
ونتحمل المسؤولية نحن وأعضاء المجلس 
الرئاسي الذين أتاحوا له المجال بصمتهم 
الـــطـــويـــل، حــتــى أصــبــحــت اعـــتـــراضـــاتـــهـــم لا 

معنى لها«، في إشارة إلى بيان زايد.

هدّد إعلاميون في 
مؤسسات حكومية 

بالعصيان المدني

بغداد ــ محمد علي

 قــال مركز حقوقي عــراقــي معني بشؤون 
الــــــدفــــــاع عـــــن الـــصـــحـــافـــيـــن فـــــي الــــبــــلاد، 
أمــــــس الأحــــــــد، إن عــــشــــرات الــصــحــافــيــن 
والإعــلامــيــن والناشطن العراقين فــروا 
من بغداد ومدن جنوب ووسط البلاد إلى 
مدن إقليم كردستان بعد تلقيهم تهديدات 
ــة، كــــــــان آخــــرهــــم  ــ ــديـ ــ ــــسـ ــــجـ ــيـــة الـ ــتـــصـــفـ ــالـ بـ
عاملن في قناة »دجــلــة« الفضائية التي 
تــلــقــى مــراســلــوهــا فــي المــــدن والمــحــافــظــات 
الجنوبية والوسطى تهديدات بعد حادثة 

حرق القناة في بغداد.
وأضــــرم الــعــشــرات مــن أنــصــار المليشيات 
ــار بــمــقــر فــضــائــيــة قــنــاة  ــنــ فــــي الــــعــــراق الــ
»دجــلــة«، إحــدى أبــرز المحطات الفضائية 
ــراق، أواخــــر الــشــهــر المـــاضـــي، بعد  ــعـ فــي الـ
تــحــطــيــم مـــحـــتـــويـــات الــــقــــنــــاة، بــســبــب مــا 
اعتبروه مخالفة من المحطة التي تمتلك 
ــانـــي، حيث  ــة وأخــــــرى لـــلأغـ ــاريـ ــبـ قـــنـــاة إخـ
بــثــت أغــانــي فــي ليلة الــعــاشــر مــن مــحــرم، 
بالتزامن مع إصدار القضاء مذكرة اعتقال 

بحق مالك القناة للسبب نفسه.
ونــاشــد مــركــز »ميترو للدفاع عــن حقوق 
الصحافين«، رئيس الحكومة مصطفى 
الكاظمي: »باسم القيم الإنسانية ومعايير 

حقوق الإنــســان التي تضمنها الدستور 
الــعــراقــي وكفلتها المــواثــيــق الــدولــيــة التي 
وقـــــع عــلــيــهــا الـــــعـــــراق، أن تـــنـــظـــروا بــعــن 
الاعــتــبــار إلـــى المـــأســـاة والمــعــانــاة الكبيرة 
بمختلف أوجهها، الاقتصادية والنفسية 
والاجتماعية، التي يعيشها العشرات من 
الإعــلامــيــن والــنــاشــطــن المــدنــيــن، الــذيــن 
فـــــروا إلــــى مــــدن الإقـــلـــيـــم وبــــالــــذات أربــيــل 
والــســلــيــمــانــيــة، بـــعـــد تــلــقــيــهــم تـــهـــديـــدات 
بالتصفية الجسدية«، مردفاً »وكانت آخر 
مجموعة وصلت إلى مدن الإقليم العاملن 
فــي فضائية دجــلــة ومراسليها فــي المــدن 
والمــحــافــظــات الــوســطــى والــجــنــوبــيــة، بعد 

حادثة حرق مقر الفضائية في بغداد«.
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، قـــــــال عــــضــــو نـــقـــابـــة 
الــصــحــافــيــن الــعــراقــيــن أحـــمـــد الــفــضــلــي 
»العربي الجديد«، إن العام 2020 الحالي  لـ
يمثل أحـــد الأعـــــوام الــســيــئــة للصحافين 
ــواء عــلــى المــســتــوى الأمــنــي  فــي الـــعـــراق، سـ
المــتــعــلــق بــهــم أو حــتــى المــعــيــشــي، مضيفا 
أن ظــاهــرة ترهيب الصحافي والإعــلامــي 
والمدون تضاعفت كثيرا، وكل ما في الأمر 
رسل من خلالها عبارات 

ُ
شريحة هاتف ت

تهديد لأي صحافي يــحــاول فتح ملفات 
فساد أو انتهاكات حقوقية أو حتى ينتقد 
الوضع الراهن. ولفت إلى أن أكثر من 90 

صحافيا وناشطا تركوا بغداد وجنوب 
ووسط العراق، واتجهوا للعيش في مدن 
بإقليم كردستان مثل أربيل والسليمانية 
ــى أنــــفــــســــهــــم وأســــــــرهــــــــم مـــن  ــ ــلـ ــ خــــــوفــــــا عـ
الاستهداف، معتبراً أن الحكومة حتى لو 
تعهدت بحمايتهم فلن يكون هذا التعهد 
نافعا أو مشجعا لهم للعودة لأن تجارب 
سابقة لم تكن آمنة، وذهب ضحيتها عدد 

من الزملاء.

)Getty/وصف ليبيون القرار بـ»الخيانة لثورة فبراير« )مونيك جاك

)مرتضى سوداني/الأناضول(

خالد الخالدي

مــا إن أعــلــن الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب عــن تطبيع الــعــلاقــات البحرينية ــ 
الإسرائيلية ونقلها لتصبح علاقات علنية، حتى هب البحرينيون للتعبير عن 
غضبهم ورفضهم تطبيع نظامهم الحاكم مع الاحتلال. وتحولت منصة »تويتر« 
في البحرين إلى واجهة أعلن فيها البحرينيون بكل انتماءاتهم وطوائفهم رفضهم 
القاطع للخطوة التي اتخذها نظامهم منفرداً عن شعبه في التطبيع. فيما امتلأ 
تطبيق »إنستغرام« بصور وفيديوهات سجلها الناشطون البحرينيون رفضوا 
فيها هذه الخطوة. كما استذكر آخــرون تضحيات الشهداء الذين قدمهم الشعب 

البحريني أثناء مشاركته في النضال العربي لدعم القضية الفلسطينية. 
وسخر المغردون البحرينيون من مباركة مجلسي الشورى والنواب البحرينين 
قائلن إن هذه البرلمانات لا تمثلهم وإنها تأتمر بأمر النظام البحريني. وبينت 
مواقع التواصل الاجتماعي حجم القطيعة بن النظام الحاكم في البحرين وبن 
شعبه، حتى أن القواعد الشعبية التي يدعي النظام أنــه يمثلها داخــل البحرين 
ويحميها رفــضــت التطبيع ودانــتــه، فيما اخــتــار أشــد مــؤيــدي النظام البحريني 
الآخــريــن السكوت عــن التطبيع وعـــدم الــتــرويــج لــه، بعكس مــا حــدث فــي الإمـــارات 
ـت الفعاليات الرسمية والثقافية للتطبيع. فيما اخــتــارت الصحف  حينما روجـ
البحرينية، المملوكة للحكومة، الترويج لعملية التطبيع رغم الرفض الشعبي لها. 
 مـــن الــنــضــال الــســيــاســي فـــي القضية 

ً
ويــمــلــك الــشــعــب الــبــحــريــنــي تــاريــخــاً طـــويـــلا

الفلسطينية ورفض السياسات الإسرائيلية في المنطقة.
وقــال السياسي البحريني المعارض ورئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي 
إبراهيم شريف: » إلإعلان عن »صفقة سلام«!! خبر مضحك فعلا. هل كنا في حالة 
حــرب حتى نــدخــل حــالــة ســلــم؟  كــل مــا فــي الأمـــر أن الأمـــور كــانــت تــجــري فــي السر 
واصبحت تقوم في العلن. موقف الحكومة »سر« معروف لكنه لا يلزمنا، فشعبنا 
لا يعرف خيانة الشقيق«. فيما قــال محمد البوفلاسة: »هــذا هــو موقف الشعب 

البحريني، الحكومة ليست منتخبة ولا يمثلني قرار السلطة«.

بلبلة في ليبيا: »بوق القذافي« مسؤولاً للإعلام؟

الطفل 
عدنان

الرباط ــ عادل نجدي

أثــــــارت جــريــمــة قــتــل مـــروعـــة فـــي مــديــنــة طنجة 
)شمال المغرب( لطفل يبلغ من العمر 11 عاماً بعد 
اختطافه واغتصابه، غضباً عارماً بين رواد مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي فــي المــغــرب، بــالــتــزامــن مع 
كشف السلطات الأمنية عن مزيد من التفاصيل 
عــن حــيــثــيــات الــجــريــمــة. ونــشــر الــنــاشــطــون على 

 مؤلمة للطفل 
ً
مواقع التواصل الاجتماعي صــورة

عدنان بعد الجريمة البشعة التي تعرّض لها وهزّت 
المجتمع المغربي، مطالبين بإلحاق أقصى عقوبة 
في حق المــجــرم. وانتشر وســم #الإعــدام_لــقــاتــل_
الطفل_عدنان على نطاق واسع، منذ صدور بيان 
المديرية العامة للأمن الوطني، في الساعات الأولى 
من صباح اليوم السبت. وفك البيان لغز اختفاء 
الطفل عدنان منذ يوم الإثنين  الماضي عندما كان 

فــي طريقه لــشــراء دواء مــن إحـــدى الصيدليات. 
وبعد توضيح ملابسات الجريمة أطلق ناشطون 
حملة »مليون توقيع من أجــل إعــدام قاتل الطفل 
عدنان«.  وعلقت الصحافية والناشطة على مواقع 
التواصل الاجتماعي، ليلى العابدي العلوي، على 
ــقــول: »أي حكم غير الإعـــدام  الجريمة البشعة بــال
ــن يشفي الغليل. رحم  ــان ل ــل عــدن ــات لمغتصب وق
الله عــدنــان ورزق والــديــه الصبر والــســلــوان«. في 

حين طالبت الناشطة رشيدة حميدي، في تدوينة 
»إعادة تطبيق عقوبة  لها على صفحتها، الدولة بـ
الإعـــدام والترخيص المباشر باستعمال السلاح 
ــلــشــرطــة«. مـــن جــهــتــه، كــتــب الــنــاشــط  الــوظــيــفــي ل
مصطفى العمراني بدوره، على »فيسبوك«، »يجب 
تفعيل عقوبة الإعــدام في المغرب«، معتبراً أنه »لا 
يعقل تــرك وحـــوش بشرية تتمتع بحق الحياة، 

وهي تسلبه من الآخر«.

تكليف الصحافي محمد بعيو برئاسة »المؤسسة الليبية للإعلام« أثار جدلاً واسعاً بين إعلاميين ومواطنين عابوا مواقفه المتقلبة 
ووصفوا القرار بالخيانة لثورة فبراير
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اجتماعية بعينها هي البرجوازية الصاعدة، 
الوطنية  الحركة  والتي ترعرعت في أحضان 
واستفادت من كل خيرات البلد باسم المقاومة 

والدفاع عن الوطن.
لكن هذه الفرق الغنائية، لم تكُن في حاجة 
إلــــى ســنــدٍ ســيــاســيّ أو إلــــى دعــــمٍ مـــــاديّ أو 
وترسم  نجاحها  ق 

ّ
لتحق رسمية  مــؤســســةٍ 

آفاقها وتنحت اسمها عميقاً داخل الأغنية 
ــــحــــرّرهــــا مــــن ســلــطــة الــتــقــلــيــد 

ُ
ــيّـــة وت المـــغـــربـ

وســـطـــوة الــقــصــائــد الــبــاغــيــة، صـــوب أغـــانٍ 
وقاع  الكادحة  الطبقة  عات 

ّ
لتطل تستجيب 

المجتمع المغربي. فكان الرهان على هذه الفرق 
هامشية  أحــيــاء  مــن  التي خرجت  الغنائية، 
لتتفجر داخل  البيضاء،  الــدار  داخــل مدينة 
مرة  معها لأول  وتعمل  المــغــربــي  الاجــتــمــاع 
الاستماع  على  بالمغرب  الأغنية  تــاريــخ  فــي 
عيد معها الاعتبار 

ُ
إلى المجتمع وجراحه، وت

أغنية  التحرّرية داخل  عاته 
ّ
للمجتمع وتطل

ترسم البسمة على وجــوه كل من يسمعُها. 
ــان  ــاه الإنــــســ ــجــ ــــن حـــســـاســـيـــتـــهـــا تــ  عـ

ً
ــا فــــضــ

ــدّه الــبــرد والــجــوع  المــغــربــي المــقــهــور الـــذي هـ
في مغرب السبعينيات. فجاءت هذه الفرق 

الدار البيضاء ــ أشرف الحساني

ــور الــــــفــــــرق الـــغـــنـــائـــيـــة  ــ ــهـ ــ ــل ظـ ــكــ شــ
القرن  سبعينيات  خــال  المــغــربــيّــة 
ــــاس الـــغـــيـــوان«  ــرم، مـــثـــل »نــ ــنـــصـ المـ
ــهـــام«  و»جـــيـــل جـــيـــالـــة« و»لمـــشـــاهـــب« و»الـــسـ
ــم، قـــفـــزة نــوعــيــة وكــبــيــرة  ــيـــرهـ و»تـــــكـــــادة« وغـ
بجميع المقاييس في تاريخ الأغنية المغربيّة، 
المغربي  للمُستمع  الــعــارم  اكتساحها  بسبب 
فــي أزمـــنـــة، تــمــيّــزت بــالــكــثــيــر مــن الــتــصــدعــات 
 
ّ
التي طاولت المشهد الفني بالمغرب، بحيث إن
المغربيّة  الأغنية  الغنائية، حــرّرت  الفرق  هذه 
مــن طــابــعــهــا الـــبـــرجـــوازي الــتــقــلــيــدي المــــوروث 
عــــن الاســــتــــقــــال، أو حـــتـــى مــــن بـــعـــض أغـــــانٍ 
داخل  إليها  يلجأ  المغرب   

ّ
ظــل وطنية،  تراثية 

محافل وطنية ودولية لإذكاء الشعور القومي 
وحــبّ الــوطــن فــي نفوس المــغــاربــة. وهــي أغــانٍ 
فنية،  ليس  مُنطلقاتها   

ّ
قيمة، لأن ذات  ليست 

بدوافع سياسية  يتحدّد   مرماها 
ّ
أن ما  بقدر 

وطــنــيــة مــحــضــة، لـــم يــكُــن الــجــمــهــور المــغــربــي 
فــي حــاجــة إلــيــهــا إبــــان الــســبــعــيــنــيــات، بسبب 
 تكون 

ْ
عدم قدرتها على تشكيله وعيه، ولا أن

ــت مُــرتــبــطــة بطبقة 
ّ
 ظــل

ْ
لــســان حـــالـــه، بــعــد أن

المخرجة جاو أول 
امرأة تنال هذه الجائزة 

منذ عشر سنوات

هذه الفرق الغنائية 
ولدّت ما سُميَّ بـ»الأغنية 

السياسية«

لَت النسخة  سُجِّ
الجديدة من »فويس 
سينيير« قبل نحو عام

2223
منوعات

ــعــيــد الــفــرحــة المــســروقــة 
ُ
ــهــا ت

ّ
الــغــنــائــيــة وكــأن

عــن طــريــق كــلــمــاتٍ تحفر فــي بــاغــة الــتــراث 
المــغــربــي وتــولــيــفــهــا مــع إيــقــاعــات وأهـــازيـــجٍ 
ــا  ــهـ ــم تــــواضــــع آلاتـ ــ ــوّعــــة، رغــ ــنــ ــتــ ــة مُــ ــيّـ ــربـ ــغـ مـ
كبيراً  مجهوداً  تستدعي  والتي  الموسيقية، 
عــلــى مــســتــوى الــــعــــزف، لإظـــهـــار جــمــالــيّــات 
وقدرتها  الإيــقــاعــيــة،  ومستوياتها  الأغنية 
عــلــى إنــتــاج خــطــابٍ فــنــيّ، ســنــده السياسة 
الغنائية  الــفــرق   هــذه 

ّ
أن والاجــتــمــاع، بحكم 

»الأغـــنـــيـــة  ـــ ــــــــدت مــــا سُــــمــــيَّ فــــي المــــغــــرب بـ
ّ
ول

لتحمة بقضايا المجتمع.
ُ
السياسية« الم

ناس الغيوان
الفرق  الــغــيــوان« أكثر هــذه  كانت فرقة »نــاس 
الغنائية شهرة. من كان يتصوّر لفرقة خرجت 
ــاء الــشــعــبــيــة الــتــعــيــســة  ــيــ مـــن رحــــم أكـــبـــر الأحــ
والــفــقــيــرة بــمــنــطــقــة الــحــي المــحــمــدي بمدينة 
الـــدار البيضاء مــع كــل مــن بوجميع والعربي 
 

ّ
ــق كــل

ّ
ــحــق

ُ
 ت

ْ
بــاطــمــا وعــمــر الــســيــد وغــيــرهــم، أن

هــــذا الــنــجــاح الـــبـــاهـــر، الــــذي انــتــقــل مـــن كــونــه 
أيقونة  ــصــبــح 

ُ
ت  

ْ
أن إلـــى  ــانٍ شعبية،  أغــ مــجــرد 

فــنــيــة لــجــيــلٍ بــأكــلــمــه، بــل الأكــثــر مــن ذلــــك، هو 
 
ّ
 »الــظــاهــرة الــغــيــوانــيــة« غـــدت مــوضــة للفن

ّ
أن

ــتـــزام وجـــزالـــة الــكــلــمــة والــلــبــاس وطريقة  والالـ
الداخلية  المظاهر  ومختلف  الشعر  تصفيف 
والـــخـــارجـــيـــة، والـــتـــي اكــتــســحــتــهــا الــغــيــوانــيــة 
ــهــــور.  ــقــ ــان الإنــــــســــــان المــــغــــربــــي المــ ــ ــيـ ــ داخـــــــــل كـ
واســتــمــرت أغــانــيــهــم فـــي الــصــعــود والــنــجــاح 
ــع إلـــى أفــقٍ 

ّ
الــتــدريــجــي، حــتــى أصــبــحــت تــتــطــل

عربيّ وإمكانية تماهيها مع المنطقة العربيّة، 
دون الــتــخــلــي عـــن الــخــصــوصــيــات المــغــربــيّــة 
وجماليته،  الموسيقي  التعبير  مستوى  على 
ستمد من 

ُ
رغــم تراتبية وتــكــرار هــذا العزف الم

الموسيقى الشعبية، إلا أنه أحدث فرقاً وشرخاً 
 إلــى 

ّ
ــســتــمــع المــغــربــي وجــعــلــه يــحــن

ُ
فــي أذن الم

تــاريــخــه المــقــهــور بـــأغـــانٍ مــن قــبــيــل »ضــايــعــن 
ضايعن«، »سبحان الله صيفنا ولا شتوى« 
ا صدرت أغنيتا »غير خودوني« 

ّ
وغيرها. ولم

ــاد الــدنــيــا مــهــمــومــة« تــجــاوبــاً  و»مــهــمــومــة هــ
القهر  مــن  لانعتاق  الجماهيري  الــحــراك  مــع 
الآلــة السياسية، تحوّلت  والظلم من من فرط 
ولأول مــــرة »الـــظـــاهـــرة الــغــيــوانــيــة« مـــن كــون 
ى 

َ
ن

َ
غ

ُ
أغانيها ذات بُعدٍ فنيّ إلى أغانٍ سياسية ت

ظاهرات والاحتجاجات وعلى خشبات 
ُ
الم في 

مــســارح، وكــأنــه خـــاص مــن الــعــذاب الــروحــي 
ـــواطـــن المــغــربــي. 

ُ
ـــمـــارس عــلــى الم

ُ
والــجــســدي الم

من  تــخــرج  لــم  الغيوانية،  الأغنية   
ّ
أن صحيح 

إسار »الأغنية التراثية« على مستوى الانتماء 
الــفــنــي وخــصــوصــيــاتــه، لــكــنــهــا خــلــقــت أغنية 
جــديــدة، غير مــألــوفــة داخـــل الأغــنــيــة التراثية 
ــــال  ــحــتــكــمــة إلــــى الــتــقــلــيــديــة والأطـ

ُ
نــفــســهــا الم

ورومانسية القرن التاسع عشر.

لمشاهب والسهام
ــرج فـــرقـــتـــا »لمـــشـــاهـــب«  ــخــ ــم تــ ــ ــاً، لـ ــيــ مــــوضــــوعــ
الغيوان« وباقي  و»السهام« عن مسار »ناس 
إلــى سياقٍ  نتمية 

ُ
الم الأخـــرى،  الغنائية  الــفــرق 

ــتــــمــــاعــــي واحـــــــــد، لـــكـــن هـــاتـــان  ســـيـــاســـي واجــ
الــفــرقــتــان تــوغــلــتــا أكـــثـــر فـــي بــنــيــة »الإنـــســـان 
أكثر  أغانيهما  فــجــاءت  المــقــهــور« ويــومــيــاتــه، 
تــعــبــيــراً ودلالــــة عــن جـــرح المــرحــلــة وأسئلتها 
الـــقـــاهـــرة. وفــــي نــفــس الــــوقــــت، تــشــعــبــت أكــثــر 
على صعيد  الفنية،  تعبيراتها  على مستوى 
الــغــنــائــيــة، بحيث ارتــبــط ولأول مــرة  الــكــتــابــة 
الصوفية  بــالــدلالات  التراثية،  الأغنية  تــاريــخ 
والــــروحــــيــــة، وأضــــحــــى إنـــتـــاجـــهـــم الـــفـــنـــي فــي 
ــد تــخــلــى عــــن الــلــغــة  ــ ــاً، وقـ ــيـ مـــرحـــلـــة مــــا صـــوفـ
ــوب لـــغـــةٍ غــنــائــيــة  ــ ــــبــــاشــــرة، صـ

ُ
الــســيــاســيــة الم

صبح 
ُ
 ت

ْ
ــضــمــر الــســيــاســة، لا أن

ُ
ومــوســيــقــيــة، ت

لسان حالها. وهذا الأمر، ساهم في نجاح فرقة 
»لمشاهب« وجعل المؤسسة الرسمية، تتخلى 
جديدة  أغنية  صــدرت  ما 

ّ
كل استجوابها،  عــن 

لــهــا عـــن مــقــاصــد بــعــض الـــفـــقـــرات والــخــطــاب 
داخـــل الأغــنــيــة. وتعتبر فــرقــة »الــســهــام«، من 
أكثر الفرق الغنائية حداثة، من حيث قدرتها 
على تجديد الآلة الموسيقية، والتي جعلتها 
التلفزيون  الــشــهــرة داخـــل  ــق بعضاً مــن 

ّ
ــحــق

ُ
ت

الفرق  الــذي أصبح يهتم بأمر هــذه  المغربي، 
ومنسوب  حجم  انخفض   

ْ
أن بعد  الغنائية، 

النقد إلى المؤسسات. لكن الجرح لم يندمل، 
بل امتد وتشعب أكثر داخل فنون أخرى مثل 
المغربي،  الشباب   

ّ
أن كما  والسينما.  المــســرح 

 مُــتــحــمــســاً لأغـــانـــي هــــذه الـــفـــرقـــة، بسبب 
ّ

ظــــل
الاستعمال الجديد للآلة الموسيقية.

طهران ـ العربي الجديد

في الذكرى الـ120 لدخول السينما إلى إيران 
)صـــادف يــوم الجمعة المــاضــي(، المسمى في 
»اليوم الوطني للسينما«،  التقويم الإيراني بـ
أبــعــدت الأجـــواء الصعبة إثــر تفشي فيروس 
ــن دور  ــــاد، الإيــــرانــــيــــن، عــ ــبـ ــ ــي الـ ــا فــ ــ ــــورونـ كـ
السينما، كإحدى أهم أدوات الترفيه في هذه 
الظروف المعيشية والسياسية الصعبة التي 
السينما  وعــوّضــت  الأيــــام.  هـــذه  يعيشونها 
الإيرانية ذلك بطريقة مختلفة ولافتة للنظر، 
عبر تألقها في مهرجان فينيسيا السينمائي 
زادهــا  باهرة،  بعد تحقيق نجاحات  الدولي 
أهمية من الناحية الإنسانية، بزوغ نجم أحد 

الأطفال الإيرانين في المهرجان.
إيــرانــيــة  أفـــام سينمائية  ثــاثــة  وحــصــدت 
جوائز مهمة في المهرجان بدورته السابعة 
ــبـــعـــن. والأفـــــــــام هـــــي: فــيــلــم »أطـــفـــال  والـــسـ
الــشــمــس« )خـــورشـــيـــد( لــلــمــخــرج الإيـــرانـــي 
المعروف مجيد مجيدي، وفيلم »جريمة غير 
مــكــري، و»الأرض  للمخرج شــهــرام  دقــيــقــة« 
الصامتة« للمخرج أحمد بهرامي. وحصل 

عــمــل أفـــــام كــثــيــرة إلــــى الــبــنــدقــيــة. واكــتــفــت 
الــســيــنــمــائــيــة بــالــقــول »شــكــرا جـــزيـــا«، فيما 
التي  ماكدورماند  فرانسس  الممثلة  صرحت 
كــانــت جــالــســة بجانبها »شــكــرا جــزيــا على 
هذا الأسد الذهبي. شكرا لأنكم استقبلتمونا 
في مهرجانكم في هذا العالم شديد الغرابة. 

سنعاود اللقاء مجددا«.
وتؤدي ماكدورماند دور امرأة محطمة تترك 
كل شيء لعيش حياة ترحال داخل مقطورة 
عــلــى هــامــش المــجــتــمــع الأمـــيـــركـــي. ويــغــوص 
ــقـــطـــورات«، وهــم  الــفــيــلــم فـــي عــالــم »ســـكـــان المـ
ــهـــم في  ــاتـ الأمـــيـــركـــيـــون الـــذيـــن يــمــضــون أوقـ
للنوم  مــســاحــة  تــضــم  مستصلحة  مــركــبــات 
البسيطة، حتى إنهم  ويعيشون من الأعمال 
الصغير،  المجتمع  يشبه  مــا  يشكلون  بــاتــوا 
ــا بــيــنــهــم خــــال لـــقـــاءات  ويـــتـــواصـــلـــون فـــي مـ
ــائـــل  ــبـــر وسـ ــات أو عـ ــرقــ ــطــ ــلـــى الــ الــــصــــدفــــة عـ

التواصل الاجتماعي.
ــتـــي تـــضـــم كــوكــبــة  كـــذلـــك كــــافــــأت الــلــجــنــة الـ
الممثل  بينهم  والــنــجــوم  السينمائين  مــن 
الأميركي مات ديلون، فيلم »نويفو أوردن« 
لجنة  )جــائــزة  فــرانــكــو  مــيــشــال  للمكسيكي 
التحكيم الــكــبــرى(، ومــنــحــت جــائــزة الأســد 
الــفــضــي عـــن فــئــة أفـــضـــل مـــخـــرج لــلــيــابــانــي 

ـــوّج فيلم »نــومــادلانــد« الأمــيــركــي بجائزة 
ُ
ت

ــان الــبــنــدقــيــة،  ــرجـ ــهـ ــي مـ ــبـــي فــ ــذهـ الأســــــد الـ
للممثلة  الـــافـــت  الأداء  بــفــضــل  خــصــوصــاً 
فــرانــســس مــاكــدورمــانــد الــحــائــزة جــائــزتــي 
أوسكار، في ختام الحدث السينمائي الأبرز 
وباء  بسبب  الحجر  تدابير  منذ  العام  هــذا 

كوفيد-19.
أصــل صيني  من  الأميركية  المخرجة  وباتت 
كلويه جاو البالغة 38 عاماً، أول امــرأة تنال 
منذ عشر  العريقة  السينمائية  المكافأة  هــذه 
فـــازت بها مواطنتها صوفيا  ســنــوات، حــن 

كوبولا سنة 2010 عن فيلمها »ساموير«.
وتــضــع هـــذه الــجــائــزة المــخــرجــة الــتــي عُــرفــت 
ر حاليا 

ّ
رايـــدر« وتحض »ذي  مــع   2017 سنة 

لفيلم مــن عــالــم »مـــارفـــل« يُــتــوقــع طــرحــه في 
الـــعـــام المــقــبــل، فـــي مــوقــع جــيــد ضــمــن ســبــاق 
الأوسكار، وهو ما تشهد عليه أمثلة عدة من 
بالأوسكار،  فــازت  لأعمال  الماضية  السنوات 
الذهبي  بعد بضعة أشــهــر مــن نيلها الأســـد 
ــر« لــتــود  ــ ــــوكـ ــن بــيــنــهــا »جـ ــي الـــبـــنـــدقـــيـــة، مــ فــ

فيليبس العام الفائت.
ــومـــــادلانـــــد«،  ــم فـــيـــلـــم »نـــ ــريـ ــكـ ومــــــن خــــــال تـ
النجمة  بــرئــاســة  المــهــرجــان  اخـــتـــارت لجنة 
أحد  تكافئ  أن  بانشيت  كايت  الأسترالية 
في  المشاركة  القليلة  الأميركية  الإنــتــاجــات 
دورة هذا العام من مهرجان البندقية التي 
ــواء اســتــثــنــائــيــة بــســبــب وبـــاء  ــ تـــقـــام فـــي أجــ

كوفيد-19.
نيلها  على  جــاو  كلويه  المخرجة  علقت  وقــد 
الجائزة في رسالة بالفيديو صورتها داخل 
حــافــلــة فـــي بــاســاديــنــا بـــولايـــة كــالــيــفــورنــيــا، 
فـــي مــؤشــر إلــــى الــتــبــعــات المــســتــمــرة لــأزمــة 
الصحية العالمية التي حالت دون سفر طواقم 

روح الـــلـــه زمـــانـــي عــلــى جـــائـــزة مــارســيــلــو 
مــاســتــرويــانــي لــلــمــمــثــل الــنــاشــئ عـــن فيلم 
أطفال الشمس لمجيد مجيدي، والذي يركز 
على قصة عمالة الأطفال في إيران. وأحدث 
هـــذا الفيلم نقلة نــوعــيــة فــي حــيــاة زمــانــي، 

لكونه يمارس العمالة في الشوارع.
وفي مقطع مصور، انتشر اليوم الأحــد على 
مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعام 
الإيرانية، شكر زماني القائمن على مهرجان 
الــجــائــزة،  لمنحه  التحكيم  ولــجــنــة  فينيسيا 
لكنه وجـــه شــكــرا خــاصــا للمخرج الإيــرانــي، 
مجيد مجيدي. وقال زماني إن مجيدي غيّر 
 إنه قبل التمثيل 

ً
مسار حياته بالكامل، قائا

 في الشوارع 
ً
في هذا الفيلم عندما كان طفا

»يأتي  أن  أمله  عن  ومعرباً  العمالة،  يمارس 
زمن لا يبقى فيه أي طفل عامل في الشوارع 
إمـــكـــانـــيـــات  عـــلـــى  ــلـــوا  يـــحـــصـ بـــالـــعـــالـــم وأن 

الحياة«.
وكان فيلم »أطفال الشمس« قد فاز أيضاً في 
إيــــران بــجــائــزة »الــعــنــقــاء الــبــلــوريــة« كأفضل 
فيلم في مهرجان الفجر السينمائي بدورته 
الــثــامــنــة والــثــاثــن المــنــعــقــدة خـــال فــبــرايــر/

شباط 2020 في طهران.
بهرامي  الصامتة« لأحمد  »الأرض  فيلم  أمــا 
ــألـــق فــي  ــتـ ــثـــانـــي المـ ــي الـ ــ ــرانـ ــ فـــهـــو الــفــيــلــم الإيـ
ــــي، بـــعـــد حــصــده  ــــدولـ مـــهـــرجـــان فــيــنــيــســيــا الـ

جائزة الآفاق لأفضل فيلم.
والفيلم هو العمل الإخراجي الثاني لبهرامي، 
الله يعمل  ويــتــنــاول قصة رجــل يدعى لطف 
فـــي مــصــنــع تــقــلــيــدي لــلــطــوب الأحـــمـــر وهــو 
عامل الاتصال بن العمال وصاحب المصنع. 
في  العمالية  الحياة  تعقيدات  الفيلم  ويبرز 
هذه المصانع التقليدية، والمشاكل بن العمال 

والسبعينيات  الستينيات  فــي  وأصحابها، 
الماضية، قبل أن تتوقف عجلة هذه المصانع 
ــرى تــعــمــل  ــ ــ الــــيــــوم وتـــســـتـــبـــدل بـــمـــصـــانـــع أخـ
بـــالأجـــهـــزة الــصــنــاعــيــة. وفــــاز فــيــلــم بــهــرامــي 
بهذه الجائزة الدولية، بينما رفض مهرجان 

إيــران استقباله خال  الفجر السينمائي في 
دورته الثامنة والثمانن.

والــفــيــلــم الــثــالــث هـــو »جــريــمــة غــيــر دقــيــقــة« 
للمخرج شهرام مكري الذي فاز بجائزة على 
هــامــش المــهــرجــان الــدولــي لأفــضــل سيناريو 

لجمعية الناقدين المستقلة. ويرتبط مضمون 
الفيلم بالسينما، حيث ترتكز قصته حول ما 
يــدور بــن المشاهدين فــي أحــد دور السينما 
تبدأ  وهنا  سيشاهدونه،  الــذي  الفيلم  حــول 

القصة وتستكمل فصوله مع عرض الفيلم.

كــيــوشــي كـــوراســـاوا عــن فــيــلــم »وايــــف أوف 
إيــه ســبــاي«. أمــا لناحية جوائز الأداء، فقد 
نالت البريطانية فانيسا كيربي التي عُرفت 
خصوصا بتأديتها دور الأميرة مارغاريت 
فـــي مــســلــســل »ذي كـــــــراون«، جـــائـــزة أفــضــل 
أوف  »بيسز  فيلم  فــي  بطولتها  عــن  ممثلة 
إيــه وومــــان« للمجري كــورنــل مــونــدروشــو. 
فــي عمل  عاما   32 البالغة  الممثلة  وتــشــارك 
آخــر ضمن الأفـــام المنافسة فــي المــهــرجــان، 

وهو »ذي وورلد تو كام« لمنى فاستفولد.
بييرفرانشيسكو  الإيطالي  الممثل  نــال  كذلك 
ــي فــيــلــم  ــ ــن مـــشـــاركـــتـــه فـ ــ ــزة عـ ــ ــائـ ــ ــنـــو جـ ــيـ ــافـ فـ
»بــادريــنــوســتــرو« لــكــاوديــو نــوتــشــي بــدور 
مــــوظــــف حـــكـــومـــي إيـــطـــالـــي رفــــيــــع يــتــعــرض 
السياسية  الاضطرابات  فترة  لاعــتــداء خــال 

»سنوات الرصاص«. المعروفة بـ
وتــشــكّــل إقــامــة دورة هـــذا الــعــام الــتــي كانت 
مــوضــع اهــتــمــام كــبــيــر فــي أوســــاط السينما 
بوصفها أول ملتقى سينمائي رئيسي منذ 
إنــجــازاً بحد ذاتها وفق  الحجر،  بــدء تدابير 

المنظمن.
وأقــيــم المــهــرجــان وســط مــراقــبــة مــشــددة على 
المشاركن تشمل إلزامهم وضع كمامة، وأخذ 
حــرارة جسمهم وفــرض التباعد بينهم. وقد 
ــار المــنــظــمــون إلـــى عـــدم تسجيل أي بــؤرة  أشـ
ما  الحدث،  المستجد خال  كورونا  لفيروس 

أتاح الاستمرار فيه حتى النهاية.
ويشكل ذلك بارقة أمل لقطاع السينما الذي 
تكبد خسائر فادحة جراء الأزمة، وللعاملن 
ــابـــع الـــذيـــن  ــقـــطـــاع ومـــحـــبـــي الـــفـــن الـــسـ فــــي الـ
التدفقي  البث  عبر خدمات  بالأفام  أتخموا 

في الأشهر الأخيرة خال فترة الحجر.
)فرانس برس(

ثلاثة أفلام إيرانية تحصد الجوائز في »فينيسيا«الأسد الذهبي في يد المخرجة كلويه جاو
خاضت عدة أفلام إيرانية 

في »مهرجان فينيسيا« 
لدورة هذا العام، ليحصد 

ثلاثة منها جوائز مهمة 
في المهرجان بدورته 

السابعة والسبعين

إبراهيم علي

»فــويــس سينيير«  برنامج  المقبل،  الشهر  يُــعــرَض 
ت 

ّ
الــــذي يــجــمــع مـــواهـــب غــنــائــيــة، لمــشــاركــن تخط

أعمارهم الستن عاماً، وذلك لتنال فرصتها أيضاً، 
وتضع قدمها على طريق الشهرة. الواضح أن هذا 
 
ّ
وا سن

ّ
تخط للذين  »الــتــكــريــم«  مــن  نــوع  البرنامج 

إبــراز المواهب  الشباب، ولــم يــأخــذوا فرصتهم في 
التي يحملونها. لذلك، اعتمد البرنامج الجديد 4 
حلقات فقط، وذلــك لإظهار هذه المواهب ومنحها 

بسرعة مساحة كي يتعرّف الجمهور إليها.
هدأت عاصفة برامج المواهب أو البرامج الغنائية 
التي نالت حظها من النجاح منتصف هذا العقد. 
ويبدو أن الهدوء، أو تعليق إعادة إنتاجها مجدداً، 
هــو بسبب خــفــض مــنــســوب الإعـــانـــات الــتــجــاريــة 
والــرعــايــة الــتــي كــانــت تــحــظــى بــهــا هـــذه الــبــرامــج، 
العربي،  العالم  الغنائية في  المواهب  وكذلك وفــرة 
ــمّ من  ــكـ ــذا الـ ــم هــ ــيـــاب شـــركـــات الإنـــتـــاج عـــن دعــ وغـ
المواهب، وخصوصاً بعد انعدام سوق »السي دي«، 
والاتجاه إلى المنصات والإنتاج الإلكتروني، الذي 
التلفزيون  المــــورد الأســاســي لمــحــطــات  بـــات يشكل 

والفضائيات العربية والعالمية عموماً.
الفائزين في المواسم الأخيرة من  انحصرت أسماء 
برامج المواهب في العالم العربي، في حلقة النتائج 

ومنحه  معن،  بتتويج مشترك  تقوم  التي  النهاية 
الرنانة.  لقب »أفــضــل صـــوت« وغيرها مــن الألــقــاب 
لــم تعمل هــذه المحطات على تبني هذه  ومــع ذلـــك، 
الموهبة والإسهام في نجوميتها، أو تكريس نجاح 
أسابيع عرض البرنامج ومشاركة المواهب ضمنه، 
ل المسار العالمي  وحصدها لماين المشاهدات. تحوُّ
لــعــالــم المــنــصّــات والـــثـــورة الــرقــمــيــة دفـــع الــعــديــد من 
المـــواهـــب بــالاتــجــاه نــحــو المــنــصــات، مــن أجـــل إبـــراز 
المواهب أو التأسيس للشهرة والنجومية والنجاح، 
دون وجـــود شــركــة معينة تــتــحــول مــع الــوقــت إلــى 
المـــواهـــب أو مــحــتــكــر لعملها،  بـــأمـــر هــــذه  »حـــاكـــم« 
واستثمارها  الــفــرديــة  المــبــادرات  نجاح  يبقى  فيما 
واســتــغــال المـــواقـــع الــبــديــلــة، طــريــقــاً وحــيــداً لإبـــراز 
الموهبة في العالم العربي، هذا بالطبع إذا استثنينا 
»مـــؤثـــريـــن«  مـــن الــتــصــنــيــف مـــا أصـــبـــح يـــعـــرف بـــالــــ
Influencer. نجوى كرم وهاني شاكر وسميرة سعيد 

وملحم زين سيكتشفون مواهب جديدة، بعد فترة 
مــن الــركــود لــهــذا الــنــوع مــن الــبــرامــج، ومُــضــي أكثر 
من عامن على تقديم آخر نسخة من البرنامج في 
أيار/ مايو 2018، والمعروف أن النسخة الجديدة من 
»فويس سينيير« سُجلت قبل نحو عــام، وكــان من 
المفترض عرضها في شهر آذار/ مارس الماضي، لكن 
هبوط جائحة كورونا على العالم، واتخاذ تدابير 
الــحــجــر حـــالا دون ذلـــك، حــتــى تــقــرر عــرضــهــا خــال 
فصل الخريف تزامناً مع عودة النشاط، ولو جزئياً 
إلى عالم الفضائيات وإنتاج مجموعة من البرامج 
والمسلسات الخاصة بالموسم الحالي وتحضيرات 
خجولة لموسم رمضان من أعمال درامــيــة أو حتى 
برامج. من الواضح أن النسخة المنتظرة من »فويس 
ــيـــرة، أقــلــه فــي هـــذا الــوقــت،  ســيــنــيــيــر« ســتــكــون الأخـ
بالجملة،  مالية  أزمـــات  تعيش  العربية  فالمحطات 
بسبب الحروب والأزمات الاقتصادية التي تسيطر 

على المشهد عموماً.
هـــل تــتــغــيــر بــوصــلــة الــعــالــم نــحــو هــــذا الـــنـــوع من 
الإلكترونية  المــنــصّــات  انتشار  فــي زهـــوة  الــبــرامــج 
ولجوء معظم العاملن في الإعام إلى هذا العالم 
ــؤال مـــن المـــؤكـــد أن الــســنــوات  الــرقــمــي الــجــديــد؟ ســ
القليلة المقبلة ستجيب عنه، ولعل المواهب العربية 
غير بعيدة عنه، بل ستتحول إلى جزء ناشط منه، 

بعيداً عن قيود التلفزيون وشركات الإنتاج.

أصوات قادمة من الثمانينيات

)Imdb( للأطفال في السينما الإيرانية دور بارز

لأول مرة يشارك 
ملحم زين في 
لجنة تحكيم 
برامج المواهب 
)LBCI(

)Imdb( قدمت الممثلة فرانسس ماكدورماند أداءً لافتاً في الفيلم

)Getty( خرجت »ناس الغيوان« من رحم أكبر الأحياء الشعبية فقرًا في الدار البيضاء

»ناس  مثل  المغرب  الغنائية في  الفرق  انتشرت مجموعة من  الماضي،  القرن  في سبعينيات 
الغيوان »و»لمشاهب« و»السهام«، والتي نقلت نبض الشارع المغربي وآلامه وقضاياه

الفرق الغنائية المغربيةّ

نهاية برامج المواهب

فنون وكوكتيل
موسيقى

شاشة

متابعةمهرجان

غدا البعُد الصوفي 
الروحاني مُكوناً جمالياّ 

داخل أغاني »لمشاهب« 
)الصورة(، وسببا لنجاحها 

في تحقيق نغمٍ هارمونيّ 
مُتجانسٍ داخل قالب غنائيّ 
واحدٍ، وهو ما لم يتحقّق 

داخل فرقة »الغيوان«، 
لكن مع »لمشاهب« 
بدأت الأغنية المغربيةّ 

تتميزّ بصفاء اللحن وفتنة 
الكلمة وقساوتها في 

ألبوماتها الأولى، لكن شيئاً 
فشيئاً، خفتت حدّة النقد 

المباشر لصالح الاهتمام 
بجمالياّت الأغنية فنياً، 

وغابت المضامين السياسية 
التي كانت تميزّ فرقة 

»لمشاهب«.

بعد صوفي
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الــنــاس عــلــى حــســاب الآخـــريـــن. حــصــة كبيرة 
مــن الألــــم تتجمع فــي أجــــزاء الــعــالــم المــقــهــور 
والمــســتــعــمَــر وفـــي المــجــتــمــعــات المــلــوّنــة. وفــي 
ــإن الــســود  الـــولايـــات المــتــحــدة، كــمــا نــعــرف، فـ
والمـــلـــوّنـــن مــعــرّضــون لــإصــابــة بــالــفــيــروس 
ثـــاثـــة أضـــعـــاف الــبــيــض، وإنـــهـــم مــعــرضــون 
للموت ضعفي الــبــيــض. أي نــوع مــن العالم 
ــذا الإحــصــائــيــات صحيحة! أي  تــكــون فــيــه هـ
نسخة من الحقيقة تخدم هذه الإحصائيات 
وأي عالم تصفه هــذه الإحصائيات نفسها، 
حتى عندما تجلت الــامــســاوة الاجتماعية 
والاقتصادية تحت الظروف الوبائية؛ ظهر 
ــا نعيش  ــنـ مـــــأزق مــنــاعــي مــشــتــرك مـــفـــاده أنـ

بطرق مختلفة. 
pandemic اشــتــقــاقــيــا تلفت إلـــى كلمة  كلمة 
تخصّ الجميع في أي مكان، إنه الباء الذي 
ــنــاس يتساوون فيه فــي كــل مكان  يبدو أن ال
من خال نظامي العدوى والمناعة، لا توجد 
فئة اجتماعية تؤمن مناعة مطلقة، حتى وإن 
بدا أن بعض المناطق قد أفلتت من الفيروس 
ــاره مـــن خــال  ــ الــتــاجــي وبــعــضــهــا احـــتـــوى آثـ

أشكال من السلوك الاجتماعي. 
النقطة المــحــددة الــتــي أريـــد تــنــاولــهــا تتعلق 
الــيــوم بــإحــســاس مختلف بــالــعــالــم الــوبــائــي 
ــاء، فهي  بــغــض الــنــظــر عــن مــوقــعــنــا مــن الـــوبـ
ظاهرة أو قوة تشكل أزمة أو ربما حالة تمتد 
في جميع أنحاء العالم، ومعاملتها كحالة 
 من عالم ملموس وأود أن أقول 

ً
تخلق شكا

إنــه حــيّ يعمل بمنطق الــقــرب والـــتـــداول. قد 
يبدو في هذا الكام بعض المبالغة، فالإنسان 
ــغــيــره مثلما تنقله  ــتــأكــيــد ينقل المـــرض ل بــال
حــيــوانــات فــي المــراحــل الأولــــى مــن تــطــورهــا، 
ــاء يــقــول إن هــنــاك قــابــلــيــة عالمية  ــوبـ إلا أن الـ
للمعاناة المحتملة التي تنتمي إلــى الحياة 
الـــبـــشـــريـــة فــــي عـــاقـــتـــهـــا المـــنـــاعـــيـــة المــــحــــددة 

بالضبط مع نفسها وعالمها.
مشكلة المناعة ليست متعلقة فقط بالكيفية 
التي يكون عليها رد الفعل العضوي لما هو 

غريب أو أجنبي، بالرغم من أننا نفترض 
ــا أن المــنــاعــة تــخــص مـــا هـــو خــارجــي،  ــمـ دائـ
ولــكــن ردود الــفــعــل المــنــاعــيــة لــديــهــا أســبــاب 
 .exogenous وخارجية endogenous داخلية
الاستجابات المناعية هي شكل من التفاعل 
الــــذي يــتــبــع أنــمــاطــا مــعــيــنــة جــــرى بــنــاؤهــا 
بني على الذكرة المناعية 

ُ
عبر الزمن، إنها ت

كما كانت بينما هي تحاول مواجهة تحدٍ 
جديد. لكن الفيروس يخلق تحديا لم يتم 
تــحــضــيــر الــكــائــن الــحــي لـــه بــحــكــم تــاريــخــه 

المناعي.
نحن معتادون على التفكير أن ذواتنا تكوّن 
رد فعل لما هو أجنبي، ما هو خارجي، لكن 
المشكلة ليست فــي مخاطر مــا هــو غريب - 
رت هــذه المخيلة 

ّ
ويمكننا تــصــور لمـــاذا جـــذ

نفسها فــي تــاريــخ الــنــظــريــات المــنــاعــيــة- بل 
إنــهــا فـــي تـــاريـــخ الــتــفــاعــل غــيــر المــتــأهــب لما 
هــو جــديــد، فــي ذلـــك الانــقــطــاع مــع الأنــمــاط 
ــا هــو  ــكـــرســـة والمـــؤســـســـة الـــتـــي تـــحـــدد مــ المـ
الخطر. بالمناسبة، هذا موقف ناقشه ودافع 
ــبــنــائــيــة التفاعلية لسنوات  عــنــه مــنــظــرو ال
بــمــن فيهم تــومــاس بـــــرادو. أطــروحــتــهــم أن 

جوديث باتلر

بــغــض الــنــظــر عــن مــكــانــنــا، فنحن 
فــــي أمــــاكــــن كـــثـــيـــرة، نـــعـــيـــش الآن 
تـــحـــت ظــــــرف أو ظـــــــروف جـــديـــدة 
ــا بــا شــك يعيش 

ّ
خلقها الــوبــاء. البعض مــن

مــعــانــاة الــفــقــدان، والــبــعــض يــراقــب مــن جــزء 
أكــثــر أمــانــا فــي الــعــالــم. ولكننا كلنا نعيش 
ــالمــــوت.   ــالمــــرض المـــحـــيـــط بـــنـــا وبــ مــرتــبــطــن بــ
ومهما كان موقعنا من المرض فإننا با شك 
ــو يــورطــنــا في  نفهمه بــوصــفــه »عــالمــيــا«. وهـ
عالم من المخلوقات الحيّة التي تعد قدرتها 
على التأثير في غيرها مسألة حياة أو موت. 
لست مــتــأكــدة أنــنــي ســأقــول إنــنــا نعيش في 
عالم مشترك بما أن الكثير من مصادر هذا 
العالم بالتحديد لا تجري مشاركتها، وهناك 
من يدركون أنفسهم بأن ليس لهم حصة من 
العالم، وهــذا يصنع الــفــرق فــي موقعنا مما 
يحدث. ربما هناك عالم بعينه، وهناك عوالم 

أخرى ليست جزءاً من هذا العالم بعينه. 
إن كــنــا سنتحدث عــن عــالــم مــشــتــرك، فربما 
ينبغي أن نتحدث عن حصص العالم، حيث 
إن الــعــالــم لــيــس مــقــســمــا بـــالـــعـــدل، وأحــيــانــا 
نــقــول، محقن، إن العالم ينتمي إلــى بعض 

باريس ـ العربي الجديد

مــثــل جــمــيــع المـــجـــالات، مـــن الأدب إلـــى الــفــكــر، 
يــوجــد مــركــز وأطـــــراف فـــي تـــاريـــخ الـــفـــن، مــدن 
ــم تـــكـــاد تــحــتــكــر لــنــفــســهــا مــعــظــم ما  ــواصــ وعــ
أنجزه الفنانون بل إنها تمارس جاذبية فا 
تترك لهم الخيار إلا أن يكونوا تحت سقفها 
وإلا فهُم هامشيون في الظل. هكذا فعلت في 
 مثل 

ٌ
مــحــطــات مــتــنــوّعــة مــن تــاريــخ الــفــن مـــدن

روما وباريس ولندن وبرلن ونيويورك. غير 
أنـــه عــنــد الــحــديــث عــن »هــامــش« تــاريــخ الــفــن، 
ســرعــان مــا تــتــبــادر إلـــى الأذهـــــان جــغــرافــيــات 
بــعــيــدة عـــن هــــذه المـــــدن، فـــي آســـيـــا وأفــريــقــيــا، 
والــعــالــم الــعــربــي ليس استثناء فــي ذلـــك؛ في 
حـــن أن الــهــامــش يــســتــوعــب أيــضــا مــدنــا في 

أوروبا نفسها. 
ــه«  ــيـ ــالـ ــيــــه بـ ــتــــحــــف بــــوتــ فـــــي مــــعــــرض فـــــي »مــ
ــة  الــبــاريــســي، تــثــار مــســألــة الــهــامــش مــن زاويـ

طريفة حن يجري استدعاء لوحات مجموعة 
من الفنانن الدنماركين الذين عاشوا في القرن 
التاسع عشر. المفارقة التي يُبرزها المعرض 
هي أن هؤلاء عاشوا على مسافات قريبة من 
المدن التي كانت تحتكر الأضــواء الفنية، لكن 
لون حالة 

ّ
تجاربهم بقيت في الظل؛ إنهم يمث

ــرهــا فــي كل  تسمّى بالهامش القريب نجد أث
مجالات الإبداع والمعرفة حتى داخل بلد واحد، 
فالذهاب بضعة كيلومترات خارج باريس أو 

برلن يعني الخروج من المركز أيضا.
ــتـــحـــف، بـــدايـــة مـــن 22 أيـــلـــول/  يــســتــضــيــف المـ
سبتمبر الجاري، أكثر من مئتي لوحة جُمعت 
من مؤسّسات مختلفة في الدنمارك والسويد 
أنجزت جميعها بن سنتي 1801 و1864، وهي 
الفترة التي تقابل صعود ظاهرة المدارس الفنية 
مـــن رومــنــطــيــقــيــة وواقــعــيــة وبـــدايـــات الــنــزعــة 
الانطباعية في المدن التي تعتبر عواصم الفن 
وقتها. تظهر فــي الأعــمــال المــقــدّمــة بعض من 
تلك الإرهاصات لكن من الواضح أن الفنانن 
الدنماركين كانوا مشدودين أكثر إلــى روح 

شظايا عن عالم غير قابل للـسكن

يضعنا المعرض الذي 
يقام قريباً في »متحف 

بوتيه باليه« الباريسي أمام 
إشكالية نسيان تاريخ الفن 
لنهضةٍ إبداعية عاشتها 

كوبنهان في القرن 
التاسع عشر

»لستُ متأكّدةً أننا نعيش 
في عالم مشترك، بما 

أن الكثير من مصادر 
هذا العالم لا تجري 

مشاركتها«، هذا ما تراه 
المفكّرة الأميركية في 

محاضرة ألقتها قبل أيام 
بعنوان »فقدان اللمس: 

شظايا عن العالم غير 
القابل للسكن« ضمن 

لقاء افتراضي نظّمته 
»المدرسة الأوروبية 

للدراسات العليا«

أبتعد وضربات البيانو 
تطاردني، وكلما 

أسرعتُ أصطدم أكثر 
بالأشجار وأغصانها التي 

تتدلىّ لأسفل وهي 
ترتعش مع اللحن 

المرعب 

الفنانون الدنماركيون هناك تواريخ أخرى للفن

جميعهم مستمروّن في الصياح والتلويح

يعزّوننا بأننا لسنا جزءاً من الصورة التي نراها

إنني مجبرة على 
جرّ الفينومينولوجيا 

إلى زمننا

رغم قربهم الجغرافي 
من عواصم الفن 

بقي الدنماركيون في 
الهامش

تندفع الجماهير 
ناحيتي لتلتهمني 

فأهرب داخلاً الغابة

اعتدنا التفكير في 
أن ذواتنا تكوّن رد فعل 

لما هو أجنبي

وُلدت جوديث باتلر في مدينة كليفلاند 
لعائلة من  الأميركية عام 1956  يو  أوها ب
على  حصلت  وروســيــة.  جرية  م ل  و ــ ص أ
جامعة  مــن  الفلسفة  فــي  ه  ا ر و ـ ـ ت ـ ـ ك د
في  ــاذةً  ــت أس وتعمل   ،1 9 8 4 م  ا ــ ع ل  ي ي
بجامعة  والبلاغة  ارن  ق م ل ا ب  د لأ ا م  س ق
مجالات  في  إسهامات  ها  ل  . ا ي ن ر و ف ي ل ا ك
السياسية،  والفلسفة  نسوية،  ل ا لفلسفة  ا
والأخلاق، وتأثيرات ما بعد البنيوية في 
أعمالها:  من  الغربية.  سوية  ن ل ا ة  ي ر ظ ن ل ا
 ،)1990( الـــغـــلاف«  ع/  و ـــ ن ـــ ل ا ة  ــ ل ــ ك ــ ش ــ م «

و»الأجسام التي تهم« )1993(.
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محاضرة

معرض

قصة

فعاليات

الــحــي يُبنى مــن قبل محيطه حتى  ــكــائــن  ل ا
وهو يبني محيطه بالمقابل.

المــوقــف نفسه فــي بعض نظريات  نجد هــذا 
المناعية  الاستجابات  في  والجندر.  س  ن ج ل ا
التفاعات هو المهم. وربما أنني  إن هيكل  ــ ف
أنحو إلى موقف مماثل، من حيث أقترح أن 
هذه الحياة بهشاشتها وإصرارها، لا يمكن 

عــصــر الــنــهــضــة الإيــطــالــي، فــرغــم الــتــحــرّر من 
المــواضــيــع الــديــنــيــة والمــيــثــولــوجــيــة ومامسة 
 الرسامون يتوقون 

ّ
الحياة اليومية للشعب، ظل

لإضفاء روح ملحمية على كل شيء، من لوحات 
البورتريه إلى لوحات المشاهد الطبيعية، لكن 
ضمن ذلك كانت تظهر هوية مختلفة عن كل 

ما يقدّم في ذلك الزمن.
ــم:  ــهــ ــالــ ــمــ مــــــن الــــفــــنــــانــــن الــــــذيــــــن تــــحــــضــــر أعــ
كــريــســتــوفــر إيــكــرســبــيــرغ، وكــريــســن كــوبــك، 
ــي، وقــســطــنــطــن هــانــســن.  ــ ومــارتــيــنــوس روربـ
ــدّ المــشــرفــون مــادة  بحسب تقديم المــعــرض، أعـ
ــــؤلاء خـــصـــوصـــا فــي  ــيـــر هــ ــــول سِـ تــوثــيــقــيــة حـ
عاقتهم مع دولة بروسيا التي كانت أسرتها 
الحاكمة تحاول استقطاب الفنانن البارزين 
لإنـــتـــاج إشـــعـــاع ثــقــافــي تــكــون بــرلــن مــحــوره 
لتنافس مدنا تسبقها على هذا الصعيد مثل 

فيينا وباريس وبودابيست.
بشكل عام، يمكن القول إن ما يقترحه معرض 
ــراءة مـــوازيـــة لما  الــفــنــانــن الــدنــمــاركــيــن هــو قــ
يُعرف من تاريخ الفن، ففي كوبنهاغن حدثت 
نــهــضــة فــنــيــة فــــي الـــنـــصـــف الأول مــــن الـــقـــرن 
التاسع عشر، لم ينتبه لها كثيرون فقط لأنها 
حدثت في كوبنهاغن. هكذا نفهم أن الأماكن 
لا تسير جميعا بنفس السرعة، كما يحدث أن 
تحجب المدن المتفوّقة ما كان يُنجز خارجها، 
اد يكتبون 

ّ
وفــي النهاية كــان المــؤرّخــون والنق

بحسب رغبتها جزءاً لا يستهان به من تاريخ 
ــن. وحـــتـــى الاعـــــتـــــراف بــبــعــض الـــتـــجـــارب  ــفــ الــ
الأخـــرى لا يــتــمّ - فــي الغالب - إلا مــن خالها 

كحال الدنماركين في باريس اليوم.

فهم إلا من خال عاقتها بالعالم ربما، 
ُ
أن ت

تفاعليا، كلمة يمكن أن أستخدمها ولست 
متأكدة إن كانت تعني بالتحديد ما أبحث 
عنه. في المقابل، فإن قابلية العالم للسكن هي 
شرط مسبق لحياة قابلة للعيش، وهذه هي 
أطروحتي. وسأتوسع في ذلك لاحقا، ولكن 
ما يدهشني هو عدد المرات خال فترة الوباء 
التي سمعت فيها نسخا من السؤال التالي، 
يــنــطــق أحــيــانــا بــقــلــق، أو بــصــيــغــة الــتــفــاجــؤ 
والانــــدهــــاش: أي نــــوع مـــن الــعــالــم هــــذا؟ أيــن 

يمكن أن يحدث هذا؟
سأقترح أن هذا السؤال هو عن العالم الذي 
ــيـــروس أن يـــحـــدث فـــيـــه ويــنــتــشــر  ــفـ ــلـ يــمــكــن لـ
ويــأخــذ هــذا المـــدى. إنها ليست فكرة جديدة 
عــن عــالمــنــا، إذ الأوبــئــة حــدثــت مــن قــبــل، ومع 
 هــــذا الـــوبـــاء لم 

ّ
ذلــــك فــإنــهــا جـــديـــدة، بــمــا أن

ــــيء عــــن الــــوبــــاء  ــبــــل. وثــــمّــــة شــ يــــحــــدث مــــن قــ
يــجــعــلــنــا نـــأخـــذ الـــعـــالـــم بــوصــفــه مــوضــوعــا 
للتفحص وأن نسجله كمبرّر لإنذار، وفجأة 
نفهم العالم كظرف غامض يحدّ من الوجود 
كما نعرفه. حتى ونحن في مثل هذه الحالات 
نسأل عن العالم ونجعل منه موضوع قلقنا، 

فإن العالم الذي يلمسه الفيروس ليس عالما 
له خريطة أو صــورة، بل يعرض بشكل غير 

مباشر في سياق انتشار الفيروس وآثاره.
ــور الـــغـــرافـــيـــك  ــ ــنـــا صــ ــيـ بـــالـــطـــبـــع يـــقـــدمـــون إلـ
لــلــفــيــروس بــتــاجــه الأزرق السعيد وأشــواكــه 
الــخــطــرة، وهـــذه الــتــمــثــيــات تــمــأ شاشاتنا 
ــيـــة لا  ــيـــروسـ ــالــــة فـ فــــي مـــحـــاولـــة لــتــمــثــيــل حــ
يمكن تجسيدها. إنهم يعترفون علنا بأنها 
تمثيات فاشلة، إنها أقــرب إلــى »لــوغــو« أو 
إعــــان لافــتــتــاح »ديـــزنـــي وورلـــــد«، وســيــكــون 
إعــــانــــا ســـيـــئـــا بـــالـــتـــأكـــيـــد. أشــــكــــال غـــرافـــيـــك 
مختصرة تجمد الفيروس وترشه بالألوان، 
إنــهــا المـــســـودة الأولــــى مــن رســـومـــات كــرتــون 
نــســي أحــدهــم أن يكملها. وبــعــض الــخــرائــط 
والــرســومــات اليومية التي تــحــاول أن تنتج 
صـــــورة لــعــالــم فـــيـــروســـي مــفــيــدة بــالــتــأكــيــد، 
ولكنني لست متأكدة مــن أننا نفهم صــورة 
العالم متضمنا فيه صفته الوبائية، ولكن 
لنتذكر ما قاله هايدغر من أن صورة العالم 
لا تعني صورة للعالم، ولكن تعني أن العالم 

يجري تصوره وفهمه كصورة.
)ترجمة: نوال العلي(

لوحات من الهامش القريب

المسيرة ذهاباً وإياباً

تحت عنوان لغة المكان ما بين الذاكرة والنسيان تقيم نقابة المهندسين الأردنيين 
في عمّان، محاضرة افتراضية عند السادسة من مساء الأربعاء المقبل، يلقيها 
الباحث عبد الله البياري، من مكتبة الأرشيف، ويتناول فيها مفهوم المكان بين 

الفقد والوجود، والسياسات المكانية للذاكرة والنسيان، الذاكرة وكتابة المكان.

بعنوان فنون الأراضي الإسلامية: مختارات من مجموعة الصباح، يقيم متحف 
الفنون الجميلة في هيوستن، معرضاً حالياً يتواصل حتى 27 من كانون الأول/ 
والخزف  المعمارية  والأجــزاء  السجاد  من  قطعة   250 ويضم   . ل ب ق م ل ا ر  ب م س ي د
والأواني المعدنية والمخطوطات والمجوهرات. توثق الأعمال تطور الثقافة 

البصرية الإسلامية.

بعنوان النزوح: الشتات اليمني يفتتح البيت العربي في مدريد معرضاً في الثامن 
اليمنيتين  للفنانتين  الفوتوغرافي  التصوير  أعمال  يضم  الجاري،  ر  ه ش ل ا ن  م ر  ش ع
التصوير  مهرجان  من  كجزء  المعرض  يقام  فــاروق.  وثناء  ي  م ي م ت ل ا ء  ا م ي ش
الحياة  وفــاروق  التميمي  أعمال  تعكس  حيث  »فوتوإسبانيا«،  ي  ف ا ر غ و ت و ف ل ا

والحرب اليوم في اليمن وأزمة النزوح والهوية والقيود على الحركة.

يقيم المركز الدولي للكتاب في القاهرة جلسة مفتوحة، عند الخامسة والنصف 
الخلفي  الجيب  وطن  رواية  لمناقشة  الجاري،  الشهر  من   19 ت،  ب س ل ا ء  ا س م ن  م
الروائية قد حازت عن عملها  منى الشيمي، وكانت  للكاتبة والقاصة المصرية 

هذا جائزة كتارا للرواية غير المنشورة عام 2017.

حجّاج أدّول

يــنــهــض مــفــزوعــا صـــارخـــا. زوجـــتـــه تنير 
ــلـــى كـــتـــفـــه لـــتـــهـــدّئـــه.  الـــحـــجـــرة وتـــــربّـــــت عـ
ــاه. يــعــتــدل  ــ ــيـ ــ ــــنــــاولــــه كــــــوب مـ

ُ
كـــــابـــــوس. ت

ويــشــرب نصفه، تأخذ منه الــكــوب. ينظر 
 أنـــه فــي حــجــرتــه. بــجــواره 

ّ
حــولــه. يطمئن

ــه الــتــي  ــتــ ــتـــب. يــنــظــر إلـــــى زوجــ ــكـ  الـ
ّ

صـــــف
تــبــتــســم لــــه ابـــتـــســـامـــة طـــمـــأنـــة وتــشــجــيــع 

فيحكي الكابوس...
- شبح غــامــض والـــبـــرودة صنعت حوله 
هــالــة ثــلــجــيــة خــفــيــفــة. الــشــبــح يــنــظــر إلـــيّ 
نظرات حادّة آمرة. يمدّ يده بسيف قصير 
ي بدون كام أن أتناول السيف 

ّ
ويطلب من

 
ّ
مــنــه. أتــنــاولــه. الشبح وهــالــة الثلج تهتز
حوله. يشير لي أن أدخل الغابة لآخرها، 
فـــأدخـــل الــغــابــة المــنــيــرة بــشــعــاع الــغــروب 
الدامي. أسير عاريا تماما، حافي القدمن، 
خائفا، وجسدي يتصبّب عرقا. من يميني 
يظهر نابليون بملبسه العسكري وقبّعته 
بــالــغــة الــضــخــامــة. نــابــلــيــون فــــرِح مــغــرور 
بمكانته، ممتطيا حصانه، مشرفا على 
موقع القتال.. موقعة حربية دموية مهولة 
ينتصر فيها، ثم أسرع على حصانه إلى 
مكان آخــر... انتصاره في موقعه ثانية... 
ثالثة... ثم نابليون تحت تمثال أبو الهول 
مت قبّعته 

ّ
اً بنفسه، وقد تضخ يقف مزهوّّ

حتى صـــارت بحجم الــتــمــثــال. ومــضــة ثم 
ــواء قوية  نــابــلــيــون فــي الــغــابــة وشــفــطــة هـ
تصعد به ليختفي بن أغصان الأشجار 

المهولة.
جسدي يرتعد وأنا أشاهد هاملت يسير 
فا 

ّ
امــي جيئة وذهــابــا. ينظر إلـــيَّ متأف أمــ

ثم يختفي بعدما تكالبت عليه الأشجار 
ومــحــقــتــه. أســيــر خـــطـــوات مــرتــجــفــة وأنـــا 
أتمعّن هنا وهناك. أرتعب وقد ضربتني 
أصــوات خبطات بيانو عنيفة. بيتهوفن 
يجلس على بيانو ويعزف السيمفونية 
ــر وهــــو  ــديـ ــتـ ــة. الانـــــتـــــصـــــار. يـــسـ ــعــ ــاســ ــتــ الــ
جــالــس عــلــى كــرســيــه ويــشــيــر لــي لأبتعد. 
ــانـــو تــــطــــاردنــــي،  ــيـ ــبـ ــعـــد وضـــــربـــــات الـ ــتـ أبـ
ــمــا أســرعــتُ أصــطــدم أكــثــر بالأشجار 

ّ
وكــل

ــفـــل وهـــي  ـــى لأسـ
ّ
ــتـــي تـــتـــدل وأغـــصـــانـــهـــا الـ

 ضربة 
ّ

ــل تــرتــعــش مــع الــلــحــن المـــرعـــب، وكــ
ــى ضــربــة مــوجــعــة من 

ّ
بــيــانــو هــائــلــة أتــلــق

ــع أرضـــــــا وأقــــــــوم ســــانــــداً عــلــى  ــ غــــصــــن. أقــ
ــإذا بـــمـــن يــنــتــصــبــون  ــ ســيــفــي الـــقـــصـــيـــر، فــ
أمامي؟ هتلر وموسوليني وزعيم عربي 
بــرأســن، والــرأســان تحيط بهما سحابة 
ثقيلة تخفي مامحهما! ثم رئيس كوريا 

ــيــــتُ هـــاربـــا بـــن الأشـــجـــار. ــ
ّ
أكـــــون قـــد ول

ــلـــس بــــجــــوار ديــســتــوفــســكــي  أتــــعــــب فـــأجـ
ــذي  ــ ــكــــوف الــ ــنــ ــيــ ــولــ ــكــ ــاور راســ ــ ــحــ ــ وهـــــــو يــ
ــام  يـــبـــكـــي بــــحــــســــرة. رأســـــــي يــــتــــقــــدّم لـــأمـ
ــــوح.  ــــوضـ ــكــــوف بـ ــنــ ــيــ ــكــــولــ لمــــشــــاهــــدة راســ
يــلــمــحــنــي ديـــســـتـــوفـــســـكـــي فـــيـــصـــرخ فــي 
 
ً
ــذا حــــامــــا ــ ــ ــكــــوف. فــــيــــقــــوم هـ ــنــ ــيــ ــكــــولــ راســ

ــم أنــنــي  ــيّ، أهـــــرب رغــ ــلـ خــنــجــراً لــيــهــجــم عـ
أحمل سيفا. أجــري وأجـــري وأجـــري وأنــا 
أصــرخ وأصــرخ وأصــرخ. أقع على تاتشر 
العجوز المريضة وعيناها قــد فقدتا كل 
شــيء وصــارتــا فــارغــتــن، ولعابها ينزف 
من فمها، ويصنع بحيرة صغيرة لزجة 
صــــاب بــالــقــرف فــأقــوم لأواصـــل 

ُ
حــولــهــا، أ

الهرب. حافة الغابة.
لــقــي بــالــســيــف بــعــيــداً فينظر لــي الشبح 

ُ
أ

الــثــلــجــي مــــهــــدّداً. أهــمــلــه بــاكــيــا ويــتــحــوّل 

البكاء إلى صراخ وأنا أتابع موسوليني 
المشنوق على غصن شجرة، أنظر لأسفل 
هتلر ملقى أرضــا ورأســه منقسم قسمن 
بــعــد نــاظــري.. رئيس 

ُ
وبينهما مــســدّس. أ

كــوريــا الـــذي لا أتــذكّــر اســمــه، عـــارٍ عابس 
مــمــدّد فــي صــنــدوق ورقـــي. يهبط الزعيم 
العربي برأسيه المختفين خلف كتلتن 
مــن الطن ويصير الــرأســان ثــاثــة. جلس 
فــي تــواضــع ووقـــار على مصطبة دمــويــةِ 
الحمرة. الــيــدان تطولان تطولان تطولان 
حتى تصا قرب الأرض... تنساب منهما 
ما امتأ 

ّ
دمـــاء تسيل فــي طبق صغير كل

سع ليحتوي المزيد حتى يصير 
ّ
بالدماء يت

حوض استحمام كبيرا ممتلئا بها.
أهــرب لأخــرج من الغابة والشبح الثلجي 
يـــطـــاردنـــي مــمــســكــا بــالــســيــف ليعطيني 

إياه. 
حافة الغابة. أقف لاهثا وأمامي مساحة 
مفتوحة ذات تــراب أحمر. السماء فوقها 
فا من الحرارة والعرق 

ّ
صفراء. أسير متأف

ســاخــن ســاخــن ســاخــن. تــأتــي مــارلــن من 
ــيّ،  ـة لتحضنني فــأفــتــح ذراعــ اريـ ـ بعيد عـ
فــــإذا بــالــشــبــح الــثــلــجــي يــضــع فــي يمناي 

السيف! أحاول الصراخ... لا لا لا.
)كاتب من مصر(  

 مـــرّة فــي أن 
ّ

 فــي كــل
ُ

الشمالية الـــذي أفــشــل
أســتــوعــب اســمــه. ينسحبون إلــى الخلف 
ــي أمـــاكـــنـــهـــم،  بـــظـــهـــورهـــم وهـــــم يـــقـــفـــون فــ
ــة صخرة   منهم يقف على قــمّ

ٍّ
ثــم إذا بــكــل

عالية، وينهمك في إلقاء خطبة عصماء 
على جماهير محتشدة عــاريــة لا تحمل 
 تفحّ صــهــداً، وكل 

ٌ
سيوفا، لكنها ساخنة

لــحــظــة بــصــقــة هــــواء قــويــة تــضــربــهــم من 
أعلى فتسحق بعضا منهم سحقا، لكنهم 
جميعا مستمرّون في الصياح والتلويح 
التشجيعي والعرق يتصبّب منهم. وأنا 
أتــابــع متعجّبا، فـــإذا بــالــزعــمــاء ينظرون 
ناحيتي في قرف ويشيرون لجماهيرهم 
عليّ، تندفع الجماهير ناحيتي لتلتهمني 
 الغابة وأنا أصرخ مرعوبا.

ً
فأهرب داخا

مـــرغـــريـــت تــاتــشــر تــخــطــب فـــي الــبــرلمــان 
ــربُ مـــنـــهـــا. شــفــتــاهــا  ــ ــتـ ــ ــي. أقـ ــانـ ــطـ ــريـ ــبـ الـ
مغريتان، لكن عينيها عينا قرش هجم 
عليَّ فاغراً فــاه المرعب! أقــع على ظهري 
شير لي باحتقار لأنصرف. متاهات 

ُ
فت

الغابة. مارلن مونرو بجمالها تجلس 
ــز عــيــنــيَّ على  ــ ــأركّ عــلــى غــصــن واطـــــئ فــ
ي، 

ّ
فخذيها العاريتن. تقفز وتقترب من

 خطوة تخلع قطعة من مابسها، 
ّ

وفي كل
وقبل أن تخلع القطعة الأخيرة السفلية، 
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سينما

نديم جرجوره

ـــال الــكــثــيــر عــــن دور المـــنـــصّـــات  ـــقـ ـ يُ
ــــورٍ  ــــع الإلـــكـــتـــرونـــيـــة فــــي أمـ ــــواقـ والمـ
قة بإنتاج الأفلام والمسلسلات 

ّ
متعل

شاهدة وآليات 
ُ
والسلاسل الوثائقية، كما بالم

الاشتغال وكيفية المتابعة، ومــدى تأثير هذا 
ه في مستقبل السينما والتلفزيون، اللذين 

ّ
كل

يعرفان، في تاريخهما المديد، تحوّلات كثيرة، 
إيجابيّة وسلبيّة. منصّات ومواقع إلكترونية 
ــانـــات ســيــنــمــائــيــة،  ــهـــرجـ تــفــتــح شـــاشـــاتـــهـــا لمـ
يرتئي المشرفون عليها اختيار نمطٍ آخر من 
الاستمرارية، بهدف استكمال تواصلٍ سنوي 
ــشــاهــديــن 

ُ
مــعــتــاد بــيــنــهــا وبــــن الــســيــنــمــا والم

ـــــاد والمــــعــــنــــيــــن مــــبــــاشــــرة بـــأحـــوالـــهـــا 
ّ
والـــــنـــــق

وشؤونها المختلفة.
رجــان فينيسيا السينمائي  هــ  تجربة »مــ

ّ
لكن

ي كورونا، 
ّ

عيد ـ في زمن تفش
ُ
)لا موسترا(« ت

مع ما يفرضه الوباء من سلوكٍ آخــر للعيش 
والـــتـــواصـــل ـ إحـــيـــاء المــشــهــد المــعــتــاد، وتــؤكّــد 
 للمهرجان أصولًا وقواعد وطقوساً 

ّ
مُجدّداً أن

 في 
ٌ
ـــ77 مُــقــامــة ــ وأمــكــنــة ومــســالــك. فـــالـــدورة الـ

د سابقاً )2 ـ 12 سبتمبر/ أيلول  حدَّ
ُ
موعدها الم

ــا المــعــروفــة،  ــتـــهـ 2020(، وفـــي صــالاتــهــا وأروقـ
بها زمن الوباء. نجاحٌ في 

ّ
مع تغييرات يتطل

بات 
ّ
التنظيم منبثق من الــتــزام صــارم بمتطل

الــســلامــة الــصــحــيّــة، رغـــم تــراجــع عـــدد الأفـــلام 
والــبــطــاقــات المبيعة عــن أرقـــام دورات سابقة. 
ل عليه فــي دورات ومــهــرجــانــات  تنظيمٌ يُــعــوَّ
ــاؤلات كــثــيــرة  ــ ــسـ ــ ــزال تـ ــ ــتـ ــ مـــقـــبـــلـــة. يـــصـــعـــب اخـ
ر للمنصّات 

ّ
يطرحها الحضور الفاعل والمؤث

ــرادٍ  ــ ــــع الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، فــــي يـــومـــيـــات أفــ ــــواقـ والمـ
 
ّ
كــثــيــريــن فــي الــعــالمــن الــعــربــي والــغــربــيّ. لكن
، يــكــمــن في 

ّ
الــــواضــــح، لــغــايــة الآن عــلــى الأقــــــل

، إذ 
ً
ب هــذا الحضور مستقبلا

ّ
استحالة تجن

ي كورونا يُشكّل لحظة تحوّل جذري 
ّ

 تفش
ّ
إن

في الاجتماع والاقتصاد والثقافة والتواصل 
والعلاقات، كما في النظرة إلى الذات والآخر، 
وفي آليات العيش في عالم ما بعد الوباء. وإذ 
ه، 

ّ
 لا شيء مختلفاً في هذا كل

ْ
يعتبر البعض أن

صيبه غــداة 
ُ
ــبــدّلات جمّة ت  العالم يعتاد ت

ّ
لأن

أزمــــات كــثــيــرة، وبعضها أخــطــر مــن كــورونــا؛ 
 بعضاً آخــر يستمرّ في طــرح أفــكــارٍ وآراء 

ّ
فــإن

منبثقة من تساؤلات يطرحها الوباء، ويسعى 
هــؤلاء إلى فهم مضامينها، ومــدى إمكانيات 
ــديــــدة )أتــــكــــون جـــذريـــة  إحـــداثـــهـــا تــــبــــدّلات جــ

أيضاً؟( في أمور الحياة برمّتها.
ــع  ــ ــواقــ ــ ــار مـــــنـــــصّـــــات ومــ ــ ــتـ ــ ــــخـ مـــــهـــــرجـــــانـــــات تـ
إلكترونية لاستكمال مشاريعها السينمائية 
 عن 

ّ
والتسويقية، ومهرجانات أخــرى تنفض

ــصــرّ على تنظيم دوراتــهــا في 
ُ
خــيــارٍ كــهــذا، وت

مــواعــيــد مــحــدّدة ســابــقــاً، بالطريقة المــعــتــادة. 
ــتـــواصـــل والـــنـــقـــاش طــقــوسٌ  فــلــلــمُــشــاهــدة والـ
يــصــنــعــهــا المـــهـــرجـــان، ويــحــافــظ عــلــيــهــا دورة 
تلو أخــرى، ويرفض المــسّ بها لكونها إحدى 
أبرز أساسيّات نشوئه وتطوّره واستمراريته 
 المنصّات والمــواقــع الإلكترونية 

ّ
ومعناه. لكن

ي 
ّ

د« شيئاً مــن أفــعــالٍ سابقة على تفش ــهــدِّ
ُ
»ت

 
ٌ

 حضورها سابق
ّ
الــوبــاء، من دون تناسي أن

عليه، وتــأثــيــراتــهــا حــاضــرة قبله، وأسئلتها 
 
ّ
مــــطــــروحــــة عـــشـــيـــة انــــتــــشــــاره. مــــع هـــــــذا، فــــإن

مــشــهــد »مـــهـــرجـــان فــيــنــيــســيــا« يـــمـــسّ إحـــدى 
ــشــاهــدة: أتــرفــع الــكــمّــامــة حــاجــزاً بن 

ُ
ركــائــز الم

ــشــاهــد 
ُ
الــســيــنــمــائــيّ ومُــشــاهــد فــيــلــمــه؟ بـــن الم

والفيلم المــعــروض على الــشــاشــة؟ بــن الناقد 
ــة  ــ ــل أروقـ ــ ــد؟ داخــ ــاهــ ــشــ ــ

ُ
ع والمـــنـــتـــج والم

ّ
والمـــــــــوز

الــســوق والمنتديات؟ يرفض البعض حضور 
 الكمّامة 

ّ
مــهــرجــانٍ يــعــرض فيلمه، بــحــجّــة أن

المـــفـــروضـــة تـــحـــول دون تـــواصـــل مــبــاشــر مع 
مُشاهدين يناقشون فيلمه بعد العرض. هذا 

يحتاج إلى نقاشٍ أيضاً.
ــنــــصّــــات والمـــــواقـــــع الإلـــكـــتـــرونـــيـــة  اكـــتـــســـاح المــ
للمشهد السينمائي تحديداً مُخيف. كثيرون 
يشتركون في الأولى، وكثيرون أيضاً يهتمّون 
بالثانية، التي تضع أمامهم لوائح، تتجدّد بن 
فترة وأخرى، لأفلامٍ قديمة الإنتاج غالباً، في 
عالمٍ عربيّ يحاول تــدارك خطورة ما يحصل 

ـــشـــاهـــدة المــنــزلــيــة، 
ُ
بــســبــب الــــوبــــاء. تــجــربــة الم

المــفــتــوحــة عــلــى عــــروضٍ وأســــــواقٍ وتفاصيل 
ل جزءاً أساسياً  شكِّ

ُ
 ت

ْ
عدّة، لن تنتهي قريباً، إذ

من التفكير الفردي ـ الجماعي، خصوصاً في 
الـــغـــرب، حـــول أنــمــاط الــحــيــاة والـــلـــقـــاءات بن 
ــشــاهــديــن للتوجّه 

ُ
الــنــاس، ومـــدى اســتــعــداد الم

 اخــتــبــار قــــاسٍ للعيش 
ّ

إلـــى صــــــالاتٍ، فـــي ظـــل
مع كورونا. الالتزام الصارم بقواعد السلامة 
الــصــحــيــة فــــي »مـــهـــرجـــان فــيــنــيــســيــا« ســبــبٌ 

لتراجع عدد مُشاهدي الأفلام في الصالات.
بعض تلك المــنــصّــات معنيّ أيــضــاً بــالإنــتــاج، 
 هــنــاك طــرقــاً مختلفة تــمــامــاً في 

ّ
مــا يعني أن

ن«  صناعة الأفــلام. »نتفليكس« تحديداً »تؤمِّ
ميزانيات كبيرة لمخرجن عديدين يتمسّكون، 
سابقاً، بتقنيات السينما )إنتاجاً واشتغالاً 
وعــروضــاً ومُــشــاهــدة(، فـــإذا بتلك المــيــزانــيــات 
ــتــيــح 

ُ
ــغــريــهــم لاخــتــبــار الــعــمــل مـــع مــنــصّــة، ت

ُ
ت

لهم هامشاً كبيراً من حرية العمل. إذاً، كيف 
سيكون الإنــتــاج المقبل خــارج المــنــصّــات، بعد 
انــحــســار الـــوبـــاء، أو الــقــضــاء عــلــيــه؟ مــن دون 
تناسي الحضور شبه الطاغي للمنصّات في 

يه؟
ّ

الإنتاج السينمائيّ قبل تفش
الأسئلة كثيرة. الإجــابــات منبثقة من وقائع، 
ها عــاجــزة عــن استكمال مضمونٍ يُجيب 

ّ
لكن

عـــن تــلــك الأســئــلــة بــحــســم ووضـــــوح. الــتــحــوّل 
طاً، والسينما 

ّ
، والمنصّات تــزداد تسل

ٌ
حــاصــل

)كــمــا الــتــلــفــزيــون( تــحــتــاج إلـــى أشــكــالٍ أخــرى 
ــشــاهــدة ـ قــبــل الــوبــاء 

ُ
لــإنــتــاج والــتــعــبــيــر، والم

ــيــه ـ تــبــلــغ حــائــطــاً شــبــه مــســدود، 
ّ

وأثـــنـــاء تــفــش
والعودة إلى الصالات ـ التي يُصرّ عاملون في 
الصناعة السينمائية على ضرورة تحصينها 
 شــيء  ـمضطربة، الآن 

ّ
مــن التغييب، رغــم كــل

بسبب سطوة كــورونــا على الحياة اليومية، 
ولاحــقــاً بسبب عـــادات التواصل عــن بُعد بن 
الناس، وإلزامية التباعد الاجتماعي والوقاية 
 
ْ
ازات، تعقيم... إلخ(، إن

ّ
الأساسية )كمّامات، قف

استمرّت هــذه الــشــروط فــي تحديد التواصل 
البشريّ ـ الإنسانيّ بن الأفراد.

عيد 
ُ
العالم يتغيّر. الأسئلة كثيرة. السينما ت

اكتشاف نفسها ومقوّمات صمودها وتطوّرها 
ــيّـــتـــهـــا. الإنــــتــــاج الــتــلــفــزيــونــي يـــواجـــه  وجـــاذبـ
ــبــة بتبديل 

َ
ــشــاهــدة مُــطــال

ُ
تــحــدّيــات جــديــدة. الم

شاهدة. المال 
ُ
 بالم

ٌ
قواعد وطقوس. النقد مرتبط

في المنصّات وافر جداً غالباً، وشركات الإنتاج 
والتوزيع تعاني خسائر فادحة.

ه يصبّ في تساؤل أخير: ما مستقبل 
ّ
هذا كل

السينما )والتلفزيون( بعد انحسار كورونا، 
والقضاء عليه؟

مصير 
»مجهول« 

للسينما

شروط المنصّة أم طقوس الصالة؟

)Getty/كايت بلانشيت وألبيرتو باربيرا في افتتاح »لا موسترا 2020« )تيزيانا فابي/فرانس برس

)Getty /فيرونيكا أتْسيغي: قصص مُصوّرة وجرائم قتل متسلسلة )كارلوس أر. ألفاريز/وايرإيماج
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يشُكل كورونا 
تحوّلاً جذرياً في التواصل 

والعلاقات

يـــمـــزج ديــفــيــد غـــــالان غـــالـــيـــنـــدو، فـــي »أصــــول 
مجهولة« )إنتاج إسباني أرجنتيني، 2020(، 
صوّرة، 

ُ
بن التشويق البوليسي والقصص الم

بأصولها وشخصياتها ومناخاتها. محاولة 
نفسه  بالعنوان  قصّة  من  منبثقة  ة  ي ئ ا م ن ي س
لــغــالــيــنــدو أيـــضـــاً، صــــــادرة فـــي مــــــارس/ آذار 
2020، يُراد لها سفر في عوالم أبطالٍ خارقن، 
وطبعات أصلية تبلغ أسعار بعضها ملاين 
الــــــــــــدولارات الأمــــيــــركــــيــــة. هـــــــوسٌ طـــفـــولـــي فــي 
ـــل عـــدم 

ِّ
تــفــاصــيــل شــخــصــيــات وأحــــــــــداثٍ، يُـــقـــل

 لمــســارٍ بوليسيّ 
ّ

المــعــرفــة بها مــن متابعة أدق
يبحث عــن قــاتــلٍ متسلسل. كتابة السيناريو 
ــانـــدو نـــافـــارّو.  مــعــقــودة عــلــى غــالــيــنــدو وفـــرنـ
»أصول مجهولة« )يُعرض على شاشة المنصّة 
الأميركية »نتفليكس« منذ 28 أغسطس/ آب 
2020( تقليدٌ للنوع البوليسي فــي السينما 

محمد جابر

 أفــــــــلام الـــــرعـــــب مـــــن أكــــثــــر الأنــــــــواع 
ّ
ـــم أن ـ ـ ـ رغـ

السينمائية شعبية بالنسبة إلــى الجمهور 
 تــجــارب المخرجن المصرين 

ّ
 أن

ّ
المــصــري، إلا

ومحاولاتهم في هذا النوع فاشلة دائماً، إذ 
يُصبح فيلم الرعب كوميدياً بدلًا من إثارته 

راً وخوفاً.
ّ
توت

»الحارث« )2020( لمحمد نادر )تمثيل أحمد 
الفيشاوي وياسمن رئيس( ينضمّ إلى تلك 
الــقــائــمــة. تــوافــرت لــه عــوامــل منطقية لصنع 
 النتيجة 

ّ
. لكن

ّ
فيلم جيد، أو مقبول على الأقل

كارثيّة، كالعادة.
ــلـــى مــنــصّــة  ــاً عـ ــريـ ــم، المـــــعـــــروض حـــصـ ــلـ ــيـ ــفـ الـ
مة إلى  قدَّ

ُ
»شــاهــد«، ثاني الأفــلام المصرية الم

الجمهور عبر شبكة »إنترنت« مباشرة، بعد 

ــاً عـــن مـــفـــردات  ــمـ الـــهـــولـــيـــووديـــة، الــبــاحــثــة دائـ
تشويقية، يختلط فيها الأسطوريّ بالغرائبيّ، 
والأوهــام بالوقائع، مع شيءٍ من الرومانسية 
لة أو مرتبكة 

ّ
والجنس، مــروراً بعلاقات )معط

ــلـــة تـــبـــدو مُـــفـــكّـــكـــة، ثــم  أو مُـــقـــلِـــقـــة( داخــــــل عـــائـ
ى. 

ّ
يصطلح حالها قبيل النهاية لأســبــابٍ شت

»أصــول مجهولة« يلتزم معظم تلك المعايير، 
مبتعداً عن الجنس، ومُضيفاً إعجاب مسؤولة 
فــي قسم التحقيقات الجنائية بعميل شاب 
ــم، ومــكــتــفــيــاً بــمــرض ضـــابـــطٍ مــتــقــاعــد،  ــيـ ووسـ
كفيل بترميم علاقته بابنه الثاني، المهووس 

صوّرة وبأبطالها الخارقن.
ُ
بالقصص الم

جـــرائـــم قــتــل تــتــرافــق مـــع آخــــر مــهــمّــة لــكــوزمــي 
ــنـــاس(، المــتــقــاعــد بـــاكـــراً من  ــيـ )أنـــتـــونـــيـــو ريـــسـ
ــه بمرضٍ  ــت اب قسم التحقيقات الجنائية لإصــ
سرطانيّ، وبداية مشوار مهني جديد لديفيد 

»صاحب المقام« )2020( لمحمد جمال العدل: 
ــان يـــشـــوب الــتــوتــر الــكــثــيــر عــلاقــتــهــمــا،  ــ زوجــ
ــمـــا لأيّ كــلــمــة،  ــهـ ــنـ ويـــعـــانـــيـــان عـــــدم نـــطـــق ابـ
رغــم بلوغه 7 أعــــوام. تــســوء الأمـــور أكــثــر مع 
ــن  تــفــاصــيــل غـــامـــضـــة، تــــــؤدّي إلــــى مــــوت الابـ
بسقوطه من شرفة المنزل. وبن الحزن لموته، 
 شيئاً غرائبياً يتحكّم 

ّ
وشــعــور الــزوجــة بــأن

بحياتها، تستمرّ الأحداث.
ق، 

ّ
نــع فيلم رعـــب فــي مــصــر تتعل مشكلة صــ

أســـاســـاً، فـــي عــــدم مــعــرفــة أبـــجـــديـــات الـــنـــوع. 
 Jump يــتــعــامــل مـــع الأمـــــر بــاعــتــبــاره مـــجـــرّد
رة وأحداث غريبة، 

ِّ
Scares، مع موسيقى موَت

 
ّ
ــئــة. يظن منقولة مــن B-Movies أجنبية ردي
 مــا لــه علاقة 

ّ
 هــذا كـــافٍ. يُسقط تماماً كــل

ّ
أن

بالكتابة والقصّة والتمثيل وجودة الصنعة.
ــارث« بــمــشــهــدٍ افــتــتــاحــي يــؤسّــس  يــبــدأ »الـــحـ

فالنتان )خافيير راي(، الشاب الوسيم. للأول 
ابن شرطيّ يُقتل، في بداية الفيلم، أثناء إنقاذه 
عجوزاً من منزله المحترق. العلاقة بابنه الثاني 
ــيّــاس )بــرايــس إيــفــي( غير سليمة،  خــورخــي إلِ
 عن الأب، لاهتمام الأب بالشقيق 

ّ
فالابن منفض

الأكــبــر، والقلق ينهش قلب الأب المــريــض بعد 
مقتل الشرطيّ أثــنــاء تنفيذه واجــبــاً إنسانياً. 
خورخي إلِيّاس غير عارفٍ بمرض الأب. ورغم 
ارتباك علاقته بــه، يوافق على اقتراح كوزمي 
 يُساعد فالنتان في بحثه عن قاتلٍ، يترك 

ْ
بــأن

صوّرة وأبطالها 
ُ
ة من القصص الم

ّ
إشارات مستل

الــخــارقــن. رئيسة قسم التحقيقات الجنائية 
شارك في 

ُ
سيغي(. ت

ْ
دعى نورما )فيرونيكا أت

ُ
ت

صوّرة، 
ُ
حفلات تنكرية لمهووسن بالقصص الم

يرتدون خلالها أزياء أبطال خارقن يُحبّونهم. 
خـــورخـــي إلِـــيّـــاس يمتلك مــتــجــراً لــبــيــع الكتب 
والأفلام والأشرطة الخاصة بهذا النمط الأدبي 
 كلامٍ بن النمط والتحقيقات 

ّ
الفني. يتوازن كل

البوليسية ولقطات خاصّة )وقليلة( بالعلاقة 
ة 

ّ
العائلية، فالمسار الحكائيّ مرتكز على خط

درامية عادية للغاية: الإكثار من مشاهد القتل 
ل بحكايات 

ّ
س، يتمث

ّ
العنفيّ يحتاج إلى متنف

ــال والأحـــــــوال  ــ ــطـ ــ جــانــبــيــة عــــن الـــقـــصـــص والأبـ
العائلية والانفعال.

اكــتــشــاف الــقــاتــل، فــي نــهــايــة المــســار، لــن يُثير 
 يكون 

ْ
صدمة، رغم عدم التنبّه إلى إمكانية أن

قن، 
ّ
ــل المحق ــبَ هــو نفسه أحــد المــعــروفــن مــن قِ

من دون فضحه قبل ذلك، فهذا الفضح يُنهي 
الفيلم باكراً. التفاصيل المرافقة للمسار عادية. 
التمثيل أيضاً. »أصول مجهولة« فيلمٌ عاديّ، 
يــريــد تماهياً بسينما هــولــيــووديــة، مــن دون 
بلوغ مُـــراده بالكامل. رغــم هــذا، يُنجز ديفيد 
ياً، مع بعض الرعب 

ّ
غالان غاليندو فيلماً مُسل

ف والتشويق المبسّط.
ِّ
المخف

نديم...

لأسطورة الشيطان الــذي »يــتــزوّج« فتاة في 
ــيــــوة«، فـــي لــيــلــة مُـــقـــمـــرة. بــعــدهــا، يــذهــب  »ســ
ــــى »ســـــيـــــوة« لــتــمــضــيــة »شــهــر  ــان إلــ ــ ــزوجــ ــ الــ
ـــفـــتـــتـــح إلـــــى غــيــاب 

ُ
الــــعــــســــل«. يــــــــؤدّي هـــــذا الم

ــــرح الأســـئـــلـــة فــــي ســـاعـــة وربــــع  الـــدهـــشـــة وطــ
ــشــاهــد يــعــرف الأجـــوبـــة، وينتظر 

ُ
ســاعــة، فــالم

الـــشـــخـــصـــيـــات أن تــعــرفــهــا بـــــدورهـــــا. حـــذف 
 جزءاً من هذا، 

ّ
المشهد الافتتاحي الركيك يحل

ــه على 
ّ
مــن دون صــنــع فيلم جــيــد طــبــعــاً، لــكــن

 يُثير فضولًا.
ّ

الأقل
هناك بالتأكيد عــدم أصالة، وثقافة الرعب 
ــــوذة مــــن أفــــــــلامٍ أجـــنـــبـــيـــة. بــاســتــثــنــاء  ــأخـ ــ مـ
الكاتب المصري الراحل أحمد خالد توفيق، 
لا توجد محاولات جيدة لاستغلال التراث 
ــبٍ، بــعــيــداً عن  ــ  المــصــري الــعــربــي لــتــولــيــد رُعـ

الأساطير الأجنبية.

»أصول مجهولة«: تشويق إسبانيّ عاديّ

»الحارث«: رعب مصريّ رديء بأداء كسول

يستمرّ النقاش في واقع 
المنصّات والمواقع 

الإلكترونية في علاقتها 
بالسينما، إنتاجاً واشتغالاتٍ 
وعروضاً ومُشاهدة، في 

زمن كورونا

ــحّــر فـــي عــالــم عـــزت الــعــايــلــي )الــــصــــورة(، لكونه  ــب ــت يــصــعــب ال
 وقارئاً نهماً وممارساً للكتابة وممتلكاً أداوتــه التقنية. 

ً
ممثا

المــه زاخـــر بأحاسيس يصعب حصرها فــي قــنــوات معرفية  عــ
محدّدة. فكره في مشاعره المعلنة، ووجدانه كممثل يتفاعل مع 
ديها، إلى درجة يصعب معها الفصل بين 

ّ
الشخصيات التي يؤ

أقوال الشخصية وأقوال الشخص الممثل.
حسن عطية

أفـــام عــربــيــة لــم تــنــل اهــتــمــامــاً، لأنّ مــواضــيــعــهــا خـــارج الــســرب 
ل، كالهجرة والهوية وحرية المرأة والحب والجنس والقمع 

ّ
المفض

ــذه تــهــتــمّ بــهــا الــصــحــافــة  ــ ــــي، وهـ ــول الــســيــاســي والإرهـــــــاب الأصــ
السينمائية، وتفتح المهرجانات أبوابها لها، وتمنحها جوائز، إلى 
أنْ يُغيّبها النسيان بهد انتهاء الظرف الذي تسبّب بهذا الاهتمام.
عدنان مدانات

السينما كما عرفتها تاريخ وطن وتجليات لروح ذلك الوطن. لم 
تكن مجرّد فيلم شاهدته وعدت بعده إلى البيت، بل مشوار رائع 
مع أصدقاء أفتقدهم في الحياة. مشوار رائع في طرقات فقدت 
بريقها وجمالها، ومدنٍ اختفت تقريباً رغم أنها لا تزال تحمل 

أسماءها.
إبراهيم عبد المجيد

بــيــنــدر، تمثيل  لــفــلــيــكــس  ــانـــي  ألمـ فــيــلــم   Les Phenomenes
ى مسؤولية 

ّ
كورنيليا غروشل )الصورة(: ويندي شابّة تتول

عائلتها، وتعمل في مطعم للوجبات السريعة. تلتقي متشرّداً 
غــامــضــاً، تكتشف مــعــه أنّ لــهــا قــــدرات لا يــتــصــوّرهــا الــنــاس 
ــهــا ليست الــوحــيــدة الــتــي تمتلك ميزة 

ّ
ــــدرك أن

ُ
الــعــاديــون. ثــم ت

 هناك كثيرون سيلتقون معاً.
ْ
»البطلة الخارقة«، إذ

Tyler Rake لسام هارغرايف، تمثيل غولشيفته فرهاني 
)الصورة( وكريس همسوورث: فيلم أميركي مليء بالتشويق، 
 يُدعى تايلر رايك، 

ٌ
زَق

َ
ف بها مرت

َّ
 يتابع تفاصيل مهمّة يُكل

ْ
إذ

قِل في بنغادش. لكن 
ُ
ب هندي اعت ب منه إنقاذ ابن مهرٍّ

ّ
تتطل

ه عادي في مهمة كهذه بالنسبة إليه، تكشف أحداث 
ّ
ما يبدو أن

المهمة مخاطر لم يعرفها سابقاً.

Mode Avion فيلم برازيلي لسيزار رودريغز، تمثيل لاريسا 
ــصــبــح آنـــا »مُــلــهــمــة« لإحـــدى المــاركــات 

ُ
مــانــويــلا )الـــصـــورة(: ت

ــل التواصل الاجتماعي، وهــذا  ــة، على وســائ التجارية المــعــروف
ياً لعملها على منصّتها 

ّ
يدفعها إلى ترك جامعتها والتفرّغ كل

ــه فرصة للشهرة، يتحوّل 
ّ
ــكــنْ، مــا يبدو ظاهرياً أن الــخــاصّــة. ل

سريعاً إلى إدمانٍ قاتل.

أقوالهم

أفعالهم
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رياضة

أكدت اليابانية 
ناومي أوساكا 
مجدداً أنها 
الرقم الصعب 
في كرة 
المضرب، بعد 
أن حققت 
لقبها الثالث 
في البطولات 
الكبرى عن 22 
عاما، عندما 
عوّضت تأخرها 
في المجموعة 
الأولى لتحرز 
لقبها الثاني في 
بطولة فلاشينغ 
ميدوز الأميركية 
على حساب 
البيلاروسية 
فيكتوريا 
أزارينكا.

)Getty/أوساكا حققت اللقب الثاني في البطولة والتاسع عالمياً )ماثيو ستوكمان

أوساكا بطلة

تغلب فريق الوكرة على ضيفه أم صلال بثنائية 
نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقن في إطار 

الأسبوع الثاني من بطولة دوري نجوم قطر لكرة 
القدم. وسجل هدفي الوكرة، النجم الجزائري 

محمد بن يطو وخالد منير. وبهذه النتيجة رفع 
الوكرة رصيده إلى 6 نقاط، فيما تجمد رصيد 

أم صلال عند نقطة واحدة. من جهته حقق نادي 
قطر انتصاره الأول بالدوري بعد فوزه على نادي 

الريان بهدف دون رد.

فاز فريق غالطة سراي على ضيفه غازي عنتاب 
3-1 في المباراة التي أقيمت بينهما في المرحلة 
الأولى من مسابق الدوري التركي الممتاز لكرة 

القدم. وتقدم رادميل فالكاو للفريق المضيف، ثم 
أضاف إيمري كيلينك الهدف الثاني وتبعه فالكاو 

بتسجيل الهدف الثاني له والثالث لفريقه، وفي 
الشوط الثاني سجل أندريه دي سوزا الهدف 

الوحيد لعنتاب، ليحصد فريق غالطة سراي أول 
ثلاث نقاط له في الدوري.

يقترب البرازيلي مارسيلو ظهير فريق ريال 
مدريد الإسباني، من مغادرة قلعة الملكي هذا 

الصيف، وذلك وفق تقرير لشبكة »ديفنسا 
سنترال« الإسبانية، الذي كشف بأن زميله 

السابق، البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم 
فريق يوفنتوس، يضغط على مسؤولي »السيدة 

العجوز«، للتعاقد مع اللاعب البرازيلي الذي 
رافقه لسنوات عدة بالفريق الملكي، وكان أحد 

المقربن بشدة من »الدون« خلال تلك الفترة.

الوكرة يهزم أم صلال 
بدوري نجوم قطر

غالطة سراي يهزم غازي 
عنتاب بالدوري التركي

رونالدو يضغط على 
يوفنتوس لضم مارسيلو
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رياضة

5 ألقاب عربية 
حققتها 4 أندية في 

تاريخ البطولة 
الآسيوية

نيوكاسل يهزم ويستهام 
هز كالوم ويلسون وجيف هندريك الشباك في مباراتهما الأولى مع نيوكاسل 
الجديد لفوز سهل 2-صفر على ويستهام يونايتد  ليقودا فريقهما  يونايتد 
في الجولة الافتتاحية للدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. وبعد انضمامه من 
بورنموث مقابل 25.59 مليون دولار وفقا لتقارير صحافية، وضع ويلسون 
نيوكاسل في المقدمة، ونجح هندريك، المنضم في صفقة مجانية من بيرنلي 

في أغسطس/ آب، في حسم النقاط الثلاث لصالح نيوكاسل.

غرناطة يسقط بلباو في الليغا
فاز غرناطة على أتلتيك بلباو 2-صفر في افتتتاح منافسات الدوري الإسباني 
أن  قبل  الموسم،  أهــداف  باكورة  هيريرا  يانغل  الفنزويلي  القدم. وسجل  كرة  ل
يضيف لويس ميا الهدف الثاني في أول مباراة له في الدوري. وتعادل إيبار مع 
سلتا فيغو سلبا في مباراة أقيمت على ملعب »إيبوروا« الذي يتسع فقط لـ8 
آلاف مشاهد لكن الجمهور لم يكن متواجدا بسبب تداعيات فيروس كورونا.

فوز صعب لليفربول على ليدز 
سجل المصري محمد صلاح »هاتريك« وقاد ليفربول إلى فوز مثير وصعب 
على ليدز يونايتد الوافد إلى دوري الأضواء للمرة الأولى منذ 16 عاما بنتيجة 
أنفيلد. وسجل صلاح والهولندي فيرجيل فان دايــك أهداف  4-3 على ملعب 
ماتيوس  والبولندي  بامفورد  وباتريك  هاريسون  جاك  أحــرز  فيما  يفربول،  ل

كليخ أهــــداف فــريــق لــيــدز. ويــســعــى لــيــفــربــول بــقــيــادة المــــدرب الألمــانــي يــورغــن 
منذ  الأولــى  للمرة  الفائت  الموسم  الــذي حققه  الـــدوري  بلقب  للاحتفاظ  كلوب 
30 عاما، وكانت هذه المباراة الأولــى التي تجمع الفريقين في الــدوري منذ 29 
الـــ15 على خصمه  شباط/ فبراير 2004 )انتهت 2-2(، فحقق ليفربول فوزه 
في البريميرليغ )أي منذ عام 1992(، مقابل ستة انتصارات للنادي الشمالي 

في 25 لقاء جمعهما.

مونبلييه يهزم نيس... 
وسانت إيتيان يتصدر الدوري الفرنسي

المرحلة  فــي  الأول وقــد جــاء على حساب نيس 1-3  فــوزه  سجل مونبلييه 
الثالثة من بطولة فرنسا لكرة القدم، في حين استغل سانت إتيان خسارة 
الفريق الجنوبي ليستأثر بالمركز الأول بفارق الأهداف. ويملك سانت إيتيان 
6 نقاط لكنه خــاض مــبــاراة أقــل عــن نيس. وكــان الأخــيــر فــاز فــي مباراتيه 
الأوليين، في حين خسر مونبلييه مباراة واحدة أمام رين وتأجلت مباراته 
مع ليون في المرحلة الأولى. في المقابل، مني ستراسبورغ بخسارته الثالثة 

تواليا منذ بداية الموسم.

فوز ودي لبرشلونة على حساب خيمناستيك 
ليونيل ميسي،  الأرجنتيني  بقيادة نجمه  الــذي شــارك  تغلب فريق برشلونة 
بعد قراره البقاء في صفوفه على خيمناستيك تاراغون 3-1 في أول مباراة 
عثمان  الفرنسي  وافتتح  كــومــان.  رونــالــد  الهولندي  الجديد  لمــدربــه  جريبية  ت
ديمبيلي التسجيل للفريق الكاتالوني، وهو أول هدف له منذ 6 تشرين الأول/

أكتوبر عام 2019 علما بأنه ابتعد عن الملاعب لأشهر عدة بداعي الإصابات 
المتكررة. ثم احتسب الحكم ركلة جزاء لبرشلونة تنازل عنها ميسي لصالح 
الــفــرنــســي الآخـــر أنــطــوان غــريــزمــان الـــذي أهـــدر الــركــلات الــثــلاث الأخــيــرة في 
بهدف  تــاراغــون  فريقه. ورد  تقدم  تعزيز  بــلاده، ونجح في  صفوف منتخب 
سجله خافي بونيا، لكن الكلمة الأخيرة كانت لبرشلونة الذي منحه البرازيلي 
الفوز 3-1 من ركلة جزاء. وغاب عن المباراة المهاجم الأوروغواياني  كوتينيو 
لويس سواريز ولاعب الوسط التشيلي أرتورو فيدال اللذان لا يدخلان ضمن 

مخططات المدرب الهولندي.

الدوحة ـ العربي الجديد

منذ إطلاق دوري أبطال آسيا بنظامه الجديد 
الــبــطــولــة  تـــطـــورت   ،2003-2002 نــســخــة  ـــي  ف
القارية  الــبــطــولات  أفــضــل  لتصبح مــن ضمن 
في عالم كرة القدم. وساهمت الأندية العربية 
كثيرا في أهم بطولات الأندية في قارة آسيا 
بحصد الألــقــاب لخمس مــرات مــن خــلال فوز 
أربعة أندية بها، حيث فاز اتحاد جدة بلقبين 
فــيــمــا نــــال كـــل مـــن الـــعـــين الإمـــــاراتـــــي والــســد 
القطري والهلال السعودي اللقب مرة واحدة. 
وكــان نــادي العين أول من فــاز عربيا باللقب 
ــــلال فــتــرة  ـة 2002-2003 خـ ــي نــســخـ ـ ـك فـ ـ ـ ـ ـ ـ وذل
ذهبية من تاريخ النادي، وذلك بعدما تغلب 
على تيرو ساسانا التايلاندي بواقع 2-1 في 
مباراتي ذهاب وإياب الدور النهائي، ليصبح 

أول فريق يرفع الكأس الجديدة للبطولة.
وجــاء الــدور على نــادي الاتــحــاد السعودي 
الذي قدم عروضاً قوية خلال هذه النسخة، 
قــبــل أن ينجح فــي قــلــب تــأخــره عــلــى أرضــه 
أمــام سيونغنام إيلهوا تشونما في ذهاب 

الدوحة ـ العربي الجديد

تــعــود مــنــافــســات دوري أبـــطـــال آســيــا 2020 
اعتباراً من اليوم الإثنين، حيث تستعد أبرز 
أنــديــة الــقــارة فــي منطقة غــرب آسيا لخوض 
المــنــافــســة مــن أجـــل بــلــوغ الأدوار الإقصائية 
ومــتــابــعــة المــشــوار حــتــى الــنــهــائــي. وكــمــا هو 
متوقع سيبرز مهاجمون كثر فــي البطولة 
الآسيوية يمكن أن يصنعوا الفارق ويقودوا 
فرقهم للمنافسة بــقــوة، فــي صفوف الأندية 
المشاركة، ويأتي في مقدمتهم بغداد بونجاح 

الجزائري، ونجم فريق السد القطري.
ويعتبر المهاجم الــجــزائــري بــغــداد بونجاح 
واحداً من المهاجمين المميزين في دوري أبطال 
آسيا خلال السنوات الأخيرة، وقد سجل 113 
هدفاً وصنع 31 هدفا لزملائه في 102 مباراة 
خاضها مع السد. وساهم بونجاح في بلوغ 
الــســد لــلــدور قــبــل الــنــهــائــي مــن دوري أبــطــال 
آســيــا خـــلال الــعــامــين المــاضــيــين، وكــــان أبـــرز 
مستوياته عام 2018 عندما سجل 13 هدفا 
في الطريق للدور قبل النهائي، وتوج حينها 

الدور النهائي، ليحقق الفوز إياباً بنتيجة 
5-0 ويـــتـــوج بــالــلــقــب فـــي 2004. ثـــم واصـــل 
نادي الاتحاد تفوقه على المستوى القاري، 
لــيــحــصــد الــلــقــب الــثــانــي عــلــى الـــتـــوالـــي في 
2005، حيث تغلب في الــدور النهائي على 
الـــعـــين بــطــل نــســخــة 2003 بـــواقـــع 3-1 في 
مــجــمــوع المـــبـــاراتـــين، حــيــث لا يــــزال الــفــريــق 
ــرتـــين عــلــى  ــــوج بــالــلــقــب مـ ــذي تـ ــ الـــوحـــيـــد الــ
ــة الــعــربــيــة عن  ــديــ ــتـــعـــدت الأنــ الـــتـــوالـــي. وابـ
اللقب سنين طويلة حيث تواجه تشونبوك 
هيونداي موتورز في النهائي مع الكرامة 
الــســوري، وحقق الفريق الــكــوري الجنوبي 
الفوز ذهاباً على أرضه بنتيجة 2-0، وهي 
ــة ليتفوق  ــي ــنــتــيــجــة الــتــي منحته الأفــضــل ال
ــبـــاراتـــين ويــنــال  بـــواقـــع 3-2 فـــي مــجــمــوع المـ

اللقب في 2006.
وكان أوراوا ريد دايموندز الفريق الأبرز عام 
2007، لــيــتــقــابــل فـــي الــنــهــائــي مـــع ســيــبــاهــان 
ــدز الــلــقــب، فيما  ــونـ ــمـ الإيــــرانــــي ويــحــصــد دايـ
ــا عــلــى بـــقـــاء الــبــطــولــة  ــاكــ حـــافـــظ غــامــبــا أوســ
فــي الــيــابــان فــي 2008. وكــســر فــريــق بوهانغ 

بجائزة هــداف البطولة.ورغم أنــه لم يتمكن 
من التسجيل حتى الآن في دوري أبطال آسيا 
2020، إلا أنه صنع هدفين لزملائه في المباراة 
التي فاز فيها الفريق على سيباهان الإيراني 
3-0، ومع انضمام الإسباني سانتي غازورلا 
إلى صفوف السد، فإن بونجاح يمتلك المزيد 
من صانعي الأهــداف القادرين على تموينه 

بالفرص الخطرة أمام المرمى.
كـــمـــا يــــبــــرز المـــهـــاجـــم الـــفـــرنـــســـي بــافــيــتــمــبــي 
غوميز، وقــد سجل هــذا الموسم 29 هدفاً في 
34 مــبــاراة خــلال جميع المسابقات مع نادي 
الهلال، ليواصل التألق الــذي أظهره الموسم 
الماضي عندما توج هدافاً لدوري أبطال آسيا 

2019 برصيد 11 هدفا.
وســجــل غــومــيــز ثــلاثــة أهــــداف خـــلال المــبــاراة 
التي تغلب فيها الهلال على الحزم 4-1 في 
نهاية شهر آب/أغــســطــس المــاضــي، ليحسم 
الفريق الفوز بلقب الدوري السعودي، ونجح 
هـــذا المــوســم فــي تسجيل أكــثــر مــن 20 هدفا 
للموسم الثاني على التوالي ضمن الــدوري 
السعودي.غوميز، اللاعب السابق في نادي 
لــيــون الــفــرنــســي، ســجــل هـــذا الــعــام 3 أهـــداف 
لغاية الآن في دوري أبطال آسيا، من بينها 
هــدفــان فــي المــبــاراة أمـــام شــبــاب الأهــلــي دبي 
خـــلال الــجــولــة الــثــانــيــة، وهـــو يــتــصــدر حالياً 
ترتيب هــدافــي البطولة متساوياً مــع حسن 
ــاوا  ــ ــــب الـــســـد وكـــيـــجـــيـــرو اوغــ ــيـــدوس لاعـ ــهـ الـ
مهاجم فيسيل كوبي.ورغم أنه لم يظهر في 
أي مــبــاراة بــدوري أبطال آسيا 2020 بسبب 

ستيلرز التفوق الياباني ليخطف لقب نسخة 
عام 2009 بعدما تغلب على الاتحاد السعودي 
ـــادي سيونغنام  بنتيجة 2-1، كــمــا حــافــظ نـ
فـــي عـــام 2010 عــلــى بــقــاء الـــكـــأس فـــي كــوريــا 
الجنوبية بعد فــوزه على زوباهان الإيراني. 
ونال العرب اللقب من جديد عبر نادي السد 
الــقــطــري فــي 2011، حــيــث عـــاد لــقــب البطولة 
إلــــى مــنــطــقــة غــــرب آســـيـــا بــعــد غـــيـــاب اســتــمــر 
ــنــــوات، وذلـــــك بــعــدمــا تــغــلــب الــســد  خــمــس ســ
القطري في المباراة النهائية على تشونبوك 
ــوتـــورز بــفــارق ركــــلات الترجيح  هــيــونــداي مـ
ــادل الــفــريــقــين 2-2. واســتــعــادت  ــعـ 4-2 بــعــد تـ
كوريا الجنوبية لقب البطولة من خلال نادي 
أولسان هيونداي الكوري الجنوبي في 2012. 
وحصلت الصين على اللقب الأول في البطولة 
بنظامها الجديد، وذلك عن طريق غوانغزهو 

إيفرغراند في 2013.
ــاب لــصــالــح ويــســتــرن  ــقــ ــوزعــــت بــقــيــة الألــ وتــ
سيدني )أســتــرالــيــا( فــي 2014، وغوانغزهو 
)الــــصــــين( فــــي 2015، وتـــشـــونـــبـــوك )كـــوريـــا 
الجنوبية( فــي 2016، وأوراوا )الــيــابــان( في 

2017، ثم فاز إنتليرز )اليابان( بلقب 2018.
وأخيرا عاد العرب مجددا عبر بوابة الهلال 
الــســعــودي فــي 2019، حينما دخــل النهائي 
وهو مصمم على تعويض خسارة النهائي 
مرتين في السنوات الخمس السابقة، وظهر 
تصميم الــفــريــق الــســعــودي مــن خــلال تفوقه 
في النهائي على أوراوا ريد دايموندز بواقع 

3-0 في مجموع المباراتين.

الإصــابــة، إلا أن عمر الــســومــة واصـــل التألق 
هذا الموسم مع الأهلي، بعدما سجل 20 هدفا 
فــي 26 مـــبـــاراة بجميع المــســابــقــات. ويمتلك 
المــهــاجــم الــســوري المــمــيــز ســجــلًا مــمــيــزاً على 
صــعــيــد الـــبـــطـــولات المــحــلــيــة فـــي الــســعــوديــة 

وكــذلــك دوري أبــطــال آســيــا، حيث سجل في 
البطولة 18 هدفا فــي 24 مــبــاراة، مــن بينها 

5 أهداف في آخر 5 مباريات له في البطولة.
وكــان الأهــلــي ودع منافسات البطولة العام 
المـــاضـــي مـــن دور الـــــــ16 بــعــد خـــســـارتـــه أمـــام 

الهلال، وهــو يأمل أن يواصل السومة تألقه 
مع الفريق ليقوده إلى أدوار متقدمة.

من جهته انضم المهاجم التوغولي كودجو 
لابـــا إلـــى نــــادي الــعــين الإمــــاراتــــي عـــام 2019 
قــادمــاً مــن نـــادي بــركــان المــغــربــي، بعدما قاد 
ــلــــوغ نـــهـــائـــي كـــــأس الاتــــحــــاد  الأخــــيــــر إلـــــى بــ
الأفريقي 2018-2019. ولم يتمكن اللاعب من 
إكــمــال مــوســمــه الأول حــيــث ألــغــيــت البطولة 
بسبب كورونا.ويبرز أيضا مهاجم آخر هو 
المالي شيخ دياباتي الذي انضم إلى صفوف 
الاستقلال الإيراني مطلع موسم 2020-2019 
قادماً من نادي الإمــارات، ونجح في موسمه 
الأول بفرض اسمه خاصة عبر تسجيل ثلاثة 
أهــداف في الأدوار التمهيدية لــدوري أبطال 
آسيا. وقد سجل دياباتي البالغ من العمر 32 
عــامــاً 15 هــدفــا فــي 21 مــبــاراة مــع الاستقلال 
فــي الــــدوري الإيــرانــي، ليفوز بــجــائــزة هــداف 
الــبــطــولــة.كــمــا يــبــرز إيــغــور سيلاغييف الــذي 
سجل 10 أهداف في 13 مباراة ضمن الدوري 
الأوزبــكــي هــذا المــوســم، بــالإضــافــة إلــى هدفين 
فــي دوري أبــطــال آســيــا، وجـــاء الــهــدفــان خلال 
المــبــاراة الــتــي فــاز فيها باختاكور على شهر 
خودرو الإيراني 3-0. ويأمل المهاجم الأوزبكي 
المميز في مواصلة التألق ليساعد باختاكور 
عــلــى بــلــوغ الأدوار الإقــصــائــيــة، خــاصــة وأنــه 
يــمــتــلــك فـــي ســجــلــه 12 هـــدفـــا فـــي 26 مـــبـــاراة 
بــالــبــطــولــة الـــقـــاريـــة، مـــن بــيــنــهــا 5 أهـــــداف في 
نــســخــة عــــام 2016 بــحــســب المـــوقـــع الــرســمــي 

للبطولة الآسيوية.

هدافون على موعد مع  التألقتاريخ حافل للأندية العربية
حققت الأندية العربية 

5 ألقاب في دوري أبطال 
آسيا وشكلت جزءاً من 

تاريخ البطولة

ستكون مسابقة دوري 
أبطال آسيا فرصة كبيرة 

لتألق المهاجمين 
وقيادة فرقهم لبر الأمان

اتحاد جدة فاز بلقب البطولة مرتين متتاليتين )محمود محمود/فرانس برس(

)Getty/السد والدحيل يسعيان لاستغلال عامل الأرض )سيمون هولمز

الهلال السعودي مرشح بارز للوصول للنهائي )فرانس برس(

الجزائري بغداد بو نجاح ينتظر منه الكثير مع السد )كريم جعفر/فرانس برس(

مباريـات
      الأسبـوع

الدوحة ـ العربي الجديد

مسابقة  قطر لاستضافة  تستعد 
دوري أبـــطـــال آســـيـــا لـــكـــرة الــقــدم 
اعتبارا من اليوم الاثــنــين، لتعود 
المــنــافــســة والإثــــــارة إلـــى مــلاعــب قــــارة آســيــا، 
المسابقة لمنطقة  عندما تستأنف منافسات 
ــاريـــات الـــتـــي تـــقـــام في  ــبـ ــا، عــبــر المـ ــيـ غــــرب آسـ
الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الـــدوحـــة. وكــــان الاتــحــاد 
ــا تــبــقــى مــن  ــد أســـنـــد تــنــظــيــم مــ ــــوي قــ ــيـ ــ الآسـ
البطولة لدولة قطر في ظل الصعوبات التي 
واجــهــهــا فـــي إســـنـــاد المــســابــقــة لــــدول أخـــرى، 
لــتــســنــح الــفــرصــة لــقــطــر لإنـــقـــاذ الــبــطــولــة في 
ظـــل قــدرتــهــا واســـتـــعـــدادهـــا عــلــى اســتــضــافــة 

أبطال آسيا 
في قطر

مواجهات مثيرة منتظرة

دوري  مسابقة  في  الفرق  أفضل  ع  م ت ج ت
أبطال آسيا في العاصمة القطرية الدوحة إيذانا 
حيث  البطولة،  مباريات  من  تبقى  ما  ق  لا ط ن ا ب
المتأهل  البداية لمعرفة هوية  تنطلق صافرة 

للنهائي من غرب آسيا

تقرير

ــــداث الــريــاضــيــة، تــمــامــاً كــمــا حــدث  أكــبــر الأحـ
في أوروبـــا، حينما أسند الاتحاد الأوروبــي 
لكرة القدم »يويفا« للبرتغال مهمة استقبال 
ــا، ونجحت  ما تبقى من دوري أبطال أوروبـ
فــي ظــل تتويج  النهاية  ي مهمتمها حتى  ـ ـ ف
بايرن ميونخ بلقب الأبطال. وتُقام منافسات 

دور المجموعات والأدوار الإقصائية الخاصة 
بمنطقة غرب آسيا، وفق إجراءات وبروتكول 
ــن أجــــــل حـــمـــايـــة الـــلاعـــبـــين  ــ طـــبـــي صـــــــــارم، مـ
ــيــــروس كـــورونـــا  ــن مـــخـــاطـــر فــ والمـــنـــظـــمـــين مــ

المستجد )كوفيد-19(.
وتــــم وضــــع هــــذه المــعــايــيــر الــطــبــيــة مـــن قبل 
ــقـــدم والــحــكــومــة  الاتــــحــــاد الآســــيــــوي لـــكـــرة الـ
الــقــطــريــة، حــيــث تـــعـــود مــنــافــســات الــبــطــولــة 
بعد ستة أشهر من التوقف. وفي نهاية هذه 
المــنــافــســات، ستتعرف الجماهير على بطل 
منطقة غرب آسيا، والــذي سيتأهل لمواجهة 
بـــطـــل مــنــطــقــة الــــشــــرق فــــي الـــــــدور الــنــهــائــي. 
تــي ستستضيف منافسات  وتحظى قطر الــ
بطولة كأس العالم 2022 بثمانية استادات 
جـــرى الإعــــلان عــن جــاهــزيــة ثــلاثــة منها هي 
ــتـــاد خــلــيــفــة الــــدولــــي، واســـتـــاد الــجــنــوب،  اسـ
واســتــاد المدينة التعليمية، بينما يتواصل 
ــادات الـــخـــمـــســـة المــتــبــقــيــة  ــ ــتــ ــ الـــعـــمـــل فــــي الاســ
للإعلان عن جاهزيتها قبل انطلاق صافرة 
البطولة في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 
بوقت كافٍ ما يعزز قدرة البلد العربي على 
استضافة البطولة وكبرى البطولات الأخرى 
مــثــل كــــأس الـــعـــالـــم لـــأنـــديـــة وكـــذلـــك بــطــولــة 
الـــعـــرب الـــعـــام المــقــبــل. ويــطــمــح نــــادي الــهــلال 
السعودي حامل اللقب إلى مواصلة العروض 
القوية، ومحاولة الدفاع عن اللقب الذي توج 
به العام الماضي، وهو يتقابل اليوم الاثنين 
مع باختاكور الأوزبكي على استاد الجنوب 

ضمن المجموعة الثانية.
وفـــي المــجــمــوعــة ذاتــهــا، يلتقي نـــادي شباب 
الأهـــلـــي دبــــي وصــيــف بــطــل عــــام 2015 على 
ذات الملعب مــع شهر خـــودرو الإيــرانــي الــذي 
ــاريـــخ  ــــي تـ ــه فـ ــ ــة الأولـــــــــى لـ ــاركــ ــشــ يــــخــــوض المــ
البطولة، علماً بأن الأخير قام مؤخراً بتعيين 
حارس المرمى الدولي السابق مهدي رحمتي 
عــلــى رأس جــهــازه الــفــنــي. أمـــا فــي المجموعة 
الأولـــى، فيلتقي نــادي الأهــلــي السعودي مع 
الشرطة العراقي على استاد خليفة الدولي، 
حيث يطمح كلا الفريقين إلى حصد النقاط 
الـــثـــلاث وتــعــزيــز فــرصــتــه فـــي بـــلـــوغ الأدوار 

الإقصائية.
وغداً الثلاثاء، يلتقي نادي الدحيل القطري 
مــع الــشــارقــة الإمــاراتــي على اســتــاد المدينة 
ويلي  الثالثة،  المجموعة  ن  م ض ة  ي م ي ل ع ت ل ا
هـــذه المـــبـــاراة عــلــى ذات المــلــعــب ضــمــن ذات 
المجموعة لقاء بيرسيبوليس الإيراني مع 
الــتــعــاون الــســعــودي. فــي المجموعة الرابعة 
ــادي الـــعـــين الإمـــــاراتـــــي مــــع الــســد  ــ يــلــتــقــي نــ

الإثارة تعود إلى دوري 
أبطال آسيا في ملاعب 

قطر المونديالية

)Getty( مواجهات مرتقبة في البطولة الآسيوية

القطري على استاد جاسم بن حمد، ويلي 
ــرانـــي مع  هـــذه المـــبـــاراة لــقــاء ســيــبــاهــان الإيـ

النصر السعودي.
ــة والـــصـــحـــة  ــســــلامــ ــر الــ ــيـ ــايـ ــعـ ــمـــن مـ ــتـــضـ وتـ
للمنافسات إجراء جميع اللاعبين والحكام 
والمــســؤولــين فــحــص فــيــروس كـــورونـــا قبل 
المغادرة من بلدانهم، ثم بعد الوصول إلى 
قــطــر، على أن يتم إجـــراء فــحــوصــات أخــرى 
ــل ثـــلاثـــة إلـــــى ســـتـــة أيـــــــام. كـــمـــا تــــم وضـــع  كــ
جميع الــلاعــبــين والــحــكــام والمــســؤولــين في 
فقاعة طبية محكمة، حيث يتم تقييد حركة 
الجميع لتكون فقط ضمن الفنادق والملاعب 

مباريات المجموعة الرابعة من دوري أبطال 
آسيا 2020. ويدخل السد المواجهة المقبلة 
وهو يحتل صــدارة ترتيب المجموعة من 4 
ــتــعــادل مــع النصر السعودي  نــقــاط عقب ال
ــة الثانية  ــجــول بنتيجة 2/2، والــفــوز فــي ال

على سيباهان الإيراني بثلاثية نظيفة.
وانــتــظــم فــريــق الــســد فـــي مــعــســكــر إعــــدادي 
ــنــــي خــــلال  ــفــ ــلــــق، وحـــــــــرص الــــجــــهــــاز الــ ــغــ مــ
تدريباته على زيـــادة الاهــتــمــام بالجوانب 
الــتــكــتــيــكــيــة، والــتــركــيــز أكــثــر عــلــى الــجــانــب 
ــاعـــي، حــيــث أظــهــر جميع  الــهــجــومــي والـــدفـ
ــدادا  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــة كــــبــــيــــرة اسـ ــ ــزيـ ــ ــاهـ ــ ــــين جـ ــبـ ــ ــــلاعـ الـ

والمواقع التدريبية. ويستعد ممثلا قطر في 
البطولة السد والدحيل للبطولة واستغلال 
أفضلية الأرض لصالحهما من أجل تحقيق 
نتائج إيجابية وصولا للنهائي، إذ يستعد 
الــســد لمــواجــهــة الــعــين الإمـــاراتـــي فــي دوري 

أبطال آسيا. 
وتدرب فريق السد عقب الراحة التي حصل 
عليها بعد فــوزه على السيلية في الجولة 
الــثــانــيــة مــن الـــــدوري المــحــلــي لــكــرة الــقــدم /

دوري نجوم قطر بخماسية مقابل هــدف، 
وذلـــك اســتــعــدادا لمــواجــهــة الــعــين الإمــاراتــي 
يـــوم الــثــلاثــاء فــي الــجــولــة الــثــالــثــة لحساب 

للاستحقاق الآســيــوي المقبل. ويملك السد 
كــل مــقــومــات الــنــجــاح فــي ظــل قــيــادة المــدرب 
تشافي وتواجد العديد من النجوم المدججة 
ــــرار الإســـبـــانـــي كـــــازولا والـــجـــزائـــري  عــلــى غـ
بـــغـــداد بـــو نــجــاح والــقــطــريــين أكــــرم عفيف 

وحسن الهيدوس.
على صعيد آخــر واصـــل نجم الفريق أكــرم 
ــا تــدريــبــاتــه  ــيـ ــــب فــــي آسـ عــفــيــف أفـــضـــل لاعـ
الــتــأهــيــلــيــة تــحــت إشــــــراف الـــجـــهـــاز الــطــبــي 
للفريق للتعافي والعودة سريعا للتدريبات 
الــجــمــاعــيــة، وكـــــان أكـــــرم قـــد شــعــر ببعض 
الآلام الــتــي أبــعــدتــه عـــن مــواجــهــة السيلية 

الأخــيــرة بــالــدوري. مــن جهته واصـــل فريق 
الـــدحـــيـــل تـــدريـــبـــاتـــه اســـتـــعـــداداً لاســتــكــمــال 
دور المــجــمــوعــات لـــدوري أبــطــال آســيــا بــدءاً 
من الجولة الثالثة. وواصــل الجهاز الفني 
إعداد اللاعبين بدنياً وفنياً من أجل ضمان 

الوصول للدور الثاني من البطولة. 
ويضم الدحيل في صفوفه لاعبين مميزين 
ــن عـــلـــى تــســجــيــل نـــتـــائـــج قــــويــــة فــي  ــ ــادريـ ــ قـ
البطولة، خاصة أنه توج بلقب دوري نجوم 
قــطــر المــوســم المــاضــي قــبــل أســابــيــع مضت، 
ويـــعـــول عــلــى مـــهـــدي بــنــعــطــيــة وبــوضــيــف 

ورودريغيز وإدميلسون وغيرهم.
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الفيروس يضرب نادي فالدهوف الألماني
أعلن فريق فالدهوف مانهايم، المنافس بدوري الدرجة الثالثة الألماني، عن إصابة عنصرين 
الصحي. وجــاءت هذه  الحجر  إلــى  بأكمله  الفريق  بفيروس كورونا مع دخــول  بالنادي 
الأنباء عشية مباراة الفريق أمام فرايبورغ، بالدور الأول لكأس ألمانيا. ولم يكشف مانهايم 
الفني، مكتفيا  الجهاز  أم أعضاء  اللاعبين  إذا كانت الإصابات وقعت في صفوف  عما 
بالقول إنه تم الكشف عن الإصابتين عبر الاختبارات التي خضع لها جميع أفراد الفريق، 
لكن دون أن يعاني أي منهم من عوارض. وذكرت سلطات الصحة العامة في المدينة في 
الصحي في  للحجر  بالدخول  المنتسبين تمت مطالبتهم  الفني وبعض  الجهاز  أن  بيان 
الوقت الراهن، وأن النادي دخل في محادثات مع الاتحاد الألماني لكرة القدم. وتم الكشف 
عن حالتي الإصابة بكورونا خلال الاختبارات التي جرت الجمعة، بينما جاءت كل نتائج 

الاختبارات التي جرت الثلاثة الماضي، سالبة.

أتلتيكو يعلن إصابة دييغو سيميوني بكورونا
ــلــــن نـــــــادي أتــلــتــيــكــو مــــدريــــد إصــــابــــة مـــدربـــه  أعــ
الأرجنتيني دييغو سيميوني بفيروس كورونا. 
ــنــادي فــي بــيــان رســمــي: »خــضــع الفريق  ــال ال وقـ
عن  للكشف  لفحوصات  الفني  والــجــهــاز  الأول، 
ــيــــروس كــــورونــــا بـــعـــد عـــودتـــهـــم مــــن مــعــســكــر  فــ
تدريبي في ضواحي مدريد، أظهرت وجود حالة 
ــاف الــبــيــان: »أثــبــتــت الــفــحــوصــات  مــوجــبــة«. وأضــ
بابلو سيميوني  دييغو  المخبرية إصابة مدربها 
ــيـــد-19(. لــحــســن الـــحـــظ، فـــإن مــدربــنــا لا  ــوفـ )كـ ـــ بـ
يعاني من أي عــوارض وقد قام بعزل نفسه في 
منزله، وسيخضع للحجر الصحي على مدى 14 
يوما بعد مخالطته الفريق منذ الإثنين الماضي«. 
ولن يتمكن سيميوني بالتالي من الإشراف على 
تدريبات فريقه قبل مباراته الرسمية الأولــى في 
الــدوري الإسباني. وسبق لخمسة لاعبين من أتلتيكو أن أصيبوا بفيروس كورونا في 
الأشهر الأخيرة وهم البرازيلي رينان لودي، الأرجنتيني انخل كوريا، الكرواتي سيمي 
فرساليكو ودييغو كوستا وسانتياغو أرياس. وعلى العموم، تبين إصابة نحو 60 لاعبا 

في الدوري الإسباني بفيروس كورونا حتى الآن.

الكرواتي ريبيتش إلى ميلان
وقع مهاجم منتخب كرواتيا أنتي ريبيتش عقدا 
رسميا لخمس سنوات مع نادي ميلان الإيطالي 
الــذي لعب في صفوفه الموسم الماضي معارا من 
النادي  أعلن  كما  الألماني،  فرانكفورت  آينتراخت 
أفضل  عــامــا(   26( ريبيتش  وكـــان  الــلــومــبــاردي. 
هداف الموسم الماضي في صفوف ميلان مع 12 
ــال مــيــلان في  هــدفــا فــي 30 مــبــاراة خــاضــهــا. وقـ
بيان رسمي: »يسعد ميلان أن يعلن عن انضمام 
بشكل  فرانكفورت  آينتراخت  من  ريبيتش  أنتي 
نهائي بعد موسم إعــارة لموسم واحــد. سينتهي 
عقد المهاجم الكرواتي في 30 حزيران/يونيو عام 
منتخب  صفوف  ضمن  ريبيتش  وكــان   .»2025
الــذي حــل وصيفا لمونديال روســيــا 2018  بــلاده 
بخسارته النهائي أمام فرنسا 2-4. وكان ميلان 
الذي أنهى الموسم الماضي في المركز السادس في الدوري المحلي، قام بتجديد عقد مهاجمه 
المخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لعام إضافي، في حين ضم لاعب الوسط الواعد 

ساندرو تونالي من برشيا كما تعاقد مع الإسباني إبراهيم دياز من ريال مدريد.

وليامز تنسحب من دورة روما
لكرة  الإيطالية  رومــا  دورة  من  انسحابها  وليامز  المخضرمة سيرينا  الأميركية  أعلنت 
المضرب التحضيرية لــرولان غــاروس، بسبب إصابة في وتر أخيل تعرضت لها خلال 
الموقع  على  بيان  في  وليامز  وقالت  الأميركية.  ميدوز  فلاشينغ  بطولة  في  مشاركتها 
دورة  الانسحاب من  عليّ  يتوجّب  »بأسف  أيــه«:  تي  »دبليو  المحترفات  لرابطة  الرسمي 
)إنترناسيونالي بي أن ال ديطاليا( بسبب إصابة في وتر أخيل. أنا ممتنة للدعم المتواصل 
من جماهيري في روما وأتطلع للعودة قريبا«. وأخذت وليامز التي تسعى للقبها الرابع 
ــدور نصف  والــعــشــريــن فــي الــبــطــولات الــكــبــرى وقــتــا مستقطعا لمعالجة الإصــابــة فــي الـ
النهائي من بطولة الولايات المفتوحة، عندما خسرت أمام البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا. 
أربــع مناسبات إلى  الترابية في  وانضمت سيرينا حاملة لقب دورة رومــا على الملاعب 
لاعبات بارزات لن يشاركن في الدورة التي تعتبر تحضيرية لرولان غاروس الفرنسية، 
بترا  والتشيكية   2019 ميدوز  فلاشينغ  لقب  حاملة  أندرييسكو  بيانكا  الكندية  أمثال 

كفيتوفا حاملة لقب ويمبلدون مرتين.

أكتوبر/ مــن شهر  التاسع  فــي  تيتي  كيكي  ولــد  للصفقة. 
تشرين الأول عام 1995، وبدأ مشواره الاحترافي في عالم 
القدم بأكاديمية نادي أياكس أمستردام بعام 2005،  كرة 

ليتنقل بعدها في جميع الفئات السنية للفريق الهولندي.
وفـــي عـــام 2013، وصـــل تيتي إلـــى فــريــق الــشــبــاب بــنــادي 
أمستردام، وخــاض معه 55 مباراة سجل فيها 4  أياكس 
أهداف في جميع البطولات المحلية والقارية، ما جعل الجهاز 
عــام 2015. ولعب  يقرر تصعيده في  الأول  للفريق  الفني 
تيتي مــع الــفــريــق الأول بــنــادي أيــاكــس أمــســتــرادم فــي 31 
مباراة بجميع البطولات، لكنه لم يستطع تسجيل الأهداف، 
إلا أنه تمكن من خطف أنظار كشافي فريق أولمبيك ليون 

الفرنسي، الذين طالبوا بضرورة الحصول على خدماته.
الفرنسي،  لــيــون  نـــادي  إلـــى  عـــام 2017، رحـــل تيتي  وفـــي 
لكن  والقارية،  المحلية  البطولات  في  مباراة   54 معه  ولعب 

مشاركته الأبرز كانت في الموسم الماضي بدوري الأبطال، 
عندما ساهم بقيادة الفريق إلى الوصول لنصف النهائي.

وبعد أن تطور مستواه الفني كثيراً مع نادي أولمبيك ليون 
إدارة  مــن قبل  المــقــدم  الــعــرض  تيتي على  وافــق  الفرنسي، 
احترافية  تجربة جديدة  الإنكليزي، حتى يخوض  فولهام 
»الــبــريــمــيــرلــيــغ«، مــع أحـــد الــفــرق الــصــاعــدة  فــي مــســيــرتــه بـــ
حديثاً إلى دوري الأضواء. أما على المستوى الدولي، فلعب 
تيتي مع جميع الفئات السنية بمنتخبات هولندا، وساهم 
بوصول منتخب تحت 17 عاماً إلى بطولة »يورو 2012«، 
لكن الجهاز الفني قرر استبعاده لأسباب فنية. وبقي تيتي 
يلعب مع منتخب تحت 19 عاماً، حتى عام 2015، عندما 
»الطواحين«، حتى  تلقى أول اتصال من قبل الجهاز الفني لـ
يكون جزءاً من التشكيلة الأساسية التي تخوض تصيفيات 

»يورو 2016«، لكنهم فشلوا بالوصول للمسابقة القارية.

قتيبة خطيب

العديد من  أنظار  تيتي  الشاب كيني  الهولندي  النجم  لفت 
الأندية الأوروبية إليه في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، 
الفرنسي  ليون  أولمبيك  بعدما تألق بشكل كبير مع فريق 
الــذي ساهم بوصوله لنصف نهائي  فــي المــوســم المــاضــي، 
تيتي،  الهولندي  العروض على  القارية. وتهاطلت  المسابقة 
الإنكليزي  فولهام  نـــادي  إلــى  الرحيل  اختيار  فضل  لكنه 
في صفقة فاجأت وسائل الإعلام البريطانية، كون المدافع 
الــشــاب مطلوبا لــعــدد مــن كــبــار الــفــرق الأوروبـــيـــة. وكشف 
نـــادي فــولــهــام الإنــكــلــيــزي، أنــه اســتــطــاع إقــنــاع كيني تيتي 
لمدة  عقده  على  بالحصول  نجح  لذلك  الجديد،  بمشروعه 
أربع سنوات قادمة، مع وجود خيار لتمديد عقده لمدة 12 
القيمة المالية  الــكــشــف عــن  لــكــن مــن دون  شــهــراً إضــافــيــاً، 

كيني تيتي

على هامش الحدث

شكل انتقال كيني 
تيتي لفولهام 

الإنكليزي مفاجأة 
لوسائل الإعلام في 

بلاده، بسبب رغبة 
الفرق الأوروبية 
الكبيرة بخدماته

وجه رياضي

نجح ليبرون جيمس في تسجيل 29 نقطة، واستحوذ على 11 كرة مرتدة، ليقود لوس 
القسم  نهائي  ويبلغ   96-119 روكــتــس  هيوستون  على  ســاحــق  لــفــوز  ليكرز  أنجليس 
كما  نقطة،   17 كوزما  كايل  وأضــاف  للمحترفين.  الأميركي  السلة  كــرة  بــدوري  الغربي 
سجل ماركيف موريس 16 نقطة ودانــي غرين 14 نقطة، فيما ساهم العملاق أنطوني 
ديفيز بتسجيل 13 نقطة والاستحواذ على 11 كرة مرتدة، رغم أنه فقد الكرة ست مرات 
بسهولة. وأنهى جيمس هاردن لاعب روكتس المباراة بتسجيل 30 نقطة، بينما اكتفى 
زميله راسل وستبرك بإحراز عشر نقاط، بعدما سجل أربع رميات فقط من أصل 13 

محاولة. وهذه أول مرة يتأهل فيها ليكرز إلى نهائي الغربي منذ عشر سنوات.

صورة في خبر

تألق ليبرون جيمس

Monday 14 September 2020 Monday 14 September 2020
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أيوب الحديثي

أبــــرم فــريــق تــشــلــســي الإنــكــلــيــزي 
صــــفــــقــــات مـــــن الــــعــــيــــار الـــثـــقـــيـــل، 
عــلــى أمـــل الــلــحــاق بــركــب الــكــبــار، 
ليفربول ومانشستر سيتي، اللذين سيطرا 
عــلــى مــســابــقــة الــــــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز 
لــكــرة الــقــدم فــي الــســنــوات المــاضــيــة. وتعاقد 
»الــبــلــوز« مــع الألمـــانـــي كـــاي هــافــرتــز مقابل 
ــورو، لــيــنــضــم لــقــائــمــة كــبــيــرة  ــ 80 مــلــيــون يــ
مــــن الـــاعـــبـــن الــــذيــــن وقــــعــــوا مــــع تــشــلــســي 
فيرنير،  تيمو  مواطنه  أمثال  الصيف،  هــذا 
والنجم المغربي حكيم زياش، حيث يسعى 

أغلى 
صفقات تشلسي

أبرم فريق تشلسي الإنكليزي العديد من الصفقات البارزة على مدى السنوات الماضية، ترك بعضها 
بصمة في تاريخ النادي الذي يأمل في الموسم الحالي المنافسة من جديد على الألقاب بعد ضم 

العديد من النجوم الذين يتوقع لهم التألق، مثل المغربي حكيم زياش والألماني كاي هافرتز

تقرير

ــتـــاز إلـــى  عـــمـــاقـــا الــــــــدوري الإنـــكـــلـــيـــزي المـــمـ
تعويض الوقت الضائع بسبب منعهم من 
إجراء الانتقالات خال الموسم الماضي. وفي 
ظل قلق الأندية بشأن إنفاق الأموال بسبب 
ــا، حـــصـــل تــشــلــســي عــلــى  ــ ــــورونــ فــــيــــروس كــ
الــعــديــد  تــعــاقــدات شــبــه مــجــانــيــة لتسجيل 
مــن الــاعــبــن الــجــدد، ومـــع ذلـــك، فـــإن فــرانــك 
أمــام مهمة صعبة  لامبارد مــدرب »البلوز« 
لــصــنــع تــولــيــفــة مــنــاســبــة، كــــون المــطــالــبــات 

ستكون كبيرة. 
ويملك تشلسي سجا بــارزا في ما يتعلق 
التي تصدرتها صفقة  الكبيرة،  بالصفقات 
هــافــرتــز، حــيــث يُــنــظــر إلـــى الــدولــي الألمــانــي 

على أنــه أحــد أفــضــل الــاعــبــن الــشــبــاب في 
العالم بالوقت الحالي، وقدم موسما رائعا 
مع باير ليفركوزن الموسم الماضي، بعد أن 
لعب في مختلف المواقع الهجومية ووسط 
المـــلـــعـــب، وقــــد قـــارنـــه الـــعـــديـــد مـــن الــخــبــراء 
بمايكل بالاك ومسعود أوزيــل، لذا سيكون 
مــن المــثــيــر لــاهــتــمــام أن يــكــون لــنــجــم شــاب 
يــبــلــغ مــن الــعــمــر 21 عــامــا مــكــان فــي خطط 
المهاجمن  مــن  الكثير  لامـــبـــارد، مــع وجـــود 
ــه. وفــــــي المـــرتـــبـــة  ــرفــ ـــن تـــحـــت تــــصــ ــارزيــ ــ ــبـ ــ الـ
الــثــانــيــة، تــأتــي صفقة أغــلــى حـــارس مرمى 
القدم، وهو الإسباني كيبا،  في تاريخ كرة 
التي كلفت خزانة النادي 80 مليوين يورو، 
لــكــن رغـــم ذلـــك فــهــو لــيــس الــحــارس المفضل 
الحالي.  الوقت  في  تشلسي  لــدى مشجعي 
المــرمــى كبديل لتيبو كورتوا  وحــل حــارس 
لــريــال مــدريــد، لكنه فشل فــي تكرار  المنتقل 
مـــا قـــدمـــه الــعــمــاق الــبــلــجــيــكــي، خــصــوصــا 
مــن تصرفات،  الأول  مــا شــاب موسمه  بعد 
الرابطة  كــأس  ورفــض استبداله في نهائي 
الأوروبــيــة لكرة القدم عــام 2019؛ مع المدير 
ــي المــوســم  ـــاري. وفــ ــ الــفــنــي مــاوريــتــســيــو سـ
المـــاضـــي، ارتـــكـــب الـــدولـــي الإســبــانــي بعض 
الأخــطــاء الــســاذجــة الــتــي أدت إلـــى تسجيل 
الأهـــــــداف، ويــعــتــبــره الــكــثــيــرون واحـــــدا من 
أكــثــر الــصــفــقــات تكلفة فــي تــاريــخ الــــدوري 
الإنكليزي الممتاز، وبات تشلسي يبحث عن 
الثالث،  الترتيب  في  كيبا.  لتعويض  بديل 
ألفارو موراتا،  يتواجد إسباني آخــر، وهو 
الذي تم انتدابه مقابل 66 مليون يورو من 
ريال مدريد في عام 2017، بعد أن كان قريبا 
إلـــى مانشستر يونايتد  الانــتــقــال  مــن  جـــدا 
قــبــل ذلــــك، وتـــم وصــفــه بــأنــه بــديــل لدييغو 
كوستا، لكنه لم ينجح أبدا في الوصول إلى 
مستوى زميله فــي إســبــانــيــا، حيث فــي 72 
24 هدفا،  المسابقات، سجل  مباراة بجميع 
وانتقل الاعب البالغ من العمر 27 عاما إلى 
أتلتيكو مدريد على سبيل الإعــارة في عام 
في  دائــم  بعدها هناك بشكل  ليبقى   ،2019
2020. ومن بعده، يأتي الأميركي كريستيان 
بوليسيتش الذي قدم موسما أولا جيدا مع 
تشلسي، بعد أن بدأ مشواره من أكاديمية 
2015، وظهر  عام  في  دورتموند  بوروسيا 
لأول مــرة مــع الــنــادي فــي عــام 2016، وأثــار 
لاعــــب الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الـــدهـــشـــة عــنــدمــا 
ــورو لــشــرائــه.  ــ أنـــفـــق تــشــلــســي 64 مــلــيــون يـ
ومــع ذلــك، كــان الاعب البالغ من العمر 21 
عاما أحد أفضل لاعبي تشلسي في الموسم 
المــاضــي، وغالبا ما كانت الإصــابــات تقطع 
مــوســمــه، وســجــل 11 هــدفــا فـــي 34 مــبــاراة 

تشلسي ضم كيبا بـ80 
مليون يورو ليكون أغلى 
حارس مرمى في العالم

هافرتز تألق 
بشكل ملفت مع 
)Getty( ليفركوزن

السابق،  برباتوف، نجم فريق مانشستر يونايتد  البلغاري ديميتار  وجه 
للغاية،  يراها ضخمة  التي  انتقاداته لصفقات فريق تشلسي  سهام 
رأيه  بين فيها  الكتالونية،  وأضاف في تصريحات لصحيفة »سبورت« 
في ضم الدولي الألماني كاي هافيرتز مقابل 100 مليون يورو، وقال: 
وهذ  الصفقة،  هذه  في  ضخما  مبلغا  تشلسي  فريق  دفع  »لقد 
متابعيه  من  أنا  رائعة،  وموهبة  نجم  هافيرتز  للسخرية،  مثير  الأمر 

ومن المعجبين به، ولكن المال الذي تم دفعه مجنون للغاية«.

انتقادات ديميتار برباتوف

بجميع المــســابــقــات، يــتــوقــع مــنــه المــزيــد من 
الآن فصاعدا. 

 تشلسي حــافــا مــع الــاعــبــن 
ّ

وكــــان ســجــل
الإســـبـــان، ويــعــتــبــر فــرنــانــدو تـــوريـــس أحــد 
أفـــضـــل المــهــاجــمــن فـــي الـــعـــالـــم خــــال فــتــرة 
تــألــقــه، بــعــد أن بـــرز فــي أكــاديــمــيــة أتلتيكو 
مدريد للشباب، وأصبح قائدا للنادي بعمر 
19 عــامــا فــقــط، وســجــل 91 هــدفــا فـــي 244 
مباراة. تبع ذلك انتقاله إلى ليفربول، حيث 
ففي  الاستثنائي؛  مستواه  بتقديم  استمر 
142 مباراة، تمكن من تسجيل 81 هدفا. وفي 
مليون   58.5 مقابل  تشلسي  اشتراه   ،2011
يورو، لكن الاعب الدولي الإسباني حينها، 
لكنه  البلوز،  مع  المعهود  بمستواه  يكن  لم 
المهمة؛  المــبــاريــات  فــي  التسجيل  مــن  تمكن 
بما في ذلك هدف في الدقيقة الأخيرة ضد 
أبـــطـــال أوروبـــــــا، مما  بــرشــلــونــة فـــي دوري 
النهائي.  إلــى  الــتــأهــل  ســاعــد تشلسي على 
بــعــدهــا  ولـــعـــب  فــــي 2014،  ــــادي  ــنـ ــ الـ وتــــــرك 
الياباني  توسو  وســاغــان  مدريد  لأتلتيكو 
ــدولـــي  الـ ــنــــاك  فــــي 2019. وهــ اعـــتـــزالـــه  قـــبـــل 
الــذي كان قريبا جدا  الإيطالي جورجينيو 
أن  قبل  إلــى مانشستر سيتي،  الانتقال  من 
يــغــيــر مــدربــه الــســابــق مــاوريــتــســيــو ســاري 
معه  تــعــاقــد  الـــذي  تــجــاه تشلسي  بوصلته 
يـــورو. وصنع  مليون   75 مقابل   ،2018 فــي 
لاعب خط الوسط اسمه في فريق الجنوب 
الإيــطــالــي تــحــت قــيــادة ســــاري، الـــذي انتقل 
مــنــه إلـــى تــشــلــســي، وعـــانـــى الـــاعـــب الــبــالــغ 
العمر 28 عاما من صعود وهبوط في  من 
المــســتــوى. والآن، وفـــي بــدايــة المـــطـــاف، كــان 
لامبارد،  فرانك  قيادة  تحت  أساسيا  لاعبا 
وتراجع وقت لعبه بعد العودة من التوقف 
القسري بسبب كورونا، مع تفضيل مديره 
الــتــرويــج  الــفــنــي، بيلي غيلمور عــلــيــه، وتـــم 
مؤخرا لقرب انتقاله إلى يوفنتوس عندما 
كان ساري مدربا للفريق الشمالي، ويبدو 
أن الــــدولــــي الإيـــطـــالـــي مــســتــعــد لــلــبــقــاء مع 
تشلسي لموسم آخر. وتدخل صفقة جديدة 
تمت هذه الموسم في قائمة الأغلى بتاريخ 
تــشــلــســي، هــو الألمـــانـــي تــيــمــو فــيــرنــيــر، أحــد 
وأحد  لامــبــارد،  كتيبة  في  الجدد  المجندين 
أفــضــل المــهــاجــمــن الــشــبــاب فـــي كــــرة الــقــدم 
الدولي الألماني في  العالمية حالياً. وشــارك 
أكثر من 100 مباراة للنادي قبل انضمامه 
إلى لايبزيغ، وصنع فيرنر اسمه هناك؛ بعد 
المــســابــقــات  بجميع  مـــبـــاراة   159 خـــاض  أن 
وأحـــرز 95 هــدفــا منها 34 المــوســم المــاضــي. 
الاعب البالغ من العمر 24 عاما قادر على 
الــلــعــب فـــي مـــركـــز الـــجـــنـــاح الأيـــســـر أيــضــا، 
وسيكون من المثير لاهتمام أن نرى كيف 
يقوم لامبارد بتدويره مع تامي أبراهام، أو 

أن يتم إشراك كليهما معا.
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رياض السنباطي
عبقرية الموسيقى العربية

القاهرة ــ محمد كريم

»الفقي لما يسعد يجي له ختمتين 
في ليلة واحدة«؛ مثل عامي ذكره 
ــــاض الــســنــبــاطــي  ــ ــار ريـ ــقـ ــيـ المـــوسـ
وهو يضحك حين دق جرس التليفون في 
منزله مرتين متتاليتين، المرة الأولى يخبره 
المتصل بدعوته للذهاب إلى براغ )عاصمة 
تشيكوسلوفاكيا(، يوم 6 أكتوبر/ تشرين 
اليونسكو  جــائــزة  يتلقى  كــي   1977 الأول 
الـــدولـــيـــة فــــي المـــوســـيـــقـــى، والمـــــــرة الــثــانــيــة 
لدعوته إلى مسرح سيد درويــش لاستلام 
شـــهـــادة الـــدكـــتـــوراه الــفــخــريــة مـــن الــرئــيــس 

السادات في عيد الفن يوم 8 أكتوبر!
وهـــنـــاك قــصــة مـــعـــروفـــة تــرتــبــط بــتــرشــيــح 
الــســنــبــاطــي لـــجـــائـــزة الــيــونــســكــو، ذلــــك أن 
التونسي صالح المهدي )1925- الموسيقار 

العربية  المــوســيــقــى  مجمع  رئــيــس   ،)2014
السنباطي  ح 

ّ
العربية، رش للجامعة  التابع 

لــلــجــائــزة الــعــالمــيــة مــؤثــراً إيـــاه عــلــى نفسه، 
وبــالــرغــم مــن ذلـــك فــقــد اســتــاء أحـــد أعــضــاء 
ــفـــه الـــســـنـــبـــاطـــي  المــــجــــمــــع الــــنــــافــــذيــــن، يـــصـ
الترشيح بحجة  بالملحن العجوز، من هذا 
أن الــســنــبــاطــي لـــم يــكــرم مــحــلــيــا حــتــى يتم 
التاريخي  الـــرد  تكريمه عــالمــيــا، وهــنــا جــاء 
ــه: »لـــقـــد كـــنـــت أعـــتـــقـــد أن  ــيــ ــدي وفــ ــهــ ــن المــ مــ
بــإثــراء  قــامــت  عربية  شخصية  السنباطي 
الإنــتــاج الــعــربــي مــع حفاظها عــلــى أصــالــة 
ــذا الـــفـــن فـــي جــمــيــع خــصــائــصــه، وإنــنــي  هــ
أعتقد أن عربيا واحداً لا يحس بموسيقاه 
أو  الــعــربــيــة،  المــوســيــقــى  فــي  أو ينكر دوره 
يستطيع أن يحملني على ترشيح الأستاذ 
مــحــمــد عــبــد الـــوهـــاب المــوســيــقــار الــعــربــي. 
الــيــونــســكــو  فــــي  المـــجـــتـــمـــعـــون  وقــــــد درس 
مــوســيــقــى المـــتـــقـــدمـــين لـــلـــجـــائـــزة الـــدولـــيـــة؛ 
درسوا موسيقى ليتارو أزفيدوا البرازيلي، 
الغاني،  وإدوارد  الــروســي،  وخرينكوفوف 
وجــــودمــــان عـــــازف الـــكـــلاريـــنـــت الأمـــيـــركـــي، 
السنباطي  إن  وقالوا  السنباطي،  وريــاض 
الــجــائــزة حقيقية لأنـــه اســتــطــاع  يــســتــحــق 
بالموسيقى التي قدمها التأثير على منطقة 

لها تاريخ حضاري«! 

بينه وبين عبد الوهاب 
اهتم الباحثون والنقاد دائما بالمقارنة بين 
ريـــاض الــســنــبــاطــي ومــحــمــد عــبــد الــوهــاب. 
ــــك مــــا يـــقـــولـــه صــمــيــم شــــريــــف، فــي  ــــن ذلـ ومـ
»إذا  الــعــمــالــقــة(:  وجــيــل  )السنباطي  كتابه 
نظرنا إلى أسلوب السنباطي في التلحين، 
لوجدناه يختلف تماما عن أسلوب محمد 
عــبــد الـــوهـــاب، عــلــى الـــرغـــم مــمــا ذهـــب إلــيــه 
الــنــقــاد مــن المتعصبين لمــحــمــد عبد  بــعــض 
الـــــوهـــــاب، مــــن أن الـــســـنـــبـــاطـــي يــــغــــرف مــن 
مـــدرســـة عــبــد الــــوهــــاب. وفــــي واقـــــع الأمــــر، 
وعلى الرغم من التشابه في الأسلوبين في 
التلحينية في سني  مرحلة من مراحلهما 
الأربعينيات، فإن الأسلوبين كانا يتباعدان 
 في 

ً
بــاســتــمــرار، لأن السنباطي ظــل مــوغــلا

شــرقــيــتــه، يــغــرف مــن أصــالــتــه الــعــربــيــة بلا 
حـــســـاب، بــيــنــمــا ســـار مــحــمــد عــبــد الــوهــاب 
بعيداً في التطوير )كما يراه(، والذي وجده 
فــي اســتــخــدام المــزيــد مــن الآلات الموسيقية 

الغربية، والتوزيع الموسيقي، وفي متابعة 
الاقــتــبــاس والاهــتــمــام بــالأغــنــيــة القصيرة، 
الـــــتـــــي هــــــي أغــــنــــيــــة عــــصــــر الاكــــتــــشــــافــــات 
والفضاء. بخلاف السنباطي الذي انصبت 
اهــتــمــامــاتــه بــالــدرجــة الأولــــى عــلــى الأغنية 
وتطوير  والقصيرة،  الطويلة  الكلاسيكية 
الطقطوقة، وإلى حدٍ ما بالأغنية القصيرة، 
والتوزيع في حدود آلات الفرقة الموسيقية 

العربية الخالصة«.   

العودة إلى البدايات 
ــانــــت قــريــة  ــــي كــ ــــاضـ ــــرن المـ ــقـ ــ ــــي بـــــدايـــــات الـ فـ
وفيها  الدقهلية،  لمحافظة  تابعة  فارسكور 
ولـــد ريــــاض الــســنــبــاطــي ســنــة 1906 )وقــيــل 
الــســنــبــاطــي،  مــحــمــد  لــلــشــيــخ  ســنــة 1911(، 
أحـــد المــقــرئــين الــذيــن احــتــرفــوا قــــراءة الــقــرآن 
ــد  ــوالــ ــــي المــ ــنــــي والــــغــــنــــاء فـ والإنــــــشــــــاد الــــديــ
والأفــراح، كما كان متقنا لعزف العود. وفي 
هذه الأجواء ظهرت موهبة الغناء عند الطفل 
رياض الذي تعلم الغناء من والده الذي لقنه 
أغــنــيــات محمد عــثــمــان وعــبــده الــحــامــولــي، 
واستفاد عن طريق السماع من الأسطوانات 
التي توافرت لديه لسيد درويش وعبد الحي 
حلمي ويوسف المنيلاوي وسيد الصفطي 
وأبــــو الــعــلا مــحــمــد وغـــيـــرهـــم. انــتــقــل الــولــد 
والوالد إلى المنصورة فأهمل الولد التعليم 

ــنـــاء والمـــوســـيـــقـــى الـــعـــربـــيـــة.  ــالـــغـ وشــــغــــف بـ
لكي  فــي عينه  بالتيفود  إصــابــتــه  وجــــاءت 
يترك المدرسة، ويصبح جزءاً من فرقة والده، 
فقد كــان مطربا مجيداً وعازفا على العود، 
بل سرعان ما أصبح نجم الفرقة ومطربها 
الأول، وأطلقوا عليه لقب »بلبل المنصورة«، 
وحــين استمع إليه سيد درويــش أعجب به 
لكن  الإســكــنــدريــة،  إلـــى  أن يصطحبه  وأراد 
والده رفض لأنه أصبح يعتمد عليه بصورة 
كلثوم  أم  فرقته، وعندما ظهرت  في  كبيرة 
وعلا نجمها قال عن نفسه: لقد أصبح بلبل 

المنصورة مهدداً بالضياع!  

اللقاء الأول 
ــأم كـــلـــثـــوم، فــيــقــول  ــ ــا عــــن لـــقـــائـــه الأول بـ ــ أمـ
ــه: »كـــان  ــواراتــ الــســنــبــاطــي عــنــه فـــي أحــــد حــ
عمري اثني عشر عاما أو ثلاثة عشر عامًا، 
كــان صوتي  أدرك،  لا  أزال صغيراً،  لا  كنت 
فيه بريق ولمعة جميلة جــداً، وكــان والــدي 
يأخذني معه إلى الأفراح، وكنت أغني معه، 
ــلـــة، حــتــى الــفــجــر،  ــا وصـ ــ ــلـــة، وأنـ يـــقـــول وصـ
ــتـــهـــرتُ شـــهـــرة جــمــيــلــة فــــي ضـــواحـــي  فـــاشـ
المنصورة، وفي هذا المكان بالذات كان أول 
لقاء لي مع أم كلثوم. كان في محطة اسمها 
ــن(... فـــي هـــذه الــبــلــدة التقيت  ــريــ مــحــطــة )قــ
أم كــلــثــوم، كــانــت عـــائـــدة مـــن فــــرح أنــشــدتْ 

المولد لابسة  تقرأ  النبوي، كنت  المولد  فيه 
العقال، وأنا راجع من فرح، فتقابلنا ونحن 
كانت  لكنها  طفلين،  وكــنــا  الــقــطــار،  ننتظر 
تــكــبــرنــي بــخــمــس أو ســت ســـنـــوات... وبــزغ 
اسم أم كلثوم، واسمها صار يتردد على كل 

لسان، لدرجة أني شعرت بالغيرة«. 

في القاهرة 
والــده  السنباطي مع  انتقل  في سنة 1928 
 فــي أن يجد فــرصــة مثل 

ً
إلــى الــقــاهــرة، أمـــلا

أم كلثوم التي يــرى أنــه لا يقل عنها، فكان 
أراد، ولكن من وجهة أخــرى.  له بالفعل ما 
معهد  في  للدراسة  السنباطي  تقدم  فحين 
المـــوســـيـــقـــى الـــعـــربـــيـــة لـــيـــكـــون طـــالـــبـــا بـــه، 
اخــتــبــرتــه لجنة مــن الأســـاتـــذة وقـــد أصيب 
أفـــرادهـــا بــالــذهــول لأن قــدراتــه أكــبــر مــن أن 
مدرسا  تعيينه  فتم  لــديــهــم،  تلميذاً  يــكــون 
أربــعــة جنيهات  مقابل  والأداء  الــعــود  لآلــة 
بالمعهد  أستاذاً  السنباطي  استمر  شهريا. 
لمدة ثلاث سنوات، استقال بعدها لانشغاله 
كــأحــد المــوســيــقــيــين والـــعـــازفـــين الـــذيـــن ذاع 
القرن  مــع ثلاثينيات  الــقــاهــرة  فــي  صيتهم 
المـــاضـــي. وحـــين افــتــتــحــت الإذاعـــــة المــصــري 
ف السنباطي بتقديم فقرات 

ّ
سنة 1934، كُل

لتلحينه  بالإضافة  أسبوعيّة  وغناء  عــزف 
لمــطــربــي الإذاعــــــة. ولــكــن شــيــئــا فــشــيــئــا كــان 
السنباطي يبتعد عن الغناء مستغرقا في 

التلحين لكبار مطربي عصره. 

90 لحناً كلثومياً 
لـــقـــاء عــمــلــي بين  كــــان أول  فـــي ســنــة 1935 
بلد  »على  أغنية  مــع  كلثوم  وأم  السنباطي 
ــبــــوب«، حـــيـــث ظــــل الــســنــبــاطــي يلحن  المــــحــ
لأم كلثوم مــا يقرب مــن 40 عــامــا، قــدم فيها 
أكثر من 90 لحنا كلثوميا، ويكاد يكون هو 
الخمسينيات.  فــتــرة  فــي  الــوحــيــد  ملحنها 
ومن أبرز ثمار ذلك التعاون قصائد الأطلال 
لإبــراهــيــم نـــاجـــي، وقــصــائــد لأحــمــد شوقي 
هي سلو قلبي، وولد الهدى، ونهج البردة. 
ــــرى مـــن الأغــانــي  إضـــافـــة إلــــى مــجــمــوعــة أخـ
الناجحة، مثل: أنا وأنت ظلمنا الحب، الحب 
ــواك، عـــودت  ــ ــده، هــجــرتــك يــمــكــن أنـــســـى هــ ــ كـ
عيني. وكــان ارتــبــاط السنباطي بــأم كلثوم 
قــد بلغ مبلغه حتى قــال: قصة حياتي هي 
كــلــثــوم. وحــــين رحــــل ريــــاض السنباطي  أم 
عــن عمر 74 ســنــة، فــي 10 سبتمبر/ أيلول 
1981، ترك خلفه مكتبة موسيقية ضخمة، 
 
ً
حيث بلغ عدد مؤلفاته الغنائية 539 عملا
في الأوبـــرا العربية والأوبــريــت والإسكتش 
والديالوج والمونولوج والأغنية السينمائية 
والمواليا.  والطقطوقة  والقصيدة  والدينية 
وبــلــغ عـــدد مــؤلــفــاتــه المــوســيــقــيــة 38 قطعة، 
وبــلــغ عــدد شــعــراء الأغــنــيــة الــذيــن لحن لهم 
حـــوالـــي 120 شـــاعـــراً، فــقــد غــنــى لـــه إضــافــة 
إلى أم كلثوم مطربون كثيرون، مثل منيرة 
المهدية، وفتحية أحمد، وصالح عبد الحي، 
السيد،  الغني  وعــبــد  المــطــلــب،  عبد  ومحمد 
وأســمــهــان، وهـــدى ســلــطــان، وفــايــزة أحمد، 
وســعــاد مــحــمــد، ووردة، ومــيــادة الــحــنــاوي 
ونـــجـــاة، وســمــيــرة ســعــيــد، وابــتــســام لطفي 
وطلال مداح، وعزيزة جلال وميادة الحناوي 

وياسمين الخيام وغيرهم!

في سنة 1935 كان أول لقاء عملي بين السنباطي وأم كلثوم مع أغنية »على بلد المحبوب« )فيسبوك(

A

ترك رياض السنباطي خلفه مكتبة موسيقية ضخمة، لا تزال بصمتها حاضرة في العالم العربي، إذْ بلغ عدد مؤلفاته الغنائية 539 
عملاً، كما أنهّ ألفّ 38 قطعة موسيقية

هوامش

محمود الرحبي

من أهمّ ميزات الروائي والقاص، نجيب محفوظ، الذي 
المنصرم، ذكــرى رحيله  آب  مــرّت، في 30 أغسطس/ 
ي« خلف ما 

ّ
ه الكبيرة على »التخف

ُ
الرّابعة عشرة، قدرت

يقرأ. يمكن بداية التحدث عن لغته التي تخفي قراءاته 
 لأهمّ روافده ومراجعه.

َ
للتراث العربي وتشرّبه العميق

لــو ذهــبــتَ حاليا، فــي أي وقـــت، إلــى ســوق الأزبــكــيــة في 
روايــات  »عربة« كاملة من  أن تشتري  يمكنك  القاهرة، 
مــحــفــوظ وبــســعــر »مــعــقــول«. وحـــن تــقــرأهــا، أو تعيد 
قراءتها، ستعيش في صميم لغة خاصة، هي »معجم 
ــرنــا، مــع كثير 

ّ
ــذك

ُ
نجيب مــحــفــوظ« .. تــلــك الــلــغــة الــتــي ت

الثعالبي وابــن خلدون، فرواية »خان  بلغة  التحوّل،  من 
الخليلي«، مثلا، ليست فقط روايــة عوالم وقــاع، بل هي 
ى« بن صفحاتها قــراءاتُ محفوظ 

ّ
أيضا روايــة »تتخف

الــعــمــيــق على  ـــلاعـــه 
ّ
اط الــعــربــي. وستستشعر  لــلــتــراث 

ــذا الـــتـــراث مــن خـــلال شخصية المــثــقــف، فقد  مُــتــون هـ
وغلة في البلاغة، 

ُ
 العربية القديمة، الم

َ
نحتَ محفوظ اللغة

لة ولا هي 
َ
« منها لغة روائية رائقة لا هي مثق

َ
ــل

َ
و»صــق

متنع« 
ُ
الم »السّهل  رائــدُ  نجح  وهكذا  العبارات.  حت 

ّ
سط

في أن يخاطب الجميع، بغضّ النظر عن انتماءاتهم أو 
معلوماتٍ  على  ستتعرّف  كما  أعــمــارهــم.  أو  ثقافاتهم 

، يتخفى خلفها، من خلال 
ً
 وسياسية وواقــعــيــة

ً
ــة إداريـ

شخصيات أخرى تزخر بها رواياته العديدة والخالدة، 
منه،  متح  الـــذي  الــثــري  الــلــغــويَ  معجمَه  لمحفوظ  فكما 
منه  اغترف  الــذي  الواقعي  المعيشي  كذلك منجمه  لديه 
»نوبل«  على  الوحيد  الحائز  التي جعلت  أعماله،  ليُبدع 
ــداع الــعــربــي )1988(، عــلــى الــرغــم من  ــ فــي خــارطــة الإبـ
فيما  ثابت،  لديه  المعجم  بيننا.  العيش  يواصل  رحيله، 
ى 

ّ
تتخف ليلة«  ألــف  »ليالي  ففي  مُتجدّد وعميق،  المنجم 

»ألف ليلة وليلة«؛ إذ حوّل عوالم الليالي  قراءات محفوظ لـ
القديمة إلى قاهرة الثمانينيات، بلغة وفضاء جديديْن. 
وهكذا فعل أيضا في »رحلة ابن فطومة« التي نجد فيها 
تناصّا مع رحلة ابــن فضلان. ولــن يحتاج القارئ إلى 
فراسةٍ كثيرة لينتبه إلى ذلك. فيكفي، مثلا، أن يتوقف 
 في العمَلن معا، 

ً
عند مشهد الناس الذين يعيشون عراة

وغير ذلك من شواهدَ ليقف على هذا التناصّ في أوضح 
تجلياته. ويسري الأمر نفسه على »بدائع الزّهور« لابن 

ية في »أولاد حارتنا«.. 
ّ
إياس التي نجدها مُتخف

صحيح أنّ مبدع أشهر ثلاثية في الأدب العربي )»بن 
رية«( ينطلق في 

ّ
وق« و»السك

ّ
القصرين« و»قصر الش

دةٍ وواقعية،  كثير من رواياته من إحداثياتٍ ومواقعَ مُحدَّ
فــإن تصنيفه  لــذا  لها،  يلتزم بها ولا ينضبط  لكنه لا 
إلــى نقاش. ومــن ذلك  كاتبا واقعيّا فيه نظر، ويحتاج 

الــذي، لفرط واقعيته،   بعضهم إنــه امــتــداد لبلزاك 
ُ

قــول
أو  بــاريــس!  فــي تطوير  بــروايــاتــه  المهندسون  استعان 
الفرنسية حن  إلــى  ثلاثية محفوظ  مترجِمُ  فعل  كما 
كتب على غلافها »فلوبير المصري«، فمن يقرأ، مثلا، 
الصغير  الـــزقـــاق  ذلـــك  المــــدق« )1947،(  »زقــــاق  روايــــة 
بوصفه  يكتف  لم  محفوظ  أن   

ّ
سيستشف والضيّق، 

إليه وقائعَ أخرى  انطلق منه ليضيف  هــو، وإنما  كما 
، ربما استمدّها من أماكن أخرى. 

ً
وعوالمَ واسعة

وتستدعي ذكرى نجيب محفوظ، كذلك، الوقوف أمام 
كاتب عالمي عرف كيف يكتب قصة قصيرة انطلاقا 
من واقع واسع، ويكتب رواية طويلة انطلاقا من واقع 
ضيّق. وهو في ذلك يدخل في تحدّ تتناوب فيه الحياة 

ــفــن، لتصنعا حــيــوات كــامــلــة، بــشــخــوص وأحـــداث  وال
ومواقف كرّست اسمه كاتبا عبقريا ومتفرّدا.

يمكن أن يُكتب الكثير عن عبقرية هذا المواطن المصري 
المديني، الذي كان يتحرّك في الشوارع، وتحت الأضواء 
الخافتة بهدوء ومكر جميلن، والــذي لم يكن يترك أي 
شــاردة وواردة في شــوارع القاهرة وأزقتها الخلفية إلا 
ثنايا قصصه وروايــاتــه. ففي  فــي  وأحصاها ووظفها 
روايـــة »الــكــرنــك«، مــثــلا، كــان يستمتع فــي مطعم ريش 
بحديث القاص المتميز سعيد الكفراوي الذي كان حينئذ 
الناصر، ثم كتب روايته  أحــد سجون عبد  خارجا من 
يا« فيها تحت اسم 

ّ
الشهيرة التي كان الكفراوي »متخف

كما  واقعيته  فــي  محفوظ  نجيب  أهمية  ليست  آخــر. 
أشيع خطأ، وإلا لكان اندحر منذ خطواته الأولى كما 
حصل لكثيرين، إنما أهميته وسبب صموده وتفوقه 
هي في هذا الثراء اللغوي، وفي هذه القدرة الهائلة على 
إذابة الحدود بن الواقع والمتخيل، وقدرته على الإيهام 
يمكن  التي  التجريبية  قــدرتــه  ننسى  ولــن  بالحقيقة. 
للحديث فيها أن يطول ويتشعب. وليس سوى مثال 
أن نرى تلك الأبيات الصوفية المترجمة من الفارسية 
إلى العربية التي طعّم بها روايته ملحمة »الحرافيش«، 
والــتــي ربــمــا نــجــد أنــهــا تــخــفــي فــي هيكلها الــداخــلــي 
قراءته »مائة عام من العزلة«. رحم الله نجيب محفوظ.

تخفّي نجيب محفوظ

وأخيراً

عرف كيف يكتب قصة 
قصيرة انطلاقاً من واقع 

واسع، ويكتب رواية طويلة 
انطلاقاً من واقع ضيقّ

الاثنين 14 سبتمبر/ أيلول 2020 م  26  محرمّ 1442 هـ  ¶  العدد 2205  السنة السابعة
Monday 14 September 2020

باختصار

ح الموسيقار التونسي 
ّ

رش
صالح المهدي، رئيس مجمع 

الموسيقى العربية التابع 
للجامعة العربية، السنباطي 

للجائزة العالمية  

■ ■ ■
ولد رياض السنباطي سنة 
1906 في قرية فارسكور 

التابعة لمحافظة الدقهلية، والده 
الشيخ محمد السنباطي أحد 
المقرئن الذين احترفوا قراءة 

القرآن

■ ■ ■
سنة 1928 انتقل السنباطي 
 في 

ً
مع والده إلى القاهرة، أملا

أن يجد فرصة مثل أم كلثوم
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